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سيرة هوراس 


سنقي سيره هوراس من مصدرين : الأول وهى الممسسثول 
عن الكيرة الغالبة من بعاصيل ترجمته + مهو ما رواه عن تعسة فى 
سعرهاء والشانى هو مأ وصل إلى علمنا عن طريق مذاكرة تنسب الى 
سمو بتى تيوس وأضيمع سير القياصرة الاننى عشر + جاءئنا مفككه 
نافصة مهوشة تشتمل على عبارات لا ننطبى على تاريخ التساعر 
المترجم اله , وجلى أنها نعنى شخصا آخر ٠‏ لعل اثردد العسارات 
الشسخصية فى ششيعر هوراس لم إيأت مصادفة بل جاه عن حسرص 
ونبييت 2 ففى الهجاهء الأول من الكتاب الثانى من « الهجائيات , 
يقول : « يلد لى أن ؟ؤلف بين الألفاظ على غرار لوكيليوس + وهو 
رجل يفضلك ويفضلنى » فقدها أفشى أسراره الى كتبه كما يفشسيها 
لأصدقاء خلصاء : ولم يكن له ملاذ عداما سواء أصاية خير أ ضيرء 
من هنا سباءت .حياة هذ! الشاعر القد بم واضحة للداظر بن كآنها 
صورة هرسومة . واتى لحاذ حذدذوه 4 . 

هكذا إقتفى هوراسش أثر لوكيليوسى كما وعد 2 متوخيا أن 
يعرض عق بصر قارته كل ما هر به من العم ومحن فى أطوار ححياته 
جميعا ٠‏ الراجح عندى أن هذ! لم ينجم عن رغبة نزيهة دفعته الى 
إشراك القارىء فى آلامه وآماله على السواء 2 بل جاء عن نهم بالخ 
للخلود وشهوة إلى فرض شخصيته على الئاس فرضا ٠‏ فهو يفتتح 
أنشودته الحادية والعشرين من الكتأي الثالثك هن « الاناشيد » 
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بخطاب دن من الخسر قائلا : « يأ من ولد معى فى عهسد ماأنليوس 
القنصل » + لتفهم من ذلك أن هولده كان في عام 560 ق+*م )١(‏ 
ثم هو يقص عليك فى آحد دم رسائلة » أن شهن ديسيين هو الصضلهر 
الذى رأت عيناه فيه النور لأول مرة ء ثم إنت نقرأ فى تاريخ 
سويتونيوس أن ذلك نم فى اليوم الثامن على التعيين » فيتحدد 
تك مولكد الشاعر على أدق وبجه + ولد هوراس لآب قروى فى بلدة 
فينوسيا الواقعة على اجانئب الشرفى هن سلسلة جبال الأبئين , 
وى هسدتعمرة رومانية ألشئت عام 5؟ ق*م ٠‏ قربه ١‏ لشصساء 
الحرب السامدية ٠‏ معني أنها كانت تقوم على النخوم التى فصلت 
بلاد اللانين عن رقعة من الأرض أخرى فد اإستولى عليها الرومان 2 
ثم انشذ منهأ جنودهم ثكنئة حربية يشرفون منها على ماجاورهم من 
اليلدان * وفى « هحائيات » هوراس إشارة طريفة الى كل هذا ,2 
حاول بها الاستفادة من موفم مسقط رإسه في تبر ير صوماتة عل 
غيره هن معاصريه 2 فهو يزعم فى الهجاء العاشر من الكتاب الأول 
أن هوقفهة من الشعراء هو موقفب الحامية المرابطة فى فيئوسبيا , 
وظيفتها صسد هجياأت الدخلاء ء وواجبه الكشعب عن الخونة 
والأدعياء » ووسيلتهمأ فى ذلك إالدفاع لا الهجوم ٠‏ 

من الأمور التى شكلرت حياة هوراس وأدبه على نحو هأ أن 
أبأه كان عبكدآ أعتق قبل زوإاسه ذلك بأنه هيا لخصصسوم الشاعر 
سلاحا بائر! يعمدون اليه كلأ آرادو! التعريض به وابذاعه فى 
كرامته ٠‏ المظنون آنه أجتبى الأصل لأن الرومان كائنو! يسعرقون 
اسرى الحروب من رعايا الأمم الآخرى + وقد ذهب بعض المحققين 


)١(‏ كان الرومان يشتموب آدثان الصيف باسم القتصل الذى عصر التبيف 
آبآن ولايته © 'تما كانوأ يؤّرحون أجمالاً بعهود قتاصلهم كمة يثمل بع ريقي عصر 
متدماً يتحدثون عن وتوخ أمر عن الامور كثورة «عرأنى» أو بعدها - 


إلى أنه اغريقي ٠‏ بالرغم من أن هوراس ذاته كان حرا , لأن عيلاده 
جاء بعد اعتاق أبيه » فقد عانى الكثير من السنة معيريه وأقلامهم 
فى صدر حياته . وحز ذلك فى نفسهة ححزا شديدا ظهر أثره فى 
هجائيانه الأولى ٠‏ ملما أن تعرف الى مانكيئاس , وهو وزير خطير 
من وزراء روما أولع بالآدب ووصل الاأدباء وتوطدت مكانته بين 
الشمعراء ,» بدأ يستعلى على ناقديه ويتكلف رحابة صدر لم تكن 
لتؤثر عته فى أيامه الأولى ٠‏ أيام أن كتب الهجاء السادس من 
الكتاب الأول ٠‏ الذى فال فيه انه مدين بموهبته ونضوجه الى عين 
ذلك الوالد الذى تفلن خصوعه في الحط من شأنه » وروق ثيفا 
أن أباه على قلة هأله لم يدر وسعا فى تنششستته على أتم وجه فلم 
يزج به فى مدرسة من مدارس الريف بل استتصحبه الى روما وتوقى 
بنفسه حراسته كل يوم فى ذهابه الى المدرسة وآوبته منها ٠‏ 
الظاهر أن أبا هوراس كان على رقة حاله وإسم المدارك ذكى الفؤاد 
توسم فى ولده النبوغ فلم يضن عليه بالتعليم العالي 2» وان كأن 
لم يعمر الى سمن يرى فيهأ ابنه فى أوج مجده ٠‏ روى هوراس عن 
أبيه فى الهجاء السادس من الكتاب الأول أنه كان بحترف جمع 
الضشرائب + ثم أضاف سويتوئيوس إلى ذلك أنه كأن يتجر فى 
الأطعمة المملحة + على أن شييثأ من المال وصل إلى بده أشيرا عن 
طريق لم يهتد اليه أحد من المؤرخين , فترك المهئة أو المهن التى 
كان بزاولها وإبتساع حفلا طفق يزرعه .حسى حشيرته الوفاة ٠»‏ 
والمطون أنه لم بنجب سبوى ابن وإحد : لأن شعر هوراس خال 
تماما هن أية اشارة الى شفبقة أو شقيق ٠‏ 

كلف هوراس بأبيه لا نظير له فى تاريخ الادب والأدبام » 
شهو لا يفت سحدثك عله كلمأ عرضلت مناسبة أو أرادها أن تعرض» 
حتنى لا بدع لك مجالا لأن 'نتخطى أئره فى صياغة عقلية الشاعر 
ونفسة ٠‏ فهو بطلب اليك قى الهجاء الرابم من الكتاب الأول من 


مم 


« الهجائيات » أن نؤمن معه بان كل ما هو متصلف به من صراحة 
التقد وحضور النكتة معزو إلى أنيه وأساليبة فى التربية > « ذلك 
لأن أبى الممضال قد راضنى على التخلق بهذا الخلق ٠‏ آلا ومو أن 
آننكب عن السوء بمطالعة كل رذيئة على حدة والاتعاظ بالمثل الذى 
أراه فى الغير + فان هو أراد أن يحثنى على أن إحيا حيأة ملؤما 
القصد والحرص والرضا يما هياه لى » فقد كان يقول : « أما ترى 
نعس الحيساة إلتى يحياها اين البيئوسن ؟ ويأروسن ؟ كم حو 
شعى ؟ » +٠0‏ وإن هو أحب أن يصرفنى عن حب غائية رخيصة , 
كان يقول : « احذر يأبئى أن تكون كسكتائنوسى +++ يسرد عليك 
الفينسوف الدواعى التى بحق عليك من جلها أن تتجافى بعضص 
الأمور وتنسعي الى بعضها الآشر ٠+‏ أما آنا فيكفينى أن أحتفظ باخلق 
الحميد الذى أورثنيه أجدادى + وإن إصون حياتك وسمعتك من 
السوء ما دمت فى حاجة إلى وصى + ولسوف تصيم بغير طوق 
عندمأ يفتل العمر سجسمك وينضهم حجأك » , ومن هذا بتضح 
مدى الرشاد الذى !إتصف به ذلك الآب الكريم +٠‏ ليس فى مقدور 
امرىء أن يقر! شعر هوراسن فى أبيه دون أن يمسه شعور قوى 
بجمال الوفاء ؛ فيحبى الوالد والولد جميعا ٠‏ وان اعثرافا كذلك 
الذى سقط من عهوراس فى الهجاء السادسس من الكتاب الاول 
لا يعدله عندى كل ما جاء فى شعر غيره فى باب الوفاء ٠‏ 

روى عوراس عن نفسه أنه شب فى أحضان هربية ندعى 
بوليا » ممأ يسعدل به على إن امه قد مانت فى طفولته + هو يسرد 
عليك فى الانضصودة الرابعة من الكتاب الثالث من « الأنأشيد » 
كيف أنه كان يقيم معها فى مسكن على مقربة من جبل فولتور ؛ 
ويصف لك كيف أنه أن بتسول فى الغابات المجاورة حتى يغلبه 
التعامى فتغطيه الحمائم بأوراق الشجر الخضراء 6 ثم يصحوق فأهل 
القرية من حوله عاجبون ٠‏ هنه الذكريات المنعشة الطلية يفيض 
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بها شسى عوراس ٠‏ لعل جل ما يهمك متها أن أبأه دفع به إلى 
مؤدب يدعى أوبيليوس ء وهو عالم فاضل طار صيته فى زمنه > 
نضأ فى بلده بنفئتوم الواقعة على الطريق مأ بين فينوسبيا وروماء 
والمظنون أن أبا هورإس فد سمع بفضله ابأن رحلته في رفقة ولدم 
الى العاصمة فعهد به اليه ٠‏ يؤثر عن هذا المربى آنه إصاب من 
مهنة النعليم شهرة أكثر مما أفاد مالا هوصم كتايا يبحث فى 
د الأضرار التى تلحق بالمدرسين على أيدى الأيام » ٠‏ وقد وصفة 
هوراس. بأنه شديد الصرامة « مولع بالقضيب », كما ذكر عنسه 
أنه فرضص عليه هى مبدأ التحاقه بمدرسته مطالعة « الأوديسا .ه 2 
ملحمة هوميروس ء منقولة الى اللاتينية بقلم ليفيوس أندرو نيكورس ٠»‏ 

لما أتم هوراس مرجلة تعليمة فى روهأ نزح إلى أثينا شآن 
غيرمه من شباب الرومان الذين كانوا ييتغون الثقافة الجامعية 2 
وهتالك اسسمتمخ الى محاضرات شتى فى الفلسفة وعلم الطبيعة 
وعلوم البلاغة كان يلقيها آنذاك فلاسفة مختلفو الشيم والمذاهصب + 
أهم ما شكل ذوقه من هذه جميعا تلك التى تعرضت لمسائل علم 
الأخلاق + وإن كأن لم ينحز إلى مدرسة من المدارس طوال لبثه فى 
أثينا ٠‏ وبيتيما هو يتلقى العلم تم فى وطته انقلاب سياسي كان 
ذا خطر فى تلوين حياته المستقيلة ,2 أعنى مقتل يوليوس قيصر 
يخناجر المتأمرين عام 45 ق>م + وما عقيه من سرب أهلية فر من 
جرالها برونوسى الى آثينا ٠‏ فى آثينا كمن بروتوس ردحا من 
الزمن هيئا متكلفا الاعتكاف مثابر! على 'نتبع محاضرات يوهمنستوس 
فى الفلسفة » وان كان فى ياطن الأمى يعبىء اند ويتظمهم كيما 
ينقض على أعدائه من جديد ٠‏ الراجح أن مصرع قيصى باسم 
الحرية قد بد! فى عيل الشباب المعاصر فج. عهد جديد 2 كمأ يدت 
الثورة الفرنسية عن بعد فى أعين وردزورثك وكولريدج وسدىاء 
فليس غريبا إذن أن يرى هوراسس فى بروئنوس الذكى المتفلسف 
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الوقور الذى أعمل نصلة هى بدن الطاغية وتحدث في الناأس عن 
حقوق الشعب ,+ رجل الساعة ومنقذ الديمقراطية ٠‏ ها لبثك أن 
تعرف اليه قشسمة بروتوسن تست جئاه , وهأ معمى الا أسابيخ 
فلائل غادر اثرها الرجلان أثينا + وضم السيانىي فى يد الشاعر 
زمام فيئق كامل , فلما كانت معركة فيليبى عام ؟4 ق+م + دحر 
أكتافيوس قيصر »2 راس الغاضيين ليوليوس 2 قوى إالثوار دحرا 
مبينا » وكان مأ كان من انتحار بروتوس وموت كاسيوسى ٠‏ ثابيت 
أن هوراس أبعد الناس عن روح الجندية طبعا وعقلا وبنية فالعهود 
اليه والى أمثأله بمناصب القيادة فى الجيشن يفسسى جمزيمة الثوار 
الى حد هأ ٠‏ تخأذل هوراس والرحى داثرة 2 قألقى بدرعه وولى 
الأدبار 2 فالتقاد فى هذ! طانفتان : طائثفة تميل إلى وصفه يباين 
وضعف الفؤاد 2 وأآخرى تلكمس له المعاذير في آنه من أرباب القلم 
لا هن أرياب السيفا ,2 أو + كمأ تحدث هو عن نفسه قى دعأبة 
رشمقة ٠‏ ط لقد لعبلرت دور الفنامر هه وانكم تعر فون عادور الشاعر 
فى كل زمن » ٠‏ دور الشاعر هذا الذى يشين اليه هوراس هو 
ها ذاع عن الكابوس الاغريقفى من أنه فر هأربا هن معراكة مشهورة 
والقتال على أشده » ثم تباهى بذللك فى شعره + إولثك الذذين 
يدافعون عن هوراس يحتجون بأمور عدة لا تخلو من وجاهة 
واقناع + أهمها ان المصدر الوحيد فى هذه النأدرة هو هوراسس 
ذاثة لا سنوام + وهوراسى كما تضم هن شعره »> كثير! م بتهكم 
على نفسه كما يتهكم على غيره لآن النكتة طبع والطبع غلاب ٠‏ فلو 
أنه كان يرى أنه انى أمر! إد! لمأ أشار إلى الموضوع بكلمة بعد 
ذاك » بل لعمد الى كل مأ من شأنه أن يذر الرماد فى عيون لاثمية, 
فكيف وقد تعرض له هرة إخرى على الوجه المعروف قى انهايسة 
الكتاب الأول من « الرسائل » ؟ ثم انه لو كان لنا أن تاخذ بقول 
الشاع. > فلم لا ناخذ بمأا حدث به فى نهسساية الكتاب الأول من 


١١ 


الرسائل » من آنه كان فى أطوان حيانة جميعا موصسمع عطف 
زرحالات روما واعزازهم ؟ لأا رب أن هوراسشس لم يرد قارنه على أن 
يستمسك بحرفية ما قرأ ٠‏ عكدا يمضى أ+*سي ٠‏ ويكام ومن ذهبوا 
مذهبه فى تبرئة الشاعر هن نعيصة راجحت عنه + « فلنسلم * ء 
قال شلى فى نوكيد : « بأن هوميروسشى كان سكيرا » وفرجيسل 
متملقأ .م وهوراسن حبانا » وداسو معتوها ء ولورد بيكون محتالاء 
ورفانيل اباحيا 2 وسمبنسر شاعرا للملك » )١(‏ + فلنسلم بهذا 
كله اذا كأن يففى الى شىء ٠‏ لكنه لا يفضى الى شىء له دخل فى 
نبحدديد القيمة الفنية لأديبي ٠‏ والعصيدة التى أثارت كل هذا 
الضجيع حول خلق الشاعر لا تنتجاوز أن تكون قصيدة بين مثات 
القصائد إلتى نظمها هوراسشى فى شتى العواطف والمناسبات ٠‏ 
أبصر هوراس ذات مرة صنديق له هممنْ تابروآا عل الفأل دعسك أن 
ألقى هو السلاح وانزوى بين المنزوين 2 يروح ويغدو مطمئئاأ فى 
شمو ازع رومأ واخال مستتب فى بد الحكومة الملا نية م فأدعهفسه 
ذلك دهدر هأ أغرحة , فقال مخاطبا ابأمه : « عحبا ! أبومبيوسى فى 
أرض الوطن ثانية سبالم البدن مكفول. الحقوق ؟ بومبيوس الذى 
قأسمئى ٠أخطار‏ إلحمملة ولذاتها الملختلسة حب أمرة برونوسش م * 
- استطرد فى مر أسجلة عهدت فبه وهرارة تكنبىع بشعور صأدق » 
د كنأ معأ عغتللماً إحسست روعة قيليبي واللجؤرة الهائلة فى 
أحياها ودرعغى الصغير الشقى كد تخلفب ورالى حيالنة .٠.+‏ 
والفضيلة كيف حطيها الزمن العانى . وأولئك الذين علا وعيدمم 
تعضونت الرغام بعك أتكسارهم + (5) + مأ أجمل مركأ الابمأاع هما 


(!) هدفاع عن الشعر» + ص ."1 © «مقالات بغدبة من القرن التاسع عشر»: 
طمة جامعة اإكسفورد * تحرير أدمولك جوئل ٠‏ 
(؟غ أرجم الي الانتشودة إلابعة من الكعاب الثاتنى من ١الاناشيد»ه ٠.‏ 


بحن 


الى ها أثر عن بروتنوس هن أله اخر على سيفةه بعد أن سحقت قوام 
متدمتمأ كلمات الشاعر الاغريقى : « أيبتها الفضيلة الضسقية 1 مأ أت 
إلا اسم ء لكننى خلتك حقيقة فأضعت حياتى فى طرادك » ٠‏ 

ألفى هوزاس السسلاح وعاد الى روهأا كسسير الفوّاإد مدعنا 
لثقضاء «ذليلا قصسيص الخجناحين» 2 كما قال هو فى الرسالة الثانية 
من الكتاب الثانى من « إالرسائل » ء فألفى إلحكوهة إلجديدة قد 
وضعت يدها على إملاك أبيه الذى يغلب الظن أنه لم يبعش ليرى 
العراك السياسى فى دور المصل أو لم يبعش ليرام مطلقا ٠‏ عرت 
لنصير تروئوس ى « الفضيلة » أيأم بأساء مريرة شكلت حياثه 
انما تشكيل + وطبعثت عليه طابم القنسوة وإلسداءة . “كما يرى 
القارىء فى المقطوعة الرابعة والخاصسسة والسادسة والسابعة 
والعاشرة من كتاب « المقطوعات ٠»‏ وفى الهجائين السابع والثامن 
من الكتاب الأول من « الهجائيات » ٠‏ أكتب هوراس الكثير من هذه 
الهجائيات المقذعة عقيب فصله السياسى وابان تشرده فى أزقة 
روها , لكنه دمر الكثرة المطلقة منها عندما أمن على ئفسة وعيشه 
واحس أن حق النابغين لم يضع مع ما ضاع من مثل عليا * ليس 
هناك دليل على أن الحكومة الجديدة قف إضطهدت هوراس بعد 
عودته الى روها , لأنه كان آنذاك نكرة من آلاف النكرات إالذين 
آواتهم الع*ياصية » وان مأ كأن من مصادرة أملاك أبية إلمأ جام 
تحقيقا لقرار شامل سرى على كل مواطن لاذ بعصبة الثائرين 2 
وها اليأساء التى صادفها الشاعر يومئذ سوى نتبحة حتمية لششيتة 
أن برفع صونه فى عهد كان السكوت فيه إسلم وأبقى + على أن 
مرحلة شقائه ذاتها لم تطل لأن اشوالة هيوا للأخذد بيده 
ها إستطاعوا الى ذلك سسبيلا © فكانت فاتحة هسدذ! الصنيح أن 
أصدقاءىه وأصدقاء آبيه اكتتبو! بقدر من المال إستردو! به الطقل 
الذى انتزعته الحكومة ثم أسلموه الى الشاعر هدية ود وتقدير ٠‏ 


ل 


عقب هذأ سعى لدي ولاة الآمور أنهي باسثاد وظيمة كتتابية 
اليه فى بيت المال«على أن هذا على جمال معناه لم يكن ذا آثر فى 
تلوين حيآاة هوراسء لأنه كان حلا وقعيا لضائقة وقعية ٠‏ عرف 
هوراس فرجيل » صاحب « الانيادة » , وكأن كل منهمأ يحمل 
للآخر [اخلئص الود وإعمق التجلة ء والراجح إن صلتهما كانت 
ترجم إلى عهد التلمذة أيام أن كأنا صبيين يتجهان إلى مؤدب 
واحد ٠‏ كان فرجيل يكبره بخمسة أعوام ولذ! كان أرسم هنه 
قدما فى دوائر الأدب , قدم فرجيل هوراسى الى مايكيئاس وذير 
الدولة الخطير وسجاعى الأدب والفنون ,+ الم زكاه ديه عن العتسيليه 
فاريوس شاعر اللملاحم المعروفاء وفى هذا يقول هوراس فى 
الهجاء إلسادسسى من الكتاي الأول : ه وإلآن أعود الى شخصى , 
آنا سليل الرجل المعتوق , أنا الذى يعيرنى كل مخلوق بآني سليل 
رحل معتوق ٠‏ يعيروننى بذالك الآن + أى مايكيناس ٠‏ لانى ضسيفك 
اللقيم » وقد كأنو! يعيروننى به من قبل لأن فرفة رومانية كانت 
تحت (مرتى باعتبارى ضابطا حربيا ٠+‏ هنذ زمن بعيد حدثك 
فرجيل عنى » وهو خير رجل + ثم فاريوس من بعده + فلمأ مثلت 
فى حضرنك فهت بكلمات قليلة فى لهجة متقطعة ٠**+٠‏ » الى آخر 
ما جاء بالتص ٠‏ منذ ذلك الحين لم نعد نسمع شيئًا عن الوظيفة 
الكتابية التى نيطت بالضاعر فى هالية الدولة . عدا أن زملاءه 
فى العمل طليوه هرة أو هرتين ليعيئهم فى عملهم ٠‏ صلة هوراسن 
بمايكيناس هى أبرز الحوادث فى سيرته بلا تزاع : فان هوراس 
قد انتقل هن معسكر إلى مسعسكر وبد! يرى فى إكتافيوس قيصر 
طاغية الأمسى .. الحاكم المنقذ الرشيد الذى يصمح أن يؤتمن عل 
هقاليد الرومان 2 وصماغ القصائد فى مثثر العهد الجديف ما أعانته 
على ذلك شاعريته ولباقته » متوخيا آلا يتعرض. بخير أو شى لاآولياله 
الاقدمين ٠‏ على أنه إعتاد هن بأب التواضع الكاذب أن يغتتم الكثير 
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من أناشيده الوطنية أو يخننيها بأعنذار الى قارئة عن تدخله فى 
شثون الدولة الخطيرة . زاعما أنه شاعر همة الأول أن ينظم القريضص 
فى الخمر والنسيب ٠‏ ههما قيل فى هذ! التحول السيأسى أنه مؤيد 
لما أثر عن هوراسى من خسة طبحم وضعف خلق كان واجب من 
متصددية لنقضاء فى هذ! أن مداخل فى لجسا نك أن إندلاء معركة 
قيليبى عن هزيمة « الفضينة » وانتحار بروتنوسش ونشستت أعسواته 
أو سقوطهم فى هيادين المتال قد جعل من دعاوى الجمهوريين فضايا 
خاسرة وإسلم الحق للقوة ولم يدع للشاعر سوى مجاألين : اما الصمت 
فيسلم , واما متابعة المضال بقلمه فيؤذى فى عيشه وكرامته + ليس 
هذا دماعا عن مسلك هوراس فان الكثيرين من رجال الرأى ممن 
سطفو» وممن خلفوه كه صيرو! على النفى والتشر يد صمونا لعقأ تدصهمىء 
كما أن متهم من جاد يالروح قى سييل الميد؟ + وان كان لم ينته 
اليه نبا امسيح وجيوردانو برونو همهو لااريب قد عرفا من أمر 
سقراط وآمباذوقليس شيئا كثير! ٠‏ والمبد! الذى قاتل فى سبييله 
حموراس لم يكن بالعرض. الذى يمكن نسيانه أو تتاسسيه ,2 لأنه 
ارتنيط بمصمبر أمتة ووطنه كما إرشبط بمصير الديمقرأطية كعتصر 
من عتاصر الحياة السياسية على وجه هجرد ٠‏ وهو .ب فى جوهره . 
عين المبدأ الذى جاهد فية ديدرو وروسيو وهيجو وجودوين وتوم 
بين وشلى وآأدباء الروسى ٠‏ 

اقطع همايكيئناس هوراس ضيعة وبيتسا ريفيأ بين التلال 
السابينية يبعد ثمانية وعشرين ميلا عن روما وعشرة أميال عن بلدة 
تيفولى على وجه التقريب ٠»‏ مازال الناس يحجرن اليهما : أما الضميعة 
فقائمة 2 وإها البيت فمختلف فى موضعه ٠‏ عاش هوراسى فى هذه 
البيئة الشطر الباقى هن حياته فأعزها أيمأ اإعزاز وآثرها على حيأة 
المدن حيث الكسل والعر بدة وازجاء الحديث الفارغ فاشية حميما ٠‏ 
أحب فى الرفف بساطة الغلاحيل وحرصهم على الخوض فى مسائل 
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علم الأخلاق 2 فهم أبدا عتحاد لون عن السمعادة ومواردها والغضسيذلة 
وأصولها والصداقة وعناصرها وكل ما لحب أن دؤبة بة الحجل 
الصسحيعح العقل المتزن التفكير + كانت الضليعة صغيرة يحرسهيا 
نمانية عبيد تحت أهرة رئيس + أكما كانت تسيع لخمسة من 
المستاجرين رقيقى الحال ٠‏ كل هذا يحدثك به هوراس. فى شعره ٠‏ 
هو يروى نك كيف أنه كان يجوسى خلال ضيعته في رفقة رئيس 
عبالة مقترحا زراعة الكرم فى زاوية دافثة متهأ فيجيبه رئيس عماله 
بأنة لو صرحت زراعة الكرم لصحت كذلاك زراعة الغلفل والطيوب! 
هو ينحدتك اليك عن تجواله فى غابة مجاورة مشتغلا بنظم فقرة 
من فقرات السحدى إنأشيده فيبغته ذثب صائل الجئة فيلقاه بحاش 
رابط فيولى الذئب مذعور! ٠‏ وهو يقص علييك كيف أنه كان يرقع 
الأثقال ليسامر جيرانه من الريفيين وكيف أنه كان يفكر عى توسبيح 
بيته 2 وكيف أنه كان يتناول عشاءه الساذج مم نخبة من أصفغيائه 
والآرقاء من بعدمم يأكلون ٠+‏ هو يسرد عليك كيف أنه كأن يقضى 
الشطر الاوفى من السسئة فى مزرعتة ثم ينزح ألى رومأ هم مقدم 
عصافير الصيف ليعود منها قبل مقدم النين ٠‏ وهو يصفف لك عامة 
نهاره فى روهأ : فهو ضام مع الجر متمدد على أريكته يقرأ أى 
يكتب نحو الساعات إلثلاث 2 ثم هو جائل فى شوارع المدينة أى 
قاصد حقل مارتيوس ملاعب مايكيناس جولة من التنس ؛ ثم هو 
عائد الى بيته همع الضحى عمتناول إكلته الاولى فى قصد بألمخ > ثم 
هو جانئس عصر! فى شوارع المديتة همرة أخرى طائف بالحوانيت 
مستفسر عن ثمن حذ! وقيمة ذاك ,2 ثم هو هتسكم فى « الميدان » 
أو فى * السوق » عصمغخغ الى قار نهى الرمل وأشباههم فى تليمث 
خفيفا 2 ثم هو عائد أدراجه الى منزله هتناول عشاء»ه الخفيف عن 
الخضر والمكرونة أو عتجه الى مائدة مايكينوس. صديقة العظيم ٠‏ لم 
تكن ملاهى روما لتجتذبه أليها بل صحبة راعيه ورفقة المتأدبين من 


لكل 


أيتاء سيله , حنى اذا فصى الضشاعر وطره منهما عاد إلى بيته الريقى» 
أو « حخصته ع كمأ كان يدعوم ٠‏ 

بيلق أن صلنة هوراس يمايكيناس لم تقعب عنك ححد الحماية 
والاحتماء فان فى إنتاج الأول شواهد تشير الى أن لونا هن الي 
المتبادل العميق نما فى قلبيهما 2 ظهر آتره ,2 لا فى سلخام الوزير 
عل شاعريته ,2 ولا في تأليه الشاعر وزيره ء بل فى طائفة من 
العياراتوردت هنا وهنالك حياشة بالااخلاصي و لطف معأ ني إلوفاء +٠‏ 
ليس أدل على هذا من الأآنسودة السابعة عشرة من الكتاب الثانى »2 
تلك القصيدة الغريبة الصادقة التى يقسمى فيها هوراس , وقد بلغه 
أن راعيه طريح فراش الموت + انه لابد ذاهب أن ذهب مايكيناس» 
فلا حياة لرجل بعد وفأة صديقه الأكرم + أعجب هن هذا أن يتتحفى 
قسم هوراس على الوجه الذى إيبتغى + همأ كاد الوزير يمضى الى 
ربه فى أوليات العام الثامن قبل الميلاد حتى لحق به الفساعر فى 
آخريائهة (1) + هأت مابكيناس فكانت آخر رسيائله إلى الامبراطور 
أغسرطس « أرخ هورواس كآنك برعأانى - 


عنى أن هنأك شواهد أحرى فى شعغر هوراسن يسندل بها على 
أن صلته بالوزير ظلئت الى عهد منأخر السوبها الشكلية والاحساس 
بالفارق الاجتماعى بين مكانة الرجلين ٠>‏ وان المترجم لهوراسي ليحار 
حقأ فى تفسس هذ! التناقض ٠‏ فقارىء الهجاء السأدس.ي من إلكتاب 
السانى يصطدم بفقرة كهذه , « مضى العام السايمع وأوشك الثامن 
أن يكنمل مسف أن بدأ مأيكيناس يعتبرنى فى عداد أصدوعائه , ولم 
أجز أن أكون رفيقا يحب استصحابه فى مركينه كلما خرج فى 
رحلة ؛ ولا بحد بأسا من الاسرار إليه بأمثال هذه النوامه : « كم 
الساعه الآن ؟ » « أثرى أن غالنا الطراقفى ند كقعء لستتروسش ؟ , 


(1) /اآ توكمبر عام لم قل.مء 


كن الشضعر . لاا 


« لقد بد؟ هواء الصباح البارد يقرسش آذان من لم يأخذوا الأعبة 
لدفعه » , وغير هذه من الأمور التى يصح أن تؤتمن عليها أذن 
لا افكتم السر ٠‏ كنت طوال هسقا الزمن 2 فى كل يوم وفى كل 
ساعة ٠‏ موطسم حسد هتزايد ٠‏ فكل اعرىء يقول : « هذ! ابن الحظ 
قد شهد الالعاب فى صحبة الوزير أو لاعبه فى ملعب مارتيوس ٠ ٠‏ 
ولو أن خبر! مقلقا ذاع فى مجلس الحرب الجاءنى كل من فى طريقي 
يسالنى رأبى فيه ٠‏ « هل سمعت أيها السيد الكريم بقىء يتعلق 
بالداقيين ؟ لا ريب فى ألك نعرف شيئا فأنت أقربنا الى الآلهة » ٠‏ 
فكنت أجيب : « لا شىءه وصمل إلى علمى مطلقا » « لانت تمكر بنا ! » 
د ألا فلتعذبتى إلآلهة إن كنت أدرى عن الآهمر شيتا » + و هاذا ترى؟ 
أهيى صصمقلية أم فى ايطاليا سيهب قيصر الأرض التى وعد الجنود ؟ » 
وفيما !نا أقسم أن لاعلم لى بشىء من هذا , تراهم يعجبونمنى حاسبين 
أنى مشلوق ذو طاقة خارقة على الكتمان » ٠‏ هذه فقرة لاقدع مجالاً 
للشسك فى أن مايكيئاس لم يتجاوز أن كان متبوعا كغيره من 
المتبوعين »2 يتحدث فى قصد + ويثئق فى قصد ولا يسى لحظة إنه 
وزبر مسثول * نلتصسميه إلدارسس فى محاولة التوفيق بين هيده 
الشكلية البادية فى بعض كتابات موراس. وبين الشائع عن ممانة 
الصلة بين الرجلين ٠‏ على أن هذ! كله يعطى المتأمل صورة دقيقة 
عن مكانة الآدب والأدباء فى حضارة الرومان بالقياس الى مكانة 
السسياسة والسياسيين : وانه ليذكر بمقام مداحى العرب عشد 
ممدوحيهم لا إكثر ولا أقل : فالذاهبون الى أن الشعر فى العصر 
الفضى كان آداة من الأدوات المسسيطرة على المجتمم مسر فون 
فيما يذهبون اليه » لآن القرائن جميعا تشير الى أن سلطان الضسعر 
على أن أفثدة الئاس وكيان الدولة معا قد تقلئص بغروب: شمس 
الفصر الذجميى . عضر هوعيروس > عصر الملاحم والمنظومات الحقبية٠‏ 
نم إنه يبت أن رجال الدولة فى القرن الأول قبل الميلاد قد بدوا 
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فى أعين رعاياعم إنصاف آلهة أو يزيد >* ثم أنه يقرر أخير! جملة 
صفات اتنصففا بها الوزير الخطير على التعيين 2 أشداها ظهورا ثقل 
وطأنه وسعة نفسوذه ووفرة وقارم وميله الى الصمت » أن مممعحت 
رواية الشاعر عنه ٠‏ 

يعتبر مايكيئاس عمسثولا عن الشطر الأعظم من انتاج فور أس ٠‏ 
فان «١‏ الهجائيات » والكتابين الأول والثسالث من « الأناشيد » 
والكتاب الأول من « الرسائل » نظلمت جميعا بايحائه + إن لم يكن 
بأرشاده النعبلى 2 وهى عرفوعة إليه قاطية ٠‏ 'ثأيت إن الوزير لم 
يكتفى بحماية الشاعر ووصله »2 بل جاوز ذلك الى مطالبتة + أو 
الطلب إليه أن ينظم القريض فى مناسسبات معينة , كما هو الشأن 
مدلا عى القصيدتين الآولى والتاسعة هن كتاب « المقطوعات » اللتين 
تعرضان لوصاف معركة اكتيوم البحرية المعروفة فى تاريخ عصي 
وروها ٠‏ بل ثايت أن الوزير قد استصصب الشاعنر الى المصسركة 
ليشهدعا عن كثب ثم يصغهأ وصفا خبير + وممأ ينيبغىي ذكره أن 
مايكيناس قدم هموراس إلى أوغسطس قيضي وأومى العاهل بالشساعر 
سحي ٠ ١‏ سال الاهيرا!اطور الشاعر أن تعمل كسك رثير بخاص له وأآن 
يندمج فى بلاطه 2 فرفض وآثر عدوء الريفب على تكاليفب المدينة 
وضوضائها ٠‏ لم يتاذ أوغسطس هن ذلك + بل إن عطفة على الشباعر 
ظل متصلا الى منتهى حياتيهما , هما يستدل عليه بالنتف المحفوظة 
هن رسائله ٠+‏ وقد رقم هورأس أعياله» الأخيرة جميعاأ الى الأميراطور: 
رفع اليه الكتاب الثانى هن « الرسائل » ؛ والكتاب الرابعم من 
* الأناشيد » كما رفم إلبه + الأغنية الزهنية » »* 

كان هوراإس يمقت الرياضة اليدنية مقتا شديد! شأن صديقه 
غرجيل , وهو يروى فى الهجاء الخامس من الكتاب الأول آنه خوج 
ذات مرة فى رحلة مع راعيه مايكيناس وصديقه فرجيل وآخرين 
من علية القوم 2 فليا مضى الوزير وصحبه الى ملعب التلس إتجه 
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الشاعران إلى فراشيهما بملآن الجفن نوها ٠‏ كان موراسس هس 
البنية يؤذيه أتفه اختلال فى نظام معيشته ٠‏ ولذا كان دائم القصيد 
فى طعامه وشرابهة + فلمأ أن تقدمت به السسمن كان عليه أن يقضى 
الشتاء فى هشتى ساحل دافىء فأم تارندوم كثيرا ألم تبحول عنهساً 
إلى بأيا »على بعد أعيال قليلة عن نابول 2 حتى حذدره طبيينه 
انطونيوس هوسى مهلها ء لآن الاستشفاء بها كان بحمامات بخار 
الكيريت ٠»‏ وهوسى مكتشفب العلاج بالماء البارد 2 فكتب هوراس الى 
صديق من أصدقائه يسساأله عن منابع الميساه الاخرى على خليج 
بيستوم ٠‏ عاشي هوراسش طيلة حباته عزيا بالرغم من إنه عاضد 
التشريم الذى سنه أوغسطس قيصر لتشصجيع الزواج ٠‏ 

لم نمق هن الحوادث إليارزة فى سسا صور سن سوق ---520 
وااحد , جاء ننيجة طبيعية لموفعه عند رجال الدولة ٠‏ إعتاد الأقدمون 
أن بعيمو! مهرجانا عظيما شاملا يتبارى فيه أقطاب الرياضة وعيرهم 
كل مالة عام أو يزيد فليلا » وعرف بينهم بالآلعاب المثوية أو 
الدورية 2 فلما أن وقح المهيرجأن دى حكم أو غسمطس عام لالااق٠+٠م٠‏ 
رأى أن يختصه بعناية شدية لم يسبقه اليها عاهل تشليد١‏ لعصرم 
وشخصة معأ , فتوسل الى ذلك بوسائل شتى كان أحدها اتكليفب 
شاعر من شعراء روما البارزين بأن يكتب قصصيدة فى هذه المتاسبة 
بصف فيها المهرجان ويتمدح بالقائمين به ٠‏ وقع إختيار الامبراطور 
على هوراس فكان صذا إيذاتا بدخول الشاعر فى هرحلة رسمية 
جديدة قواهها الثقة والمسئولية على السواء ٠‏ نظم عوراس ١‏ الاغنية 
المتوية » التى طلب اليه نظمهأ أى أغنية القرن , ثم رفعها الى 
أونغسطس فوقعت منه موقعا «حسنا ٠‏ على أن مموراسن لم بصسين 
شاعر! للملك . أو هأ هو هنسهء الا ليتسولى الاشادة بذكر قيصر 
وفعاله ٠‏ كان موراس قد طلق الشعسر الغثائى لعشر سنوات عندما 
أوهىء اليه أن يكنب انقسسودة يخله بها انتصسار تيبريوس 
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ودروسوسن ؛ ولدق أوغسطبني ؛ فى معركة من الممارك . فممعل ٠‏ 
عير أن هذا أفضى إلى إشتغالهة بالغشائيات من جديد 2 كما المفى 
العام الثالث عشر كبل المبلاد إلا والكناب الرابم من , الاناأشيد » 


فى يد القراء ٠‏ 
هده لرسمة لّياة الشاعر اللاثيثى الكبير هوراسس فلاكوسن ٠.‏ 
لا هى بالمجملة , ولا هى بالمسنعرفة , فان راإعك فيها حنافها 


فلا ذنب لأحد فى ذلك , فأن ثنث نحسب أن حيأة كل أديب ماده 
صاشة لأن تسبك منها مسرحية في بخمسة فصول كانت وإهم . 
لأن بين رجال القلم أناسا عاشوا وماتوا كسائر النأس » وما هوراس 
أذ واحرد عن عهؤلام ٠‏ 
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عام 356 قءم + مولد هوراس 
عام 4 فيكم ٠‏ نزوحه الى أثينا 
عام 25 ل ؟5 ق٠م‏ + اإشترائه فى حملة بروتوس 
عام ٠ م٠قق 2١‏ عودته الى روما 
م + اتقديمه الى مايكيتاس 

عام ©؟ ق٠م ٠‏ الكتاب الأول هن « الهجائيات » 

“" ق+م + الكتاب الثانى من « الهجائيات » و « المقطوعات » 
عام ؟“؟ ق٠م ٠‏ الكتاب الأول والثانى والثالث من « الأناأشيد ,» 
عام ٠؟  ١8"‏ قءم ٠‏ الكتاب الأول هن « الرسائل » 
عام ١5‏ فىءم الكتاب الثانى من « الرسائل » 
عام ١‏ ىعم ٠‏ « الأغلية الزعنية » 
عام /ا١ 1 ١*‏ قءم ٠‏ الكتاب الرابم من « الاناشسميد » 
عام ا قاعم - « رسسالة إلى أوغسطس 04 
عام لم ق٠م ٠‏ وفاة هوراس 

أما بر قن الشعر » ممجهول التاريخ ٠‏ والراجم أنه نظم فى 
أحريات حباة الشاعر بين عامى ٠١‏ لم ق٠م ٠‏ على أن فريقا من 
الحقفين يدصون الى أنه كد صدر مم الكتاب الأول عن « الرسائل » 
عام ١5‏ فقءم ٠‏ ويرشحون عام ؟؟ قءم ٠‏ لليده في نظمه ٠‏ 


5 


و 


000 


ليس الغرضص من هذ! التصدير عناقشة المبادىء والنظريات 
التى اشتمل عليها مقال هوراس فى « قفن الشعر » على وجه يمكن 
أن يوصف بأنه سد فراغا فى حياننا الأدبية , وائما هو عرض 
إرجو أن يكون مقنعا فى جملته أنبغى أن يبصاحب إالتمى ,2 
لأن النص قى كلير من فقراته عامضص يحتاج إلى الضوء 2 ضسوء 
الشرح وضوء التعليق ٠‏ فاذا ما تيفن القارىء من أنه استوعب 
هراد هموراس وصخشدمة , ألفى شفتية التمحراكان نطائفة من إلأسكلة 
الحائرة التى لا غنى عتهسا لمن أراد أن بحصدد موقفه من الأدب 
وعناصره ٠‏ وهنا نبد؟ المناقشة ٠‏ لن آحاول إن إتاقش النص على 
ضوء اختبارى وحده فان هذا قمين بأن يضلل فريقا من القراء » 
ولا بالنظر إلى عامة الوثائق النقدية التى ظهرت بين كتاب إرسطو 
فى « فن الشعر » وكتاب الدكتور [ ٠+‏ ! + ريتشاردز فى « أصول 
النقد الأدبى » + لكنى ساحاول الجمع بين هذ! وذاك متوخيا إنتخاب 
ها آحسسيه لازما لزوما جوهريا لثقافة قارىء العربية ٠‏ 

الرإجح عند بعضص النقاد أن مقال هوراس فى « فن الشبعن + 
لم يقصد به أن يكون معالجة مبيتة لعناصر الأدب » لأنه فى مميثة 
قصيدة 2 ثم لأنه فى حيثة خطاب ٠‏ والمقطوع به أن هوراس كأن 
يدعوه 17180568 20 101855019 رسالة إلى آل بيزو , شأنه فى ذلك 
شآن الرسائل الادبية والسسياسية الأخرى الثتى وجيهها الى 
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كينا 7 جامية وحامىي معام ئة مر الشعراء » قاللى أوغسطس» 
امبراطور الرومان الذى كان عهده أزهر عهد فى تأريخ الأدب 
اللانينى ء واإلى يوليوس قلوروسس , وآالى رئيس خدمه > والى غيرهم 
جميعا ممن إ!احتك بهم الشاعر فى ححميأنه اليومية أو سحياته العامة + 
آل بيزو + كمأ يستفاد من آفوال هعوراس وهن غيرها من المصادر . 
أسرة معروقة فى رومأ القديمة عرفهاأ الشاعر وأعزهما » نمى عنها 
أنها مفرعت من عشيرة كالبورنيوس التى تزوج منها يوليوس قيصى. 
سن أبن جاء عنوان الفصيدة الحاضر 2061108 قتذأى : فن الشعر , 
أو : قعلاعه2 معدم 26 حول فن الشعر ؟ لما كان موضوع القصيده 
أو الرسالة يدور حول هحور واحد هو طبيعة الشعر وضروبه , 
دعارفى التقاد والمشستغلون بالادب على الاشارة إليها بموضوعها ٠‏ 
التعارف قدايم ومعقول ومطلق ؛ فلنتعارف نحن على ماتعارفوا علية , 
ركفى الله المؤمنين القعال ٠‏ 

يرى بعض النعاد أن قصيدة هوراسي فى «فن الشعر» رسالة 
كبل أن تكون مقالا نقديا + فهوراسى يفتتح رسالته بخطاب إلى 
آل بيزو ويختتمها بنصيحة موجهة إلى الابن الأكبر فى هذه الأسرة 
ولا ينسى فى صلب النص أن يذكر آفرادها مجتمعين مرة أو مرتي, 
لكنى لا أرتاب عطلقا فى أن عين الشاعر كانت مثبتة على القارىء , 
فارىء الأدب مجردا + في إغلب مواصع القصيدة ٠‏ ولقد بخيل الى 
القاريى»ه الفاسص. أن هورأس نظم قصيدثة هذه فى أوقات متباعدة, 
فتأرجح صيغ الأفعال فى الشخص الثاني بين الجمع والافراد يدل 
دلالة أكيدة عل أن الناظم ابان نظم القصيدة ثم يكن يعرف تماما 
مصسيرها النهسائى ٠‏ دين هوراس لأرسطو وشيشرون وئحاة 
الاسكندرية -جسيم , والراجح عندى أن هوراس + وهو رجل مثقفي 
معقد الشخصية الى حد هأ : بدا له أن يكتي هقالا يقرر فيه أوضاع 
الأدب الكلاسى كما فمل أرسطو وغيره من قبل ثم يضيف فيه الى 
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التراث ما عن له من خواطر ٠‏ كان ذلك حوالى عام ؟5: ق٠م'‏ 

يام بد! قى انضاء الكتاب الآول من « الرسائل » ٠‏ ان قارىه النص 
مخير فى أن يطالعه بالروح التى انروقه + ومن هنا كانت طاقتة على 
التأثير أضيق من طاقة كتاب أرسطو فى « فن الشعنر » ٠‏ لحششيا 
هورأسن مقاله بمجبوعة من القضايا التى تعتير مهن أشطر ألعكام 
النقد الأدبى على الاطلاق 2 حثى أن النافد المحترف ليحار فى تحديد 
موققه من الشاعر المراورغ وهن قصيدنه كثيرة المزالق ٠‏ ثثم أن فى 
إنشاء المقال ظاهرة تسترعى النظر , ألا وهى التفكك الشديد بين 
أجزائه ,2 ممأ بنيى بأنه نظلم فى فترات متياعدة ء فهو بيدا بكلام 
يتطيق على أعمى عناصر الادب 2 لم ينتقل إلى مشكلة اللغة والاشتقاق:, 
نم يقفز الى مسالة من مسائل العروض عرضت له © سم يشب إلى 
الدراما وأصولها , ثم يعوج يك على شعي الملاحم / ثم يرجع أن 
منشما الدراما هرة أخرى + ثم بعري على مشكلة الفن والالهام 2 ثم 
يتراجم الى الدراما من جديد + ثم يتئاول وظيفة الشعر + ثم ينكصص 
الى مشكلة إلفن والالهام + ثم يرثد إلى وظيغة الشعر , ثم يستائف 
الحديث عن مشسكلة الفن والالهام ء ثم ينفجر تهكما بالمتملقين 
والمراثين + ثم يخعتم بمشكلة الفن والالهام للمرة الرابعة ٠‏ صحميح 
آن هذا الفقر فى التبويب وحصي الأفكار عيب شائع فى تواليقفب 
الآقدمين كافة . لكنه بلغ أشده فى حالة هوراسش + ومن العسجب 
أن مقال هوراس لم يعدم من يصفه بين نقاد الانجليز بانه مثل 
فى النظام والترتيب ٠‏ فلعل من الكافى أن توازن بين « فن الشعر » 
وكتاب لو تجتئوسسى. « فى إلأذدب السامى » لترى مذي المام الأشير 
بغن الحبك والتبويب ولتتبين كيف عجز هوراسشى عن تطبيق عين 
ذلك البد! الذى اطتب في بسطه فى بعضى الفقرات الافتتاسية عن 
مقاله 2 وبلوره فى قضيته الحكيمة : « فروعة الترتيب ورونقه 
تتلخصان , لو صم تقديرى + فى أن على نأظم القصيدة العصماء 
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التى تتطلم اليها الدانيأ بصسر تاقد , أنْ نتوخى ذكر عأوجب ذكره 
وتأجيل كل ما شط عن الموضوع الى أن يأتى حينه ٠.٠٠‏ , إل , 

تهيب هوراس هن النقد ظاهرة 'تنطق فى كل عمل عن أعماله: 
فهو متحدث أبنذ! عن التاس والملامة والثناء والراى السام , وهو 
أبدا متمثل قارئه فى هيئة الرقيب ٠‏ فى هقاله حول «فن الشعر» 
وححدم إشأرات خمسنى إلى هذه الرقابة أو يزيد ٠‏ هو بنتساءل على 
سبيل المثال فى موضع من هواضمع اللقال (؟) قائلا : « القسائص 
والئبرات إلتى يتميز بها كل لون من ألوان الانتاج وإضححة اللدودء 
فلم يحييتى التنسامى تشاغفر اذا كعد بى العسجز أو الجهمل عن 
مراعاتها ؟ » ثم هو يفول فى موضم آخر (5) : « أصغ الى ما [توقعه 
ويتوقعه الئاس معى فى العمل الأدبى » ثم حو يجزم فى موضيم 
ثالث (8) بأنه « اذا كانت لغة المتكلم غير مطابقة لحالته , فان روما 
بأسرها شبابها وشيبهأ 2 تجتمع للسخرية منه , ٠‏ وهو أخيرا 
يقول (8) > « وما كل ناقد بمستطيم أن يمين الشسعر غليظ 
ا مو سيقي فكأن أن أصابي شسعر أت الرومان تساهل غير محمصود ٠‏ 
أفيجمل أن آرتكن علق هسدذ! التسافهل فأحيم بلا رابط واكتب 
بلا قيود ؟ أو أن هن واجبى أن أحسب أن جميع الناس سيلحظون 
عثرائى فأعمل فى حرص وحذر على اكتساب عفوهم ٠‏ بهذا أنجو 
من النوم وان كنت لا أفوز بالثناء » ٠‏ الاقتطاف من شعر هوراس 
لاثبات تهيبه هن النقد لا ينتهى » فحسيك منه ماورد فى معاله ٠‏ 


(1) سسطر [4 ند 48 من اللص إلثلاتيتى . 
(!ا) سط.ر الم و لإلم من القغصاء 

(0ا) سطر اه! من النص . 

(5) سطر 1179 و "#!! هن إثكتمن . 

(ه) سسلطر 5505 وى لخم56؟ من [لأتس ٠‏ 
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كد يسال مسائل : لم هورسس 4 أليس أرسطق أولى بعتياء 
النعل والشرح والتعليق ؟ ليس هناك هن يرتاب في أن كتأبه 
أرسطو فى « فن الشسعر » هو أعطم وآفيم وثيقة فى نظرية النقد 
منذ بدء العاريخ الى عام ١955‏ + عام صدور الطبعة الأولى من كتاب 
الدكتور 1 + ١‏ + ريتشاردز فى « أصول النقد الأدبى » ٠‏ التساذل 
مدطقي لكن به شيئا من اللو كذلك - أرسطواء كما عبت أخيرا » 
لا يصف عناص الأدب وصف مشاهد يميل إلى التقصي والتعميم 
ليس غير . بل وصفب مشرح يعالج الأدب على ضوع الفلسفة وعلم 
النفس وعلم الجمال 2 وهمى ألوان من المعرفة عسيرة الهضم على 
المختصين + فما بالك يأهم لا انملك كتابا واحدا فى هذا إي ذإك أو 
تلك يرضى المستغلين بهذه الشثون إشتغالا جديا + ليس معنى 
مذ! آن يظل قارىء إالعربية محروما من أسمس الثقافة وثمرات الفكر2 
بل ان معناه ألا بتصدى لأرسطو غير هن رسخت قدماه من النقاد 
ومؤرخى الأدب ٠‏ 


من غير المألوف اليوم أن يعبر مفكر عن نظرياته نظما ٠‏ لأن 
النظلم » أو المظئون عثة 2 بطبيعتة وضروراته لا عتسسع لأداء الأمكار 
اللطيغة !و العميقة على وجه آمين - مهما كان لهذا الظن من وجاعة 
فهو لا يفير من الواقم شيئا ء والواقم هو أن بعض الاقدمين قد 
آثروا التعبير عن فلسفاتهم بالقريض > أبرز مؤلاه من الساحية 
التاريخية هم طاليس وأمباذوقليس وبارمنيدس وقد نطم ثلاثتهم 
نظربات فى الفلسفة الطبيعية شعر! © ثم فيثأغورس وفوكيليس 
اللذان دونا مبادىء الاخلاق نظما 2 كم لوكرتيوس وفيرجيل فى 
« ريفياته » وقد شرحا طبائع الأشياء فى أجمل قريض ء ثم هانيليوس 
وبونتانيوس وقد أنخضصسا العروض لأصصسول الفلك ثم لوكان 
وصولون ويعرفهما كل من درس التاريخ والفلسقة ٠‏ مسج الضعر 
التعليمى قبل هوراس بقرون ٠‏ فهسيود الذى يعد بحق أبا الشبعر 


ىف 


النعليمى عاش فى الفرن الثسامن ونرك لنأ شعر! فى عوضوع 
الفلاحة ٠‏ وعتد بعضى الباحثين أن هوراسن تأثر بهسسيود ثاثر! 
شديدا » وخاصة كى قصيدة « من الشعر » )١(‏ 1 على أن هناك 
رهطا من الفلاسفة المتشاعريبن أو الشعراء التفلسفين ‏ لك الخيار 
فى الاطلاق ب أخضعوا ثمرات اتفكير هم لضرورانت النظم وانطووا 
حى غمرات النسيان ٠‏ هذا الضرب من الآراء مألوف لقارىه العرسة 
فى « ألفية » إثن مالك وطائفة عن الأرإجيز ظهرت دين سين رآص 
لتيسر استيعاب المعارف واستظهارها 2م وهذ! عرض بطبيعة اطال»٠‏ 
فان الأصل فى هذه المنشآت أنها مظهر من مظاهر اسبقية الشعر 
للنئر الغنى من الناحية الزهنية » والموضوع إعقد من أن يتناول 
فى هذا العرضى العام بالتحليل + لاغرابة إذن فى أن هوراس 2 وهو 
شاعر لا متضاعر ٠‏ فد نظم مجموعة من القواعد التى 'نصور أن فن 
الشع. هرتكز عليها ٠‏ إنمأ الغريب ألا يفعل ذلك ٠‏ بل إن صياغة 
النقد الأدبى فى قالب قصيدة على هذا النحو يستأهل من دارس 
الأدب شكرانا وامتنانا لا هزيد عليبهما ٠‏ تاأذا كأن نشر أرس.سلو 
العلمى الجاف قد أنجب كل البحوث الخافة فى نلرية النقد من 
كتاب ديمتريوس الى كتاب لوئجينوس الى كتب قيليب سسبيدنى 
ووليم وب وجورج بونتهام وستيفن جوسون وبن جوالسون وبقية 
الاليزابيثيين ٠‏ ودرايدن وبقية العوديين 2 وأديسون وستيل 
وجراى ودكتور جونسون ويونج وبقية الأوقسطيين ٠‏ وهيرد وبيرك 
ووردزوبرث وكوليرداجح وسدذى ولام وهازلت وشسلى وليومان 
وهنت وكارلايل وشليجل وجيتى وبقية الرومانسيين 2 وأرنولد 
وباتر وبقية الفيكتوريين 2 وعشرات وعشرات من المحدثيل اما عن 
طريق الابحاء وإما عن طريق التأمين وإما عن طريق المناقتضة , 


. +. أءيء كامبل «عوراسي» صفحة‎ )١( 


خم 


فان قصسيدة عهوراسى قد أنحبت قصائف فيد! واإسكاليجر وبلتبيه 
دى هأالس و بوالووبوب وروسكوهون وهمالجريف وغيرهم وغيرهم عن 
طريق التقليد 2 كمسأ إنجيت نشر هثأت هن الكتاب سلففب ذكر 
بعضهم فى الاشارة الى أثر أرسطو + فلعل ني الغصلين السالين 
غتأء للمستز بد ٠‏ 

من التعسف إن يفال ان ضرورات النظىم قد الزمت هوراس 
بأن يحد من مادنه ويبسطها ما إستطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ قالدليل 
قائم على أن هادة الرجل وتفكرم محدوداإن لا عمق فيهما ولا التواه ٠‏ 
قال عوراس فى هقاله كل ها أراد أن يقول ٠‏ عل النحو الذى اشتهى 
أن ينحى * فموقفنأ منه اذ موقم الشارى من البائع ٠‏ ممذا يدعو 
فذاك يمتحن , فاذ١‏ كان المال عزيز! فى هذا! الزمن قالعقل والذوق 
آعز ٠‏ فأن ساءنا فبه إن يضاعمه قلبلة فلفندذكر أن دكأنة قليل 
كذلك + هذه سلع الفكر مطروحة أمامنأ قلنقلبها فى صير ونزاهة 
وإحتراسن . كان وحدنا بيئها بغيتنا فلنعط بقدر ما أخذنأ ,» واب 
مضى اليوم ولما نفز هنها بشىء يستامل الشراء فلا يحزننا مأ أضعئا 
من وقت وما بذلنسا من عناء , ولنتصرف عنه الى غيره رإاضانت 


٠ بالقليل‎ 
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: الاغفريق والروهان‎ ] ١| 


فى « فن الشسعر » قضايا مسددة إلى صميم نظرية النقسك 
وأخصرى ذات فيمة تأريخيية ليس غير ٠‏ عن القضسايا الأخيرة 
نستخلص جملة أموراء أولاها بالذكر انحديده موقف الرومان من 
الاغريق + لما انهارت دولة الاغريق من جراء عصف الحوادثك 
والانحلال الدإخلى وظهور أمة اللاثين فى هيدان السياسة الخارجية 
لم 'نئهر معها ثقافتهم كمأ هو الشأن مم غيرهم من أمم الآرضي » بل 
أدنى إلى الصواب أن يقال انها عاثست الى يومنا هذا رغم اتضافر 
العوامل المختلفة على (إخمادها ,» عاشت عتخذة في ذلك صورا شتى 
تتراوم بين الموت والتماوت والاساتماتة ٠‏ قعندما علا نجم الرومات 
إلفو! أنهم يواجهون المشكلة الكبرى فى تاريخم كل امبراطورية ٠‏ 
ألا وهى لزوم الغقافة لتشييد الحضارة ٠‏ الرومان بطيعهم رجال 
حرب وهدنية وعمراإن » لكن حظهم من الصفات العقلية الخالقة 
محدود + فلم يكن بد من أن يتطفلو! عق ثقافة شعب من الشعوب 
المجاورة كالاغريق وقد كان 2 توسلوا إلى ذلك بوساتل شتى 
بعضها مخز وبعضها طبعى + كانوا يسترقون أسرى الحرب عنهم 
و يستخدهو نهم فى أاتأديب بئيهم 2 وى حالة شاذة إن دلت عق شىء 
فذلك أن العبد اليوثانى كأن أجدر بالحيأة من السسيد الروهانى + 
ثم ان إشراف اللاتين وسراتهم كانوا يبعثون باتجالهم عندما يبلغون 
أععاب الشباب الى أثيئا حيث يثلقون العلم فى جامعتها . لان روما 
فى أوح مجدها لم تشتمل على جامعة وإحدة تؤتمن على النسور 
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والعرفان ٠‏ برع الرومان فى إالحرب والقآانون + لكن وجوه الثقافة 
الآخرى عزت عليهم 2 قاتجهوا الى الاغريق بلتمسسون الفلسسهه 
والبلاغة وعام الكجلاق وعلم الطبيعة وإلادب والفتون عاهة , حتحى 
الديى ٠‏ ليس كافيا أن يقال إن الرومان عاشوا فى ظل الاغريق , 
لأنهم دطلعوا اليهم المأ يتطلم تلميذ حائر الى فقيه ضليع ٠‏ أحاطوهم 
بلون من الاجلال يعرب من إالتقدس ١‏ عدم الثورات عيتهأ » 2 يقول 
شنفى كي سأي حديثه عن العلافةه يل نسطاط الشسعر والفسوصى 
الاجتماعية . « تنب فى روما القديمة فى دوائر أضيق ٠‏ يكن مظاهر 
امام الالصسماصة . وأشكالها لا ببدو مطلقا أنها كانت مسربة بروحم 
الشفر بمأما ٠‏ الطاهر أن الروهان كأنوا يرون في الاغريق أنهم 
خزاش عنية بالمعرمة الخالصه . وأنهم صوروا المجنمم والطبيعة . 
وأنهم اححموا عن انتاج شىء فى لغة الشعر أو النحت و الو سسيعى 
أو الميارم بشسير إشأره لخاصة إلى طروفهم التسخصيية ٠‏ كي حتييل 
أن عشه أن بسر عامة عن الت ركيب الكلى للعالم + على إننا تحصكم 
استتناد! على دليل جزئى ٠‏ وربما كان حكمنا جزثيا كذلك +٠‏ لقت 
ضاعيب مخلفات اتيوسن وقارق ويأكوفيوسسن وأكيوسن . وكلهح عن 
أكابر الشعراء ٠‏ ان لوكرتيوس خالق بأجل معانى الخلق ٠‏ وكرجيل 
حالق بمعبى عظبم الجلال ٠‏ إن رشاقة التعابير المنتقاة فى عمل الأخير 
ليه صنانا من النور يحجب عنا ذلك الصدق العميق الفائق 
الذى يحى مكره عن الطبيعة / وان ليعى لينضح شعرا ٠‏ على أن 
موراس وكابولوس وإوفيد وبفية أكابر كتاب العصر الفرجيلى بوجه 
عام . رآوا الانسان والطسعة فى مرآذ الاغريق +٠‏ كما أن مؤسسات 
روما ودداسها كان أفل شاعرية من نظائرها فى بلاد الاغريق ٠‏ 
كاتطل خل عن المادة وصوحا » )١+‏ * 
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فى 


هذا يفسر حياسة هوراس لكل ما هو اغريقى ٠‏ سترى كيف 
أنه يركب رأسه فى أكثر من هوضيم هن مقاله كيما يوفق بين اجلاله 
الاغر يق ورغبته فى تشريم أصول صالهة ننتعشس بها اللغة اللاتيئية 
والآدب اللاتيئىاء لو وقف الأآهمر عند -جد عقالته : 
2868 ونع اوسرعيه ون 
011372 معاي م72 ,تتطهمم عأهم 62 ووعتامعن14 


لا عن لأحد أن يعترض. عليه ,2 قمن العدل أن يقال أن أكثر 
مخلقات الاقريق أنماط ف الآدب والفئون عامة ينبغى عق الدارس» 
والمنتح من باب أولىء أن ينكب عليها و يمزقها بحثا وفهما وتشريحاء 
لكن من العسف أن يدعى أن صنعة الآأدب لا 'تتسقق فى أديب الا اذا 
أثيت أنه هعضم هومروس وإسكخيلوس وسوقو كليس ونور بسديسء» 
لأن هوميروس لم يقر! اسخيلوس + ويوريبيديس لم يقرا أرسطو 2 
وان حظ شكسبير من القدامى . رغم كل ما قاله تشيرتون كوليئن 
فى مهذا الموضوع » « لا ثينية ضثيلة واغريقية أضال » كما تسجرى 
ردابة بن جونسون عنه ٠‏ بل أخطر من ذلك أن ينص على اكخاذهم 
أنماطا تحتذى فى كل شىء كانهم إنصاف آلهة أو رسل نبيون » 
لأن هذا يقضى الى احاطة الغفن بسياج ممناعي لا هيرر له ولا تغفم 
فبه 2 يقصر الآدب المسرحى على راسين وكورناى ومن لاذ بهما 
ويستبعد من حرم الفن كل من 'تجاعل الوحدات الثلاث أو نادى 
بالشعر الصرف ٠‏ لهذ! البحث مكانه من التصدير فيما هلى . 


ذكر ححموراس أن الرومان كرهوا الشعر لأنهم قوم عمليون 
ثم تهالكوا عليه لأنهم ظنوه فنأ سمهلا لا يحتاج الى دراسة - « وهبست 
ربة الشعر الافريق التبوغ 2 وسبتهم بالمقدرة على صمياغة الكلام 
المكتمل التنغيم ٠‏ لأن نهمهم الأوحد كان للمجد ٠‏ أما صسة الرومان 
فيتعليون كيف بقسمون الآس الى مائة جزء بمسسائل سسابية 
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طويلة » ٠ )١(‏ فى هذه السخرية اللطيفة أجمل هوراسى رآية فى 
مقام الرومان والاغريق معأ ء فكأن0.فى ذلك حصيقا أبما حصافة ٠‏ 
الرأى ليس هنة وصده بل هن معاصرية كذلك ٠‏ كلمأ أن حاول 
إصلاح أدبه ولغعه بالنظر الى آثارهم أخطأا , ولما ان حاول الشياس 
أصول الآدب هجردا فى الراثهم أخطأ ٠‏ 

نحجد فى تاريخ الآداب الأوروبية ظامرح شم نفاة الشسيوع + 
هى الجدل الذى لا إنقطاع له حول موضسوع القدماء والمحدتين > 
ليست هذه الظاهرة يطبيمة الخال قاصرة على الآداب الأوروبيه 
وحدها ؛ فنحن لتحدها فى آداب كأفة الأمم ٠‏ ذلك لأآن لها إرتنباطا 
وانيقا باطياة والمجتمم ونطورهما ٠‏ فما دامت الميأة متغسر ء وما دام 
المجتمع يختلف من عصر إلى عصر فى إأشكاله وتركييه الداخلى » 
فالجدل حول القديم والحديث قائم ٠‏ هو بمثابة التعبير الفكرى 
للصراع الدائم بين قوى الضد وقوى الدفم فى المجتمع والحياة ٠‏ 

نجد هذه الظاهرة أوضصح ها تكون فى نلك الغفئرات من ناريخ 
زلفكر الانسسمانى التى نسميها فترات الانتقال وهى كثيرى ٠‏ فالادب 
صلا وغيره من وجوه الندشاط الانسانى ينتقل الآن فى مصر من 
حال إلى حال ٠‏ لذا نجد أن الكلام فى القديم والحديث نلْمْ مبلغا 
عظيما متذ بدعء الفرن العشرين ٠‏ كذلك نجد أن الصراع بين القديم 
والجديد فى انجلترا! المعاصرة قد انخذ أشكالا شتى منذ انهيار العصر 
الفكتورى , سحتى لغ أعنف درجانه فى مقالاتب ن٠سى٠‏ اليوت عن 
مقام الآدب سن « الثراث والموهبة الفردية » : وهو المغال الذى استفز 
الكسر بن من أثمة النعد عند الاتجلبز الى بسحتة والرد عليه 


)١(‏ سطر اث ب 9858 هن الشصن ء 


ب 


على أن الجدل فى هموضصوع القديم والحديث على اإتصاله فى 
'تاريع إلآداب الأوروبية إنخذ صورة واحدة فى عصر بن على التعيين ٠»‏ 
الأول هو العصر الأوغسطى الاول برومأ إبان النصف الشانى من 
القرن الأول قبل الميلاد وما يليه بقليل» والثانى هو العصر الاوغسطي 
الجديد بانجلترا وفرنسا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وها يليه بقليل ٠‏ إنخذ الجدل فى هذين العصرين صورة واحدة لأآن 
حال الأدب 'نشابهت فيهما الى حد بعيكد + النشابهت حال الأدب غفي 
عذين العصرين لأن الصفات المميزة للمجتمم تشابهت فيهما إلى حد 
بعيد كذلك ٠‏ هذا التشابه بين الأدب اللاتيئى والمجتمع الرومانىي 
نحت حكم أوغسطوس من ناحية وبيل الادب الانجليزى والمجتمع 
الاتجليزى فى حكم شارل إلثانى وأول ملوك أسرة هانوفضر من نأسمية 
أخرى دفع المؤرخين الى نلقيب الفترة الواقعة بين ١537‏ وهموتث 
الشاعر بوب بالأوغسطية الجديدة ٠‏ وقد اكتملت عين هذه الخصائص 
في فرنسا إبأن حكم لويس الرابع عثس فأمكنت المقارئة دن هذه 
العصور جميعا ٠‏ 

لم يكن المفصود أساسا بالجمدل في الغديم والحصديث إثيات 
فضل الاغريق على الرومان أو الكاره . فمقام الاغريق من الرومان 
كان مقاها راسخا فى جملته , إنما دار النزاع فى روما القديمة حول 
قيمة الأدب اللاتينى فى جاهليئة »+ إن صبح هذا ا لتتعبيير : بالقياس ألى 
الادب اللاتينى فى العهد الأوغسطى ٠‏ كان كتابي الرومان قبل العهد 
الأوغسطى متفقين فى تمحيد المأضى» وكان المأضى عندهيم هأض بعيد 
أطلقوا عليه إسسم العصر الذهيى وقصدوا به العصر الذهبى للأدب 
اليوناني» ثم ماض قريب هو عاضى روما فى جاهليتهاء إما آثار العصىر 
الذهبى فغد اجتمعت كلمتهم على اإجلالها واحتذائها فى انتاجهم - أما 
أصول أديهم الفوهى فقد إصطلح الروهان على تقديرها ودراسلانها 
كذلك , إلا أن بمض ىكتابهم نقدوها نقدا صر يحاء كأن طبيعيا إن يبدأ 
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هذا النقد بظهور أول شاغر على جالب من الخطر ملموسسى ٠‏ فمأ أن ظهر 
اليوس أسبق فحول الشعراء عند الرومان الذى نطراليه لوكر تيوس 
وغيره. على أنه أبو السعر الرومانى ٠‏ حتى نولى بنفسة نقد أسلاقه 
والتهوين فى شآانهم ٠‏ كان لو كرائيوس شاعرا ذا شخصية وحيوية 
وابتكار » وكان يحتفر كل من تعدموه من شعراء الرومان ولا يعترف 
لغير الاغريق بفضل فى الأدب ؛ ولا غرى فقد كان له النصيب الأكير 
فى 'ندعيم الأدب القومى عند الرومان ٠‏ واذا كان نيفيوس يعد بحق 
وإضح اساس الملحمة الروعمانيه بمأ كتيه عن « الحرب البونية » فان 
انيوسي هحصو أول من 'ففها ودفعها الى مرانبية شريفة هم بعامياته » 
المسهورة ٠‏ ولم يغتصسر اعجاب لوكرئيوسش. به على نفريظه بل إن 
شعره ليحمل من الدلائل مأ يومىه بأنه خضم لنأثيره إلى مدى بعيد ٠‏ 
كذلك كان شيشرون شديد الاعجاب بانيوس مدمن النظر فى أعماله 
كثير الامتدام له فى كتابه المسمي « بالخطيب » ١‏ ظلت « عاميات » 
انيوس المرجع الآكبر لتاريخ روما القديم مدى قرن أو يزيد 2 كما 
ظل هو فريبا من فلوب الداس الى عصر متآخر بعد أن ظهر من تحداه 
وغضى من قدره بين المتأخرين ٠‏ 

لكن أحمية انيوسي بالنظر إلى الجدل بين إنصار القديم وانصار 
الحديث عامة نعد.أكبر هن أهميته كشاعر انتقد القدماء » لآنه [صبع 
2 أسد أو لك القدماء اإلذين دار حو لهج الجحدل . كما أنه أصمبعم 
رمز! لددرسة من مداز سن الأدب فى روما ومحركا لندوقف الروهانى في 
العصور التى امالئةة اء أصسيم انيوس بيشل القدماء جميعاأ ,2 ويمثل 
الشعن الروماني الفوهى فى بدء انكوينه ٠‏ بذلك انقسم نقاد الرومان 
الى فريقين : فريق دتعلق به ويحتذى أعماله وينظر اليه على أنه 
خالق الأدب بين الرومان 2 وفريق ينتقد شعره ويتشكك فى قيمته 
وينصرف عنه + بل عن أدب الرومان جملة فى ساهليتهم إلى أدب 
الاغريق وأدب الاسكتدرية وأدب رومأ فى العهد الأرغسطى ٠‏ كان 


و 


هذا فى الواقم ميدأ المعركة ييل ألصسار القديم وإنصار الحديث ٠‏ ظل 
انيوس همعسدود! دعامة الفسسهر الرومانى حتى ظهسرت مدرسسة 
الاسكندرية ووجدت تعاليمها سسببيلا الى عقول كثير من أدياء روما , 
فابندأ النزاع واتخذ فى جميم أطواره صورة المساجلات بين التقاد 
أحيا نا وصورة التقليد بس السعر أه أحيأنا أخرى ٠‏ لم تظهر الاق سد 
الاسكندرية أثر فى أحياة الأدبية بروما إلا رذ بدء العهد الأوغسطى, 
دل أن هن وصمع الأمور فى غير موضيعها أن تعتير بدء العهد الأوغسطى 
ناشئأ عن انتشار أفكار الاسكندريين ب أد بأء الرومان ١‏ 


كان ميدأ الجدل حول القديم والحدينف إذن ظهور طائقة من 
الشعراء بروما عرفت بالمدرسة الصديتة + خضع أبنأء المدرمسسهة 
الحديثة عذه لنأنير مدرسة الاسكندرية فى الآأدب 2 وحاكو! أساليبها 
فى الكتابة , وكان من أمرهم أن أشذوا القدماء بالتفد وأعرضوا عن 
أدبهم اعراضا + هاجم شعراء المدرسة الحديثة الأقدمين فى شخص. 
انبوس » لأن انيوس كان بمثل الأدب الروهانى فى عصر تكوينه: 
ولم نكن بجميع راجالل هذه المدرمية عن الشبعرأه الناتجين 2 و لكنهم 
كأنو! جميعا من المثقفين المسرفين فى العلم على كل حال ٠‏ كأن ينتمى 
إلى المدرسة اللمديثة عدد لا بأسن به من فحول الشعراء + كأن 
كاتولوس ولحدا منهم , كذلك كان برو برنيوس + ثم أوفيد من 
بعده ٠‏ لكن الكثرة المطلقة منهم كانت هن إوساط الشعراء وصغارهم 
من ذوى العلم الغزير ٠‏ كان مهم كالفوسش وسيئا واكورنيفيكيوس 
وقالريوسش كاتو + كان .من مذهب هؤلاء أن نكثبوا أدبا للخاصة 
لا أدبا للجماهير ٠‏ وكانو! يعنون أشد العناية بالتفصيل والتحليل 
النفسى و باجراء التجارب فى عروض الشسعر رجاء التجديد + ترسسموا 
خطى الاس كندريين عن كثب ونقلو! أساليبهم فى الصقل ووزنت 
الشعر دقلا حرفيا خلا من كل تصرف ٠‏ ولقد أدى حرصهم الشديد 
على صقل الشعر الى اهام إليوس وغيره من القدماء بالبداوة فى 
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التعبير 7 واتغر بط المسجد نس لأنهم دمتو أ الشبعر وانقدو! صبياعنة . 
إلا أن من بعض معاتب المدرسة الحديثة أن شعراءهما شسطوا مى 
'نبادل الاطراع على حساأبي القدماء , قم بتر كو[ محالا للاعتدال ٠‏ 

كان الشاعر إالفسجل كاأتولوسن شأن أشياعه من رجال المدرسة 
الحديثة يكشر من التعريضي بسر انيوس ٠‏ لكنه على الرغم من ذلك 
كان يتاثر خطاه فى بعضى الأحيان ٠‏ استعار كاتولوس من انيوس 
بعض خصائصه فى الكتابة كاستعمال الجتاسش والصفات المراكية 
وما هر من ذلك ,2 وفعل ذلك كله فى غير اسراف ٠‏ فينى بذلك 
إنتاجة على آسس مدرسة الاسكندرية واستطاع فى وفت واحد أن 
كان كاتولوسيى شاعرا عظيما فاستخدم نظريات الاسكندرييل ولم 
يستعبده سلطانهم ٠‏ كان يؤمن بصقل الشعر وتمدينه ولا يؤمن 
بارساله على السحجية ارسالا ؛ وكان بغض من شأن انيوس والأولين 
لآنهم لم يثقفوا شعرهم ولم يضبطوا أوزانه بل أطلقوه ركيكا عنى 
الفطرة ٠‏ لكن هذا لم يصرفه عن نذوق ما حسن من شعر فدماء 
الرومأن كمأ سيلف ٠*‏ 

ما يقال فى كاتولوس. يمكن أن يقال بعضه في فرجيل 
كان فرجيل ذى صدر معيانه خاضعا لتفوذ المدرسة إلحديثة لكيه 
إسمتطاخ بعد نضسوجه أن يتحرر همنه + نحرر من نفوذهأ إخُبيث 
واحمتففل بنفوذها الصالح ٠‏ كأآن نهج المدرسة الحدبثئة أن تنتقن 
صياغة الشعر إلى حد الافتعال فأخذ فرجيل عنها إلانقان وترك 
الافتعال » وفى همرحلة نضوجه هذه انسع ذوقه وانتشر أفقه متشرب 
بأدب القدماء واسمتساغ تراكيبهم دون أن يفزط فى حرصة عللى 
الصقل الذى اكتسبه من نلمذنه الأولى على رجال المدرسة الحديثة ٠‏ 
المعروف ممن فرجيل أنه كان يصفل ويصقل حتى أن مأكان ينتجه 
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يوميا من شمس ا« الانيادة » لم يتجاوز ابيانا فليلة 2 وهدا شرح 
أثر المدرسة الحدينة فيه لكن مرجيل استطاع أن يتحرر من ربقة 
اسكتدريى روها فشدذوقن_ملسعر البوسن ا واسشتعماز إلكثير عن 
نعبيرانه ٠‏ لاا شاك أن تصدى فرجيل لتفصيل ناريخ الرومان واندوين 
أيامهم شعرا قى ملحمته « الائياده » هو الذى دفعه الى ثفهم ملحمة 
انيوس نفهما كأملا انتهى نتقديره والتسهم على هنوإلة فى يعض 
الموإضح 4 وكان من عمذا كله أن « انيأدة » فرجيل إشتملت عفى 
حمل وسطور شلتيى 2 نقلت دقلا عن « عاميات » انيوس 2 كما أن 
قى عض أحز انها أشعارآ قدديمة روعرة أراك بها غخر سيل أن يخلقى 
فى ملحمته جوا هن الزهمن الذى مضي ٠‏ 

عن هدطة ينضيم أنه كان لظطهور المدرسه الجدينة فى روما أثر 
يالغ فى توجية الشعر اللاتيثى والنقد اللابينى فى العصر الأو غسعلى ٠‏ 
نجد أن رجال الأدب وجدوا أنفسهم ازاء مشكلة تتطلب الفصسل 
الصريح ء فكان أن حدد عدد اكبير منهم موقفهم من نهج المدرسسة 
الحجد دف فى الانتصار لآدب روها المعاصر والانتقاص من أدب روها 
القديم سنيكا هثلا وبرء بر نيوس وإوفيد +٠‏ كان سنيكا من أصدق 
أنصار المدرسة الحديثة فى الآدب دائثم الدفاع عن معاصريه ٠‏ نتعرقب 
عنه أنه لام ضيشرون على اعجابه بشصر لانيوس غليظ المأخذ 2 كما 
اتهمه بأنه استعمل عبارات للشاعر القديم فى تثره ٠‏ كذلك تعرفف 
عى سئيكا إنه لام فرجيل على محاكاته للغة انيوس اليالية فى يعض 
إجزاء « الانيادة » +٠‏ أما بروبرنيوس وأوفيد فقب ا كانأ من أكينر 
دعأة هدرسة الاسكندرية, وكانا بطبيعة الحال متنتصفين للبحدثين 
هن القدماء ٠‏ وخلاصية رأيهما فى انيوس أئة نمثل النبوغ الغطرى 
الذى لم تمسمسه يد التهذيب الا مسا طفيفا > وأنه فقيل فى قنه 
مدتاج. ألى المدرسسمة , هذا الراى كان شائها ذبن أنصار 53055 فى 
روها الأوغسعلية + والمدرسة التى كان يتصور أنصار القديم ؟نهساً 


كنا 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


'نفوم أعوجاج اليوس وشعراء السليقة هى لا شك مدرسسة 
الاسكندرية أو ها كان يعادلها اذ ذاك فى روهأ , هدرسة الصصتاعة 
وله - *« 


هذ! هو موقف إلكثئرة المطلقة من كتاب العصر الأوغسطى 
فى مسكلة القدماء والمحدثين + فما هو اإذن موقف هوراس من هذه 
المشسكلة ؟ اذ! نحن بدأنا كعادننا بالبحث عن رأآىق هوراس فى 
انيوس استخلصنا منه جمنة أهور : فهو فى الهجاء الرابم من 
الكتاب الأول من « الهجائيات » يرد على انيوس كرامته ويقتطف 
من ٠‏ عامياته » بعض أبيأت كتماذج للشعر الى ٠‏ كذلك انجد أن 
هوراس يشير فى سطر 6835 من « فن الشعر » الى الثروة اللغوية 
التى أضافها اليوس ألى خرانة اللغة اللانينية : )١(‏ 

208 260111228 ,0117 مول 

خسم غم مندم 0 لتاعطنا تصده ,12591060 برمستتمهمج أذ 


ا 078 له للع ج0118 متاععهم للاقددمسطايعة 
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هذه الثروة اللشوية الجديدة الثى بحدئنا عنها هوراسش كأنت 
بألذات موضوع الخلاف بين أنصار القديم وأنصسار الديث فى العصى 
الأاوغسطي وسسسوآاه هن العصور ٠‏ اإستشهد هوراس بتجدايدات 
انيوس وكأتوا فى اللغة اللانيدية لغرضين : أولهما تبرير ها كان 
برسلة هنو وصديقه فرجيل من إلفاظ جدايدة فى شعرعماأ ء والثانى 
هو إنبسات نظريته العامة فى اللغة ككائن عضوى ينمو ويتوالد 
ويخضم لسائر شروط الحياة ٠‏ لكن هوراس يعود قى سطر 85 ؟ 


ز() كن الشسعر ©6ها مس كه .+ 


ف 


وهأ يليه من نفس المقال إلى نقد إنيوسسى وأكيوس معا فى أوزانهما 
متهمأ آباهما دال هل تعروض السشعر أو الاهمأال شه : 
ثكثة. ا عه 2110 
تصصة 5ه بقتامقع بأععنورززة مومسم قبط 1لتطملط 
ا 72 22050626 متعقمة منتكت 5015808 لتمتعوعة دل 
18ط ع 164و ه032 تمتتستد متععاعه عومعرره كناف 
أطعتتة عتتساعة عتامة المروعج فوطوعمدع 1 أجاف 


وهو الرأى الذي يمتل وجهة نظر عوراس أصدق تمثيل ' 
إذا كان لنأ أن لتحدد مر كن هوراس فى عذه الساسلة العامة بين 
أتصار القديم وإنصار الحديث فاتنيا بحت إن مكانه الطبيعي فى 
صفوف المحسدثين وليس بيبل أهل الرجعسة ٠‏ هو يكثر هن مدح 
معأصريه من الشعراء + أى طائفة منهم على آية حال ٠‏ هصذا عن 
ناسمية ٠‏ ومن الناحية الأخرى نحد أنه يكثر هن نقد القدماء ٠‏ 
فيكون بذلاك شانه شان رجال المدرسة الحديدة ,» وإن لم يكن مو 
واحد! من أتباعها الثابتين ٠‏ نشأ هوراس كما نشدا فرجيل فى 
زمن كأن فيه اتباع هدرسة الاسكندرية مسيطرين على جانب من 
حياة روها الأدبية هلموس > وقد وجد فى مذعبهم وتجاربهم شيثا 
كثير!ا همأ كان يسعى هو لتحقيقه بشخصه ٠‏ وجد فى مذهبهم 
العناية العامة بالشكل والصياغة وراقه فيهم سخطهم على ركاكة 
إتباع أسلافهم , وكأن هأ يسعى اليه أسلوب فى الشعر يتصيقب 
بالمتانة والصقل وكمسال الصصورة + لهذا كله إنتصر موراس 
لمعأاصريه ٠‏ وتأثر بغتهم إلى ححد عذكور ٠‏ 

غسر أن ثأثر هوراسش بسمدرسة إالاسكندرية هذا لا يجب أن 
يعميماً عن الانجاهات الحقيقية فى نظرته للأدب ٠‏ فهو فى استشفافه 
يشعر قدماء الرومان لم يكن مدفوعا بنظريات معاصريه من الشعراء 
بقدر ما كان مدقوعا بمقنه لطابع البداوة والتسبير النابى + لم يكن 
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المدل الأعلى للشعر كما نخيله هوراس فى يوم من الأيام من عمل 
مدرسة الاسكندرية النى شايعها فى روما بل كأن يلتمس عنسد 
الاخغر بق + لذ! كأن من الأصوب أن بفال أن هوراس أرات أن اس في 
بالتعييير الشعبى خي اللغة اللامينية حتى ييلغ مكانة !إلتعبير الشضعرق 
فى اللغة اليونانية ابان عصرها الذهبى + وان ما سسياءه فى أدب 
السلف هو أن لغتهم كانت وحشية خشسنة اذا اما قيست باللغة 
اليونانية الناضجة المتحضرة ٠‏ نعلم كل هذا هن لمتاته المتوالية إلى 
أدب الاغر بق وناليهه أيأهم 0 
نع اوه عد 1708 
“تن مم70 بلتموكد عأجهعطه؟ وممستجاعة لك 


فهو يطلب الى بيزو إن يدمن النظر فى مخلفات الاغريق ولم 
بطني اليه أن يتخف من أعمال الاسكندرين شرعة وأنماطا ٠‏ بل انه 
قد اإنتفص هن شأن بعض أنباع همدرسة الاسكتدرية البارزين مثل 
كاتولوس وبروبرنيوس وكالفوس ٠‏ قيل لخلاف سسياسى وقيل 
لاختلاف في نظربة الأب 2 مهما يكن عن أمر همف! لخلاب فأان رحال 
المدرسة الحديثة قالو! باحتذاء شعراء الاسكندرية وهوراسسى قال 
باحتذاء الافريق » وهذا وحده كاف لتفسير الموقف هن اهانب الذى 

غير أن عوراس على بعد صلته بأتباع الاسكندرية فى روما 
كان يجد فى دعضهم متعة وغناء وفي بعضهم تحقيقا للفكرة الاساسية 
التى أراته هو تحقيقها , ألا وهى اخضاع النسان اللاثيئى لأاصول 
التعبير النعى المصقول والجمال الشكلى + صحيح أن هوراس عاب 
على بعضهم أنهم شطوا وغلوا قجعلو!ا من الشعر حرقفة لايتقنها غير 
المتفقهين فى العلم + وألهم تفرغوا لتقريظ بعضهم البعض الآخر , 
إلا أن همذ مذرهيهم فى العنابة والتنقيع جاء متمشبيأ مع أراله الأساسية, 
وهو بعد بيل شعر إء العصر الأوغسطى المداقم الاكبر عن المحدثين ٠‏ 


الى 


| ”| وظيفة اتفنعي د 


كانس للشعر وظيفة ٠‏ وكانت تلك الوظيفه حي التعليم * 
والى عهد إريستوفاليس كان هقام الشاعر فى المجتمع هو مهام 
#7 المعسلم » 0 جد عسسذ! مفصلا فى الكوميسدياأ د الفسفادع » 
لاريستوقائيس )١(‏ 2 حيث يفول لنا استخيئوس الشاعر 2 وهو 
أحد أشخاصي المسرحية , في حوار خيألي أن الصلة دين اللتساعر 
والجمهور الدى يخاطبه نشيه الصلة بين المدرس بفصل من 
التلاميذ ٠‏ كذلك نجد يوريبيديس هى ذات النص يقيس فضسل 
الشاعر بمفدار مأ «ه بهذب الناس فى المدن و برقي بهم ه . كما أن 
في السياق نفسة ها يدل على أن هذا الرأى كان الرأى الضائع عند 
الاثمريق وفيهة وردت أمسماع أورفيوسن وهوسأيوس ومبيود 
وهوميروس على أنهم شعراء معلمون ٠‏ هذا الرأى فى وظيفة الشعر 
لم يقتصر على المأسى بل تعداها الى الكوميديا ٠‏ فنحن نجد عند 
أريستوفانيسى ذانه آقوالا مضمونها ان وظيفة التعليم هذه تنطبق 
على الأدب القكاصي أيضا (؟) ٠‏ لكن وظيفة التعليم هذه التى 
نسبها القدماء للشعر لم نجد لهأ مفسرا أصدق من أرسطو ٠‏ دفي 
نظرية التطهير المعروفة بندظرية الكاثارسيس التى بسطها المعسلم 


(!) سطر لم..! الى مطر لثم[ ٠‏ 


(5) أرجم ذلى ص لم!؟ هن كثاب بوتشر « لظريه إرسسطو في الشسفر 
والغفئون الجميلة + 
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الأرل فى كتابه عن « فن الشعر » , بجد شرحا دهيقا للطريفة التى 
تفعل بها المآسى فى قلوب الئاس ٠‏ 

واتعرضش هوراس فى مقاله حول « فن الشعر » لهذه المسالة 
الحية إلتى شغلت بأل طائفة من المفكرين إلذين حاولو! تصتيفب 
المعارف الانسانية تصتيفا قيميا وتحديد مكانة الآدب بين مظامر 
النشاط الذهني ٠‏ يجد قارىء المقال ففرة قرب نهايتة نمس عسذا 
الموضوع مسا عابرا في أسلوب ينم عن صسولة ورغبة عى الروغان 
معا + أهأ الضحولة فواضصحة فى سياق النص ذاته 2م حيث يقرل 
معدد| آبار الشعر والموسيقي فى آن وإسحد ء « لما كأن إالتساس 
متوحسين 2 روعهم أورفيوسي المقدس , نرجمان الآلهة 2 من سفاك 
الدماء ومن سوم الحيأة التى بحيونها + ولذ! قيل عئسية إنه روص 
الدمور والسباع الكاسرة ٠‏ وروى عن أمفيون ٠‏ بانى أسوار طيية , 
أثة حرك الأحجار يصوت قيتارنه ,2 وقادها حيثما شأء بضرإعته 
الرقيقة ٠‏ هذا كان معنى الحكمة هديما : التفريق بين شئثون الجماعه 
وشئون الفرد »2 وبين الأمور الالهية والأمور العامة 2 والتهى عن 
الحب والدنس »2 ووضيع شرائم الحيأة الزوجية + وبتاء المدن » وسن 
القواتين على الواح حسشبيه . بهذا أدرك الشعر والشعراء لقب 
الالوهة وشرفها ٠‏ فهوميروس الذى بلغت شهرنه المرتبة الثانية 
بعد هؤلاء : وترتايوس + مد جعلا فلوب الشجعان تخفق لمسارك 
مارسش ,2 وفى الأغاني وردت النبوءات وأسر طريق إلحياة 2» وإستجدى 
عطم الملوك فى قصائد من ربات الشعر ,2 وآألفى التاسى المتعسة 
نكنل نهاية الكد الطويل » ٠‏ هذا التعداد , على ما فيه من جمال 
وانتعاش ومحاولة ساذجة للحصر والافادة 2 لا يشهد شهادة طبية 
بغرارة علم هوراس أو بخصوية نفكيره ٠‏ أما الرغية فى الروغان 
فهى لا نحسى بطبيعة الحال من مجرى النص »2 بل من الوسيلة التى 
توسل بها هوراس لبحتنبي الحسك الشاتك الذى بنست سول أمثال 
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هذا المبحب + أعنى نجاهله كلية والصرب فى الطريى المرصوق. 
الذى طركئه آلف قدم من كيبل ؛ حني أقدام الصبيه الياديين ٠‏ ليس 
سن سييل الى الاحفجاج دأن هوراس أئما يسيج سعر! ولا يسوفا 
حجحجا أرق بشرهة باريصا , لآه قد آببيت فى مواصيم أخرى من مماأله 
أنه جاد كل الجد هتوخ تحفيق الممكر وعدالة المؤرخ + هى بالجمله 
ألعوبة اعناد أن يحثال بها على بحاثى الصعاب , لا تفل بشاعة عن 
العوينة الأخرى وهى الجزم بالقضايا النى «صمل ألقه مطمن جزما 
يوضم قارته أنها من المسلمات ٠‏ قاد! نحن أصعنأ إلى فقرنه السألقه 
عبارة أخرى شردب منه مي مكأن آحصر حيث أعلن أن « غاية الشعراء 
اما الاهادة أو الامتاع . أو اتثأره اللذة وشرح عبر البيسأة في أت 
واحد » ,)١(‏ فقد حصربا ما نمضل عوراس به عليئا فى ياب خطين 
كباب وظيقة الشسعر ٠‏ هوراإس الذى قرأ مأدونه أقفلاطون وسسو)- 
عن سقراط ونأس به الى حد الزمه إن يزئيه لقارئه » ودرسى كتاب 
أرسطو فى « فن الشعر » دراسة نحقى فعلها فى قصديدته , لاريب 
قف أصطدم مرآرا بالمشاكل التى آنارهها أقلاطون حول وظيغة الشعر 
وطييعتة وطرد من أجلها الشعراء هن دم جمهوريته » + د بالردود التي 
حاول بها أرسطو أن يقرع .جح أستاذه واتهاماته ٠‏ لم يكن البحت 
اذن فى عهد هموراس أرضا بكرا يشكر كل هن ضرب فيهاء سشعول ولو 
كان شائيا + إلمأ كان مبحنا ء. لا أقول ناشيجا 2 بل فى سبيلة الى 
النضوج ٠‏ ليس معنى هذا إن كل ها ساقه أفلاطون من مزاعم أف 
أورده أفلاطون من تحليل فى هذا الصدد يتصف بالتضج والرسوخ 
على وجه من الوجوه + كان بين عذه وتلك ل أخص بالذاكر تلاك اس 
إدلة يترفم عتها زعماء مدارس الفكر © أنت وإجد عل سييل المثأل 
بين دواعى الحملة التى شمنها إفلاطون على الشعر أنه لحلاوتة وطراواته 


(1) سبطر لالا# لب 796 من التخصى 
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مبنى وموضوعا يملا العنيان حنوية وميوعة وفسوها , أو آنه يتناول 
الآلهة والكائنات العليا بروح لا تتعق وجلالها فيحيك حولها من 
القصص والأباطيل يروج عنهسساأً من المعتقدات ما يضلل النشي”» 
ويفسد عليهم دينهم : وهى أمور لا ينأتى حسمها إلا ياقصاء الشعراء 
وباذرى الغواية عن « الجمهورية » المنلى ٠‏ ليس فى وسيم أحد آن 
يقرأ أمثال هذه اطواطر الساذجة دون أن تتداعي فى خلده عيارات 
سير فيئيب سسيدنى النى لا تقل عنها سذاجة وان علمت عليها لطافة 
وترويحا عن النفس فسيدفى يعزى أشياع الأدب بأن هوميروس 
كانت نتخاطفه سيع مدائن لتفخر برعويتة » وبأن الاسكندر الأكير 
لع يستصحب فى غزوائه مؤدبه أرسطو بل اكتفى بنسخة من 
د الالياذة » وأخرى من « الأوديسا » , وبأن حشدا من الأثينيين نجا 
من مشالب الموت بتلاوة أبيات من شعر يوريبيديس على أسريهم هن 
بنى سيراكيوز ؛ وبأن سيمونيدس وبندار رققا من طبع هيرو الأول 
فاحل طاغوثه إلى دمائة وعدل ذهبا مذهب الأمثال » وسيدنى يطيب 
خاطر اللهفاتين على مصيير الفن + كما قعل هوراسش » بقوله إن 
؟أورفيوس كأن ينشد فتدلف اليه العجماوات من مخابثها , رايضة 
قأرة عنهده موقم نعليه ٠‏ راقصة ثارة أخرى على الغشسام أوتاره 
السبحر ية !؛ 

على أن ممحور الجدل كان ترامكزن أإساسأ عل التصتيف الغيمى 
للمعارى الانساتية الذى حل أقلاطون به الشعر الى قصيص محشو 
بالأكاذيب وحكم يسك فى سلامة الكثرة المطئقة عنها 2 واقترح » 
بنساء عليه , الاستعاضة عن الأولى بالتاريخ المنظم الدقيق وعن 
الاخرى بالفلسفة التى لا تهتدى بغير نور العقل غهى به معصومة 
من الخطل > ثم ان أفلاطون كان يرتكز على التأملاته الميعافيز بقية 
التى حاول فيها افساد الفنون عن طريق تطبيق نظريته فى المثل 
عليها * زعم أفلاطون أن فن الرسم م وهو اتصوير لمعالم الطبيعة » 
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شافط العيمة ورممأ أقمى الى الصلال لأبة يبعد عن المثل بم رحلتين + 
ممعالم الطبيعه دائها ليست عس مظاهر للحقائى المجردة أو المثل 
الكائيه بالععل الأسمى ,2 والرسم الذى يصور معالم الطبيعة لايعدى 
أن يكون مطهر! لمطهر الحعائق . أو هو بمثابه ظل الظل أو عرصص, 
العرص » مكيف يؤئس شىء هذا شأته على نشر الحقيقة بين الناس 58 
اللوحة التى بصور . على سسبيل المثال , مائدة أو كرسيا , انما 
تعطى لنأظرها فكره عير صادفة عن مائدة أو كرسى فى العالمع 
الخارجي + عالم الظلال : حما بدورهما مظهران محرفان للمائدة الالهية 
أو الكرسى الجوهرى الكائن تصميمهما قفي ذهن المحسرك الأول 
للكون + المسألة برمتها كما سلف إمثداد لعقيدة أعلاطون فى حقيقة 
العكرة » بأعتبارها سليثأ مضضادا لمظهر « المادة » ومن العبحثك 
معارته ههمهما على غير هذا الضوء ٠‏ أما هن الموسيقى فقد صرفه 
أملاطون سهمتين , أولاهما اصعاف نفسية الشباب وترقيق طباعهم 
الى حد سقط معه صفة الرحولة فيهم 2 والثأنية عهى عدم وجود 
نظائر لها من المثل فى عالم المجردات ء فهى لم ترق الى مرانبة ا ظل 
لطل حقيفة . بل هى عارية عن الحقيقة تماما + فاذا كان محمذا مو 
الضأآن مع فن الموسيقىي + واذا كانت تلاك هى إلشأل مع فن الرسمم» 
فان الشعر وهو مزاج منهما قمين بأى يسرى عليه الحكم فيهما معا ٠‏ 
مهما يكن هن شىء + فأن بعضص. كأملات أقلاطون + على مافيها 
من التواء على أساليب التفكير الصديثة 2 نمثل احتهاد عقل وإفى 
إلذكاء مستفيم المنطق خصب الخيال لتعليل طبائم الأشياء ٠‏ لهاوى 
الفلسفة إن أسحب أن ينطح رأسه فى الصرح الشاهق الذى شسيداهم 
أغلاطون من لمئات القياس والاستنتاج والحوار النزيه والرغبةه» 
الخالصة فى مطاردة الحقيقة والفشريئثة والعدالة وما البهأ جميعا من 
المجردات ٠‏ أمأا نحن فنكتفى بجذي الدعامة فى أسفل البناء لينهار 
الصرح على رأس دانبه ء شاكرين له عنايته وعدوانة على السواء ٠‏ 
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لكن آفلاطون جدير بشسكر آخر وأيفى على عراله الذى كان الحافز 
الاول لارسطو الى ومح « فن الشمعر » , ولا أقول الحافن الوحيد , 
لان كناب أرسطو ٠‏ وان بد! مفصلا على وءجه يفيد أنة رد صريج على 
مزاعم استاذه قد يكون 'لمرة ظروف أخرى اكتحقيق فكرة البحث 
المجرد الذى أشس عن صأحيه مثلا » ثم ان من غير الثابت تأريخيا أن 
د فن الشعر » ها كان ليظهر اطلاقأ لو لم نسيقه م الجمهورية » 
وه المحاورات » إلى الظهور ٠‏ 

قابل إرسطو أفلاطون فى الميداإن الذى عينه الآخير + اذا كان 
الاسناذ قد 'نجاهل الوظائف الاجتماعية والروحية للشصر وآثر أن 
يؤثر عليه التاريخ باعتباره وثيقة للوافع والفلسفة ياعتيارها وسسيلة 
للحق » فان التلميد قد إقام الدليل على أن الشسعر أدنى الى روح 
الواقمع من التأريخ وآأدنى الى روح الحق من الفلسفة ٠‏ التاريم لايعنى 
بغر الجزئي من الأمور أو + فى اصطلام المعلم الأول الكاثولى 2 فى 
حين أن الشسعر يعنى بالكلى همنهاء أو 2 فى تعييره كذلك , 
الكانيكاستون ٠‏ « فالكلى » 2 يحتج أبو المنطق ٠‏ « يزن هايصلح لأآن 
يقال أو يفعل . اما لاحتياله أو لضرورتنهة +٠‏ والجزثي لابلعيظل سوق 
أن السبياديس قد فعل هذا أو عابي من ذلك ٠‏ »> الشضع. فى نظره 
نمثيل للمقل الأعلى ٠‏ اذ! كانت السير والتاريعخ مثل وفائمع معينة 
وتصور شخصمسيات قفردية تأن المشسعر يلجا إلى التعميم 3ع حمفيد 
الذانيات التى بشترك فيها أقرإدت الجنس قبل أل يعئى توصفب 
العرضيات التى نخص آفراد النوع أو الفصل ٠‏ اذا كان من واجب 
السمنر والتاريخ أن 'ننصقق فيهما صغة الأمأئة للوامم » فأن من واجب 
الشعر أن يصور لنا نماذج عليا يصل اليها عن طرائق الانتخاب 
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والتعميم والتخييل ٠‏ أو كما فال بيكون : (إ) مذقمو2 
اتأاعهام 20 ملكأهالمطة عوا«ماقئط نونمتي << غهم قنخلة أتطتم 


وهذ! بطبيعة الحال شبت أفضلية الشصر على التاريخ من حي ثالمادة 
والفعل ' فاذا كان المراد طيع النأس على الفضيئلة فليس إادعى الى 
ذلك هن نتقيفهم لقافة أدبية ترسم لهم الواقم المحدود والمثال 
الكامل هي آن وإاسحد ٠‏ ثم ان الشمعر . من إلناحية الأخرى » هقدم 
على الفلسفة , لأن غايتى كليهما 2 وما الحكمة والفضيلة , وهمأ 
تعرفان طريفيهما الى قلوب البشر على وجه أيسى وأفعمل ان هما 
اقتونتا بالمتعة إلناشثة عن إعبال الخيال ورياضة العاطفة وغيرهما 
من الوسائل التى يصطنعها الشعر والفنتون ٠‏ اذا كانت الفلسفة 
الجاقة تخاطب العقل الجاف فأن الشعر الجميل يخاطب النقس 
الندنة » والمحمول واحد فى الخالين + قاذا أضيف الى هذ! أن وسيلة 
الشعر لا تقفا عند حد الاقداع كمأ نقفب وسسيلة الفلسفة ,2 بل 
لتجاوزه الى الحث على العمل ٠‏ وأن العمل أقرب الى روح الفضيلة 
من المعرفة النظرية » فهو يتضمنها ثم يعلو عليها بمرحلة التطبيق» 
تحقق أن وظيفة الشعر أخطر واجدى على المجتمم هن وظيسة 
الفلسيقة ٠‏ لمع يكتف أرسطو سرد هذه البدديهات بل حاوزها إلى 
تشريح عجيبب للطراثق إلتى 'نؤدى بها المآأسى وظائفها الاجتماعية 
والروحية + ممأ يعرف عند المشتغلين بالنقد ينظرية التطهير آر 
الكاثارسيس + وجمى نظربة شديدة الالتواء يستعديل سطها مسعقلة 
عن التفاسير إلتى نسجت حولها والاحتمالات التى يمكن إن تحتملهاء 
والمكان لا يسع لشىء من هذا . 

أما تطبيق نظرية المثل الأفلاطونية على الفنون فقد أنجب فى 
أزرسطو ها اصطلح النقاد على دعوته بنظرية التقليد + أل المبميسيس 


ذ!) ارجم الى ” اعتذأن للشعر 8 © لغيليبيبء سيدنى » طمعة اكسعورد 
اتحرير أدمولد ا حجوئر . 
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بعبارة واضعها , ومى نظرية لا تقل عن سالفتها تعقدا ٠‏ آملاطون 
الرباعق نيفق كانه ا جميلة عن ارس دلوت ويدر ةك السب د بسرة 
الفروضي الو صميه النى السيلسية العالم الخارجى صقة الحقيقة ف لسستداهأ 
إلى عالم الفكر والمحردات »2 وإأدانه فى ذلك الاستنتاج ٠‏ أرسطق 
الطبيعى يفحص كل شىء على ضوء الاستقراء ٠‏ فيعترف بحقيفة عالم 
المحسوسات ٠‏ الفن فى عرفه تفليد للطبيعة , والطبيعة فى نطره 
حقيقة لا خيال ٠‏ لمذهب التقليد حكاية وذيول لا تقل طولا عى حكاية 
مذهب التطهسر وذيوله + فمن الحكمة أن بدعها جانبا .حتي لاتصرفنا 
غن اللاكرة. الرئيسية فى هذا الببدك: + 


نضج البحث فى وظيفة الشعر قبل هوراسس بعرون + عباذا 
كان .حغله من هدا كله ؟ اكتعى عوراس بسرد الوجوه المختلفة إلى 
أمكن للشسر قديما أن يسترضى عامة الناسسى بها ويتدخل فى تنظيم 
حياتهم » على صورة موجزة ء ولم يتعرض للوسائل إلفنية التى 
تعوسل بها الفتون لذلك + وهو يفرر أن السعراء قد اكنسبو! بين 
الناس مكانة الحكمام والتبيين من جراء توسطهم فى بحل مشاكل 
املق » وهمى فكرة قديمة شائعة إلى حد جعل الرومان يتحثون 
لفظة تشير إلى الشضاعر والنبى كأنهمأ شىء وإاحد , وهى كلمة 
فاتيسي + الوظيفة الاجتماعية التى أببنها هوراس للشعر فى إجمال 
شديد توطئة لذلك ليسي الا حصيرا ساذجا لعلاقاته بالجماعة النى 
نضأ فيها ٠‏ فوضيع « شرائم الحيأة الزوجية » و « النهى عن اشب 
الدنس » و « سين القوانين على الواحم خشسبية » وإن كانت بجميعا 
من الصقات إلتى إثرت عن الشعر فى الزمن المافى + إلا أنها بطلت 
اليوم بطلانا كاملا ء فما بالك ببناه المدائن ؟ لقد أسلمت الجماعة 
رقابها فى عصر الفردية والاسستقلال للشسعراء وتصوصيهم 
وانعاويذهم لانهم "كانوا قادة الفكر فيهأ 2 فبعد أن دخلت المديئة فى 
طور العكوين وبدآ الئاس يحسون أن اننظيم العلاقات بين الفرد 
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والبيئة العى يعيشون فيها عى أول ما ينبغى البت فيه » تنازل 
الشعراء راضين أو كارعين عن قيادة الفكر للغلاسفة + فيعد أن 
رسخت الحضارة وتوطدت الدولة عق عمد المدنية الكثيرة سقط 
الزمام فى آيدى رجال السيف وملم جر! + فان أنت إحييت أن 
تلم بأطراف هذا البحث الماما كافيأ فأن أقرب عر جع الى يدك محى 
كتاب الدكتور طه حسين فى « قادة الفكر »م +٠‏ صحيح أن أتىن 
الشعراء لم يمح بانقضاء وظيفتهم الأولى ٠‏ لأن الشعسر قد عاش وشرخ 
لتناس فى عصور الفلسقة والحرب والسياسة ٠‏ حتى في عتسور 
الصناعة والعلم عاش الشر » لكن هذا تم على وجه محدود كما تم 
على وجه مستور ٠‏ هى على أية حال من باب وصع الشبعر فى غير 
موضيعه + وهوراس ذاته تشاعر وكمفكر وكفرد مثل فريك فلمأ 
يظلفر التاريم ينظيره لهذا التحول فى الفوى الدافعة للمجتمع لأنه 
عاش ومات فى عهد السيف والقومية ٠‏ شعره صورة دقيقة لعصرمء 
ونفسينه , برغم إنزواله بين التلال السابينية . هى وليدة تلك 
العوامل إلتى مهدت لسيطرة الحسرب على شعب منظم + هوراسن 
لا يفيض شعر! وشعور! بلى ينعلم نظما ويعرض ذوقا* هى لإيسنسقىي 
من نبع هيبوكرين بل يكب على هالدة خشبية بيده مسطرة وفر جار 
وممحأة + وهو لا يطلق القصيد كلما اختلجت به خلجة بل برسيء 
الخلجة الى أن يتلقى ايمأءة من مليكه ٠‏ هو لا يقول الشعر فياضا 
آسرا همجيا كانه نعاويذ السصرة + أو هجس نبي سسيكرإن بخدر 
أفئدة الخلق ويسنفز حيوانيتهم ويذهب بليهم جملة 2 بل بقرضص 
القردض مههذبا ناعما كأنه إلخد الأسيل ٠‏ فيقرآه أشراف روما بعد 
الغداء للنفث * إن من يقرأ بعض رسائله إلتى يشير فيها الى 
مايكيناس عن قرب أ عن بعد يدرك مكانة الشاعر فى العصر الفضى» 
عصر أوغسطس ». فاذا كان « شرف الالومة » يعنى أن يخاطب 
الشاعر راعيه كمأ فعل هوراس في الهجاء السادس من الكثتاب 
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الاول من « الهجائيات » فهو عجيب حقاأ ٠‏ د« هنف زمن بعيد حدثك 
عنى فرجيل وهو خير رجل + ثم فاريوس. من بعده ٠‏ فلما أن مثلت 
فى حضرتك , فهمت بكلمات قليلة فى لهجة متقطعة ‏ لآن حياء 
الأطقال عقد لسانى - ولكنى لم أحداتك عن أب رفيح لقنن 0 
ولم أدع أنى كنت أجوس خلال ضياعى على جواد أصيل ,2 بل 
صارحتك بحقيقتى ٠‏ فتجيب » كمأ هى عادتك 2 بكلمات قليلة » 
فأتصرف »2 وبعد شهور تسعة تستدعينى ثانية وتأهرنى بأن أعتبر 
نفسى فى عداد أصدقائك + انى لأعتبر ارضائى اياك أمرا جللا » 
وإنت الرجل الذى يفرق بين النزاعة والضعة » لا يمكانة الأب » 
بل بنقاء الضمير وسمو الشسعور » + إن قأرىء هوراس لايجد صفة 
واحدة يلتقىفيها شعره بجلال الأنبياء٠الواقع‏ أن الشعر الذى تولىق 
العصر الذهبى وظيفة الضشارع والاخلاقى والسياسي , وكل ما للتبيين 
هن عمل ما لبث أن فقد بعض سلطانه على النفرس تدريجيا بدخولها 
فى إطوار الحمضارة وظهور عوإمل النظام والمسثولية ء فلم يحل عصر 
أوغسطس إلا وهو عئزى دينب جدران الصالونات الأدبية العتى إقامها 
نفر من الناس جاء حرصهم على -حماية الفنون من باب الأناقة والترف 
لا من باب الاحساس العميق بقيمتهأ الانسانية ٠‏ 

صحيح أن وظيقة الشعر التى لازمتهة في طفوئة الانسانية من 
سن الشرالع ووضع المقاييس الخلقية تحت بصر الئاس قد عاشت 
الى عصور متآخرة متزبية بزى الدين طورا وبزى القصص الشعبى 
طورا آخر ٠‏ لكنها فى هذا كله اعتمدت على أساليب ليس للشبعر 
الصسرف دخل فيها كيما تحقق الغرض متها ٠‏ وإذ! كان اتجاه الفكر 
الغربى ينحو بعضض الاحايين إلى التوحيد بين الشعر والدين توحيدا 
بنائيا ووظيفيا فى ؟آن وإحد , فان هناك هن وجهات النظر عددا 
وفيرا فى هذا الشأن يلزم الناقد بأن يتحفظ فى أحكامه » أن لم 
يغترض وجود جدار أصم بين الميدائين » مع أن العلاقة بيتهما ثابتة 


© 


عند علمامء النفس والاسجتماع والانئروبولوجيا ا ٠‏ ذلك لأن الغوى 
الفاعلة فى الدين ليست شعرا صرفا وإنما هى خليط من شعر 
وعوامل نفسية آخرى اندخل في حدود اها بمد الطبيعة + على أن 
وظيفة الشعر عاشست كذلك الى عصور متاآخرة لا بالمعنى الذى أجمله 
هوراسسي فى مقالهة 2 بل بعد أن تنشكنت ونلطفت حسيما إقتضصت 
روح الانتقال الزمني وطبيعة الثقافات المتعاقبة حتي فقدت كل صلة 
بينها وبين سمالها القديم ٠‏ فدانتى وشكسبير وجيتى لم يعيشوا عيثا 
ولم يكتبوا بغير عدف ٠‏ لكن المدارس كثرت بانتشار الوعى وتنقدم 
العرفان ٠‏ فواإحدة نجرم بآن الغاية من إلعنون كذ! , وأخرى تجزم 
بانها كيت ونالئة 'ترى بآن الخوض فى الوسائل والغايات عقيع 
وانؤائر أن اقول الشسعر فى صمت وانسليم بلون من الجبرية م ورابعة 
تستفهم فى أسسكار : هل لنشعر وظيفة ؟ كأن العالم لم يقل شعرا 
قبل أن ساءت هى إلى الآأرض ببرامجها » وهكذا دواليك حتى يضيمح 
الحق فى مثار النقم ويصير الاآدب الى اندرية بريتون وأتباعة من 
السيرياليين ٠‏ 

على أن ها إثيته هوراس عن وظيفة الشص. لم يكن فقاعة من 
زبد الرآاى حمست بمضى صاحيها » بل إن بينه وبين كتابات يعض 
المتأخر ين أواصر قربى أوثق عن أن يعمى عنها عورم الآدب > ان 
هأ ذهب اليه عن سنئأن النبوة أو الالوهية أو هأ هو هنهاأ إلى شيعراء 
العصر الذهبى قد أوحى إلى كثير من النقان المحدثين بما كتبوه كى 
هذا الشسأن ٠‏ بل أنت نرى قصة الفائيس التى مر تفصيلها حية فى 
بواليف عامة كناب إلر نيسانسى ومن جاءو! في أعقا بهم حصك! جورج 
بوتتهام يحدتك فى الفصل الثالث من كنايه العظيم الغريب عام 
5كره! ,؛ قاثلا : ١‏ لما كأن أداء ذلك المهمة الجسيمة والوظيفة الخطيرة 
على وجه أنم قد إقتضأهم أن يعيشوا عيشضة طاهرة فى ح2حياة كلها 
تقديس وفى درس وتأمل متصلين انتهت بهم الغريزة الالهية والتامل 


الك 


الصادق والتيتل الذى لطف أرواحهم ومصفاها الى تهيثتهم لاستقبال 
الرؤىي فى إليقظة وفى المنام على السواهء + مما جعل منهم أنييساد 
لا شك فى نبوتهم + يتكهدون بما سيجد من حوادث » )١(‏ * وذاك 
وليم ويب يفص في عام 5 عيبن القصة دون أن يتسبها الى 
صاحبها + « ولقد بلغ تقدير الشعر فى تلك الأزمان مبلغأ حسبوا 
معة إن الحكبة والمعرفة جميعها وليدة نلك الغريزة الالهية التى ظنوأ 
أن الفاتيس ملهم بها .٠‏ » (؟) وها ذاك سير فيليب سيدنى يردد 
الحكاية القديمة فى حماسة وإصرار قل تطيرمما فى تاريخ العقائد 
والآراء سام وؤو! قائلا أن المساعر ع« كان يلقب بين الرومان 
بالفائيس وهو الكاهن إو الرسول أو النبى ٠+‏ مثل هذا اللقب 
السماوى جاد به ذلك الشعب المجيد على ذلك الغن الذى يأسر 
القلب ٠‏ ولقد بلغ إعجابهم به مبلغا خألو! معه إن فى أمثال ذه 
الأشعار تكهنات بما سيتالهم من صروف », لأن منها ما كان يتحقق 
عن طربق المسادفة ٠٠+‏ + (*) 2 مسسكين هسدذا الغاتئيس ٠‏ حتى 
وردزويرث وكولريدج وشلى ومائيو آرنولد قد جروه هن تلابيبه 
واستشيدوا به وأشهدوا الناأس عليه كأنما الشهادة تجدى + حتى 
العقاد اهتدى بعدوى التعيد لرب غير منظور فقضى بأن : 
«الشصر هن نفس الرحمن عقتيس » 


والشاعر الغذ دين النأس رحمن » 


(1) « فن الشعر الانجئيرى © * ص 7 مقالات تقدية من ههد إليزابيث 
تحير حجر لجودى سميث 4 الجزه الثالى © طبمة جامعة الاسغورد 9؟!5! ٠‏ 

0+ < مقال فى الشع الاتجليرى » ص 4«؟ »4 عقالات نقدية عن ههدب 
آليزابيث > تجرير م جر بسورى سميث + إلحزء الاول > طبعة ا!كسقورد /9ا155ا. 

5 5 اععذان للشعر »© © عن ه مقالات نقدبة من القرن السادس عثير إلى 
القرن الثاعن عشر تحرير إدموثد جوئز 4 طبعة اكسقورد ٠‏ 


ان 


دون أن يتسحفظ !و يتلعكم ٠‏ والحمى إن أدركت الشاعر العقل 

فقد امتدت : من بأب أولى : الى الشاعر الوجدانى الذى : 
هبط الأرضص><) كالتمعام السيتى 
بعصا ساحر وقلب نبى + )١(‏ 

لست أزعم بأن الفاتئيس قد سقط من شعر هوراس رآأسا الى 
شعر العقاد إى المهندس ٠‏ فاليبركة فى كرلايل وشلى وغيرهمما من 
ق شي القرن التأسيع عشس + عسي عل المرء إن يسمع صرخة شلى 
إلقوية الممثلئة صقاء وإبماأنا » « الشعر يصون عن الضياع 'تردد الله 
على الانسان ٠٠٠‏ الشسعراء هم الكهنة الذين يترجمون وحيأ لابدر لون 
كنهه . هم المرايا التى تمكس الظلال الماردة التى يرهى بها الغد على 
الحاضر . هم الكلمات التى 'تفصح عما لا يفقهون , هم الأبواق التى 
تنشد فى المعركة يشىه مما توحيه للنفوس ٠‏ هم الأآثر الذى يحرك 
ولا يتحرك ٠‏ القسعرإاء هم شراع العسالم الذين لا يعترفا يهم 
إنسأن + » (5) 2 ولا يرددها فى مثل صدقه وايماتة ٠‏ عسين على 
المره آن يقرأ كلماث كرلايل الجميلة » « أن الشاعر والنيى يختلفات 
اختلافا عظيما فى عرفنا الحسديث + لكن الدال عليهما وإحسد فى 
بعض اللغات القديمة , ففاتيس تعنى النبى والشاعر جميعا ٠‏ وبين 
النبى والشاعر في كل زمان ومكان 2 لو فهماأ على وءجه صحيح » 
أواصر قربى من -حيث المدلول حقا ٠‏ بل ممأ فى -حقيقة الآمر شىء 
واإحد وخاصة فى هذ! الأمنى الخطير الاهمية ٠»‏ ألا وهو أن كليهما 
قد نفف الى اللغز المقدس. فى بناء إلكون , أو هأ يدعوم حيتى «السر 
المكشوق » ٠‏ قد يسال أحد : ١‏ وما هذا السر الخطير ؟ »> . « ذلك 


(1) * ميلاك شاعر © لطه الهندس ٠‏ 
(8) ف دلاخ عن الممعر * 4 سس “#”"! + منقايلات تقدبة من إثمرن- 
#لتاسع عشر 4 تحربر أدمولف جونز * مطيعة جامعة اكسْقورد » 596! . 
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حيو السر المتشسوفب سه المكشسوف لكل غعين 0 ويكاد إلا تراه 
عين ! » » )١(‏ عسير على المرء أن دقرا هذ! كله دون أن يهتن له 
ويؤمن به + هكذا تأرجج الشعر بين الزراية والتفديس ٠‏ هكذ! 
طرد أقلاطون الشعراء من « مجمهوريته اعم رسكنا أسلمهم هوراس 
ومن افحوطز نحوه مقاليد الزعامة والتشريم ٠‏ 

هكذا جرى هوراس فى أفلام هن أنوا بعده ٠‏ على أن أبحاث 
المتآخرين من كناب العصر الرومانسي وما قبله ومأ بعده لم تكن 
هوراس وحده » بل كانت مزاجا من هوراس وافلاطون وإرسطو 
ولونجينوس وديمتربوس وكوينتيليان مضافين جميعا الى ما اقتضأه 
التآخر الزمنى وعوامل الوعى الثقافى من عمى فى التفكير وسعة فى 
الافئق وطاقة على المحاجة السليمة فى أغلب الأحايين ٠‏ قد يكون 
من العسف أن نحكم على المتقدمين على ضوء ما أوتى المتآخرون لكن 
دا لا يشفع لهوراس , لأن بين أسلافه هن لا يتشفقم لدق أنه 
بأنه ولد فى عهسد سحيق أو فى جماعة بادية + بل يسسلم آثارم 
وقريحته لتوضم فى كفة الميزان وهو مطمئن الى أنها ترجم أتقل 
العقول وإخصب الأآثار منذ فبجر التاريخ إلى اليوم +* 

فى إالكلام غن وظيفة الشعر أفلترت من هوراس عبارة قد 
بحسبها نعضي اإلغراء اذى إالقضايا التى تسقط من أقلام الكتاب 
عفوا ٠‏ « غاية الشعراء أما الافادة أو الامتاع + إى اثارة اللذة وشيوح 
عير الحياة فى أن وانحد » ٠‏ عكذا يجرى السطر الثالث والثلاثون 
بعد الثلثمائة وما يليه ٠‏ هذا التصريم يبدو فى ظاهره حقيقة 
ساذحة ,+ لكنه كان القطب الذى دإرت حولهة رحى اجدال عديفب اتدل 
من قرن الى قرن حتى نضج و يلم أقصأه فى النصف الأخسير هن 


15) : الابطال وعبادة اليطولة *» 4؛ من 8541 4 متالات نقدية من القرن 
اناسع هشر تحرير أدمولد جونر »4 مطبمة سامعة إكسفورد ؛ 96ذا ٠‏ 
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الفرن الناسع عصر ء وإن كان الحق فبيه هازال ضائعا + اذا “كان 
المراد من عبارة هوراس مجرد اتفرين الحال الشسعر والأدب عأمة فهى 
صحيحة وساذجبة , لآن قارىء الأدب لا إيجد عسر! فى الوصول إلى 
عيبن النتيجة بمسهوده السخمى ٠‏ قمن الواضمح أن الأدب آلوإن + 
لون طبيعنه الافادة على صورة رئيسية كما هحى إخال في «ججمهورية» 
أفلاطون و «محاورابه» » وقصيدة لوكرتيوس دحول طبيعة الأشياء» 
و «ألغية» إبن مالك وكتاب داردوين في «أصل الأنواع» ورسسالةه» 
العقاد فى «آابن الرومي» , وأشزاء دقسي الاسبلام» ى وضيحي الاسلام» 
ومقالات مستر تن س٠‏ اليورتك فى شضعراء عصر اليزابيث ور «هقدمة» 
ابن خلدون + ومحاضرات 5+٠سن‏ برادلى فى الشعر ثم لون طبيعتةه 
الامتارغ أساساأ كما حو إالشسأآن في هدام بوقارى» # وغناليسات 
أبى واس . وأعمال أوسيكان وإبلك » وكتاب «صتدوق الدثيأ» ء 
وهسرحيات شكسيير إلتى وضعيتك قيل عام و اسجماألا ٠‏ ثم لون 
طبيعته الافادة والامتاع جميعا يلتمسس في «الالياذة» و «الكوهيديا 
الالهية» ٠‏ والكثرة الغالبة عن مسرصياتك ا شكسضر التى نظميت تعد 
دتاجحر السندقية» و دفاوسات» وى «غادة الكاميلياء»ه ومسرحية «أهل 
الكهف» وكتاب دعل هامشى السيرة» وعلى الجملة كل ماينعته النقاد 
بالادب الى ٠‏ لكن الأهر ليس على هذا الحد من البساطة , فمن 
الجائز أن هوراسش لم يتحدثك عن وظيفة الأدب مقررا! بل 'نحسث 
عنها مشرعا , واذا بد! الكلام عن إلغابات فحرى بالقارىه اللببيب 
أن يستيقظ ليداقش ويتثبتاء فالآارضس من تحته مزالق والشسواهد 
قى يمينه قتاد + فمن أراد أن يختصر الطريق الغى نفسه يقول عم 
سير فيليب سيدنى «الشسعر يعلم كما يمتع» )١(‏ »2 أو يغتسل فى 
تهي من «الخحلاوة والنور» كما كأن يغتسل هاثيو آرنولك + وكمسا 
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اغتسل من شبليه وردزوررث وشلى 2 وم جميعا ١‏ شعروأ أم ل 
يشعروا ؛» أصداه عتماثلة لصوت واحد + وان تآخر الرجم نسعة 
عشر قرنا أو ما نيف عبى ذلك ٠‏ 

البحثك فى وظيفة الشعصر قديم 2 بدأ بترهات أفلاطون والغاز 
إرسطو وانتهى بالمحاضرة التى قرآها الأب برعون على أعضاء الأكادمى 
فرانسين فى موضوع «الشعر الصرف» عام 1917/8 + هو سلسلة 
لا ننتهى + أن أحببت الشبعها على وجه مفصل استنفدت مك وقنا 
طويلا ٠‏ ثم من قال إنه إنتهى ؟ ان المطابع مغازل والبسثة ديدان 
قن ؛ فاحذر أن تتتقد حولك خيوط الحرير ٠‏ أن البحث فى وظائف 
الفنون لا يتآني الا بالنظر اليها نظرك إلى كالن عضوى »> وزعوراس 
لم يفطن إلى هذا ٠‏ قرأ هوراس «الاليساذة» و «اأوديب ملكاء 
فل «انفيسنياهء كمأ قر! النتف التى وصلت الى إبده من لكأ يوس 
وسافو وبندار ء قمال الى التعميم » ثم قاس هذا الى اختبياره 
الشخمي تشاعر فثبتك فى روغةه أن التعميم واجب + واسبتمخلص 
القضية التي وردت فى السطر الثالثك والثلانين بعد الثلاثمائة من 
مقاله , فكان شيأنه فى ذلك شآن المعلم الأول عندما أراد أن يبت 
فى مشاكل الدراها على ضوه اسخيلوس وسوفوكليس * ان للفتون 
طبيعة دينامية لأنها أحياه والثبات علامة اموت آي الذبول ٠‏ كان 
أل آردت أن تون تباليل ابشتين بعين الاثقال النى وزنت بها 
تماثيل يكلا نمجحلو أخطآتن > عندما لقب موراسن ددن الشبعر» 8 
لم يكن يدرى أن الشعنر » الشع. العالى الذى يرثفم عن شعره 4 
يمكن أن يكتب على طريقة ستيفان ما لارميه ىات٠س»‏ اليوت . 
مأ يقال فى طبيعة الشعس يقال فى وطيفته ٠‏ فاذ! إريد الحصر المتلمى 
على دجه تقريرى فان قضية هوراس مائعة غير جامعة ٠‏ ذلك لان 
الحصر المنطقى يقتطضى رد التراك الأدبى المعروف ممتي اليوم إلى أن بعد 
صنوف , غايتها على التعاقب الافادة أو الاماتاع أو كلاههما , وهذه 


فك 


الضروب الثلاثة الأولي قد سلفت الاشارة إليها ٠‏ أما الضرب الرابع 
هليسى فرضا منطقيا كمأ ينوهم البعضيى + بل مذهبأ كان ظهوره 
للمرة الأول على نحى منظم فى الفرن التاسع عشير »2 قرن المذاهب 
والشسيع 2 وقد شاع بين دارسى الفنون تأسم المذهب الذاتي , وهو 
مذهبي في الطفب درجاته يعتين الشعر افرازا وفى أخطرها ينغي 
ممثولية الشاعر عن الايصال ٠‏ لا مجال للتيسط فى هذه الأمور . 
لأن هوراس هو موضوع العرض لا سواه * 

أست هوراسى للشعر لاث قيم : قيمة عرفأنية » وقيمه 
دجماألية» + وكيمة عرهانية «جمالية» فتفادى عأمد! أى غير عامد , 
الزج بنعسه مى جدل لاينتهى ٠‏ فلو أنه أغفل أن يسند إلى الشبعر 
احدى هذه الوظائف لما سلم هن ملامة الفريق المضاد لرإيه » أيا 
كانت صفة ححمذ! الفريق ٠‏ ولكنةه يهذ! الحصر المانم قد إمن الزلل 
وسد على غيره سبل النقد » فحق عليئا أن نعترقب له يسداد التفكير 
فى هذا اإلباب + كما أن من السخف إن يأشذ عليه إحد عدم اكتمال 
قضيته ,ا لأنة عاش فى القرن الأول قبل الميلات فاذ!ا نحن أخذنا 
وسسعنا ؛لا أن نصرفه متشككين »2 أثم لبد البحث على ضلوه نظر يات 
المتاخرين وانتاجهم 2 حتى إذا ها وصلنا إلى نتيجة من الدتائج أو 
اقتريتأ هنهأ ,م عدنأ إلى هوراس نقارن ثمرة اختساره ٠‏ وال اجح 
عندى أننأ سنتحد فى أغلب الوجصوه , لأآن قفسمية هوراسى قله 
اشتملت على أغلب الوجوه ٠‏ 


خم 


|" | سرس : 


لهوراس فى صدد الآدب المترحي -جملة آراء ضمتها مقاله في 
ايجاز ووضوح كانها من البدهيات التى لا تحتاج الى اقامة الدليل ٠‏ 
هى بطبيعة الال ليست من ابتكاره بل مستعارة جملة من كتاب 
أرسطو فى بد قن الشبعر » همستفادة من أساليب "لتاب المسر م إلذين 
سلفوه والذين عاصروه فى انشساء القصص التمثيى + « يجب عليك 
آلا تدفع الى خضبة المسرح ما هو خليق بأن يجرى وراء الكواليس » 
وَأنُ 'لححي عن آأعيئتا أمور! شتى هو عن اختتص اص اللمثل أن 
يرويها فى حشرننا عندما يأبى حييها + قلا تدع ميديا تذييم بنيهاأ 
أمام النظارة » أو إتريوس يطهى اللحم الأدهى + أو برى كنيه قستحيل, 
إلى طائر أو كادموس الى أفعى ٠‏ فانى لأبغض كل ماترينيه من هذا 
القبيل لأله جاوز حد التصور + ٠ )١(‏ هكذا قضى هوراس قى وجه 
عن وجوه الدراما أخطر مما قد يبظن لأول وهلة * على أن هذا القضاء 
يفيد شيثين : أولهما أن الوسيلة التى اتيعها الناقفد للوصول الى 
قضسيته هى استقراء مخلفات الاعريق 'ثنم التعميم على مقتضاها ,» 
والاشارات الئن اشتمل عليها النص مستيدة جميعا من الآدب التمثيق 
الاغر يقى ٠‏ ما مؤدى النص كبفيد ظاهرة غريبة في فن الأقدمين » 
هى حساسبة كتابهم لا يجب/أن يكون عليه أثى ها يكتبون فى 
سأهعيهم ٠‏ كان الأقدمون يبغضون طرح أعمال الوحشية والعنفه 


() صسطر *#مة ل ما من اللصن . 


قم 


أمام عيون الساس ء فآثرو! أن يفصوها عن المسرح اقصاء تاما 
مكتفيل بروايتها على الناس ٠‏ لم يكن الداعى إلى ذلك م أن ماينتهبي 
الينأ عن طربى السسمع يفعل فى النفس فعلا أضأل هن فعل مايقم 
تحت العين الأميئة » فيتثبيت مته المشاهد بشخصة © )١(‏ فحسب» 
بل « لأنى أبغض كل ما تريتيه من هذا القبيل لأنة جاوز حد 
التصور » (5) ٠‏ من هذا نرى أن الدافع إلى ذلك كله كان مزدوجاء 
الرغبة عن اثارة شعور التقزز فى نفوس النظارة هن ناحية؛: والرغبة 
قى 'تنقليد الطبيعة تقليد! وافعيا من نأحية أخرى > قد يبدى غرنبا 
أن الاغريق الذين ارتكن قنهم على الخرافه يلجأون إلى عبدأ كهذا 
فى انضائهم لكن المذهصب برمته هراتبط يفكر بهم عن الطبيعة ذاتها ٠‏ 

كان لهذا المذهب أشن بالخ فى انوجية النفد المسرحى وقواعد 
القصص التمثيليى عنك بمقىن المتآخر بن» فاستيعدوا! من الدراما أعمال 
العنف جميعا واعتمدو! فى وصل الحوادث على الرواية +٠‏ قدارمن 
تاريخ المسرح الانجليزى بين درايدن وشلى على سبيل المثال يجد 
أن الروح السائدة آنذاك بين المؤلفين والنقاد على السواء لم تكن 
سوى روح هوراس وإرسطو + قفى هوراسسى بأن من شرائط تجاج 
المسرحية « آلا 'نتجاوز أو تقل عن خمسة فصول » (؟) ,2 فأمن به 
فريق ضاخم من حملة الأفلام فى عصور متفاوتة + نهى هوراسش عن 
طهور عدد من أشسخاص المسرحية يزيد عن ثلانة فى وقلت واحد , 
دكرر فى بروث المطمئن ألتلى صواب اتجه أنه « ينيغي ألا يشترك 
عمى الخوار ممثل رابع » (5) »2 فجرى بعض الئاس على سئته ٠‏ قفصيل 

(1!) سصطر 18١‏ سد مط من ألتص . 

452 بطر خآ من التصن ٠.‏ 

(49 سطر إلك؟ من النص + 

(2) لطر 1517 من النص ء 


هوراس وظيفة الكورس فى سير الرواية ٠‏ حرم عليه أن ( يغنى 
بين الفصول ما لايخدم غرض الرواية ويناسب مقامه تماها يم 2)١(‏ 
وفرض عليه جملة أن يؤدى مهمة ممثل فى سياق المسرحية ومشاهد 
يعلق عليها فى آن واحداء « قلينتصي للخير . وليجد بالتمسائح 
الأاخوية ء وليلى عئان الغاضبين , وليثن على الضعفاء 2 وليمتدح 
المائدة المتواضعة ء وليمجد العدالة والقانون لما يكفلانهة من طماتينة, 
والسلام ذا الأبواب المفتوحة 2 وليكتم ها أسر إليه + وليصيل ضارعا 
الى الآلهسة إن يعود اللمظ الى كسسيرى الفؤاد وأن يغرب عن 
المتغطرساين » (؟) ٠‏ قان أنمت إأضفت الى كل ذلك هأ وضيعة أرسطر 
من قيود بعرهمها كل امرىه بالوحدات الثلاث , وحدة الزمان ووحدة 
المكان ووحدة الحدثت 2ه خرجت لك قواعد الدراما الكلاسيكية كما 
مارسها اللمألفون واستخلصها النقاد ٠‏ أما المؤلفون فعذرهم واضيح ٠‏ 
فهم اإجتهدو! قدر مأ و سنعيهم الجهد حتى خلقوا من أغاني دنو نمزوس 
الساذجة « أوديب ملكا » و « أجأ ممتون » و « برعيثيوس » ٠‏ 
يذ! حق علينا أن ننحنى تقدير! لاسخيلوس ومن عقبوه ٠‏ حق علينا 
التقدير لو إن ما أنجبوه لم يكن سوى وضع لأساأسن المسرح كعتصر 
هن عنأصر إلفن والأدب + فكيف قد وصلوا به الى مرتقع لم يرق 
اليه من المتأخرين الا القليلون ٠‏ ثم ان المسرحية نشآت فيه 2 
مكبلة بدواعى المنشآا والنشوء ٠‏ من الخطر أن يتجاهل امرق أن 
الدراما القديمة لم تكن فى أسمى أطوارها غير مرآة للدين والاجتماع 
وإلاخلاق 2 وآنها ما كفت عن أداء هذه الوظيقة إلا منذ صر كة 
الريدسانس ٠‏ لم تكن وظيفة فن التمثيل فى الزهن القديم هأ عمى 
اليوم من تصوير حرقى للحياة بل كانت تدور بول أبطال لهم 
ذكر هأثور فى عرف القدماه وحوادث لها علل ومعاليل ٠‏ كأن فيها 


ذ1) سطر ©ة! و هؤا من النتص ٠‏ 
(50) سطر 495 ل 1١؟‏ من الئصاء 
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سديك لصلة إلماسسن بالناسش وتصوير لصلة الآلهة باليس + كانت 
رمنز! لشىيء ٠‏ كان هذ! الشىء هو إلدين بوسجوهه الكثيرة قمر أعسية 
التى بعهى على حصر ٠‏ كان المسرم عنف قوم دخلو! مرحينة الحيساة 
الجماعية المنظمة وهمشوا فى سكك المدينة للمرة الأولى ما كانته 
الملاحم عند أسلاقهم فى ححياة البداوة ٠‏ وبالجملة 'كأن شعراء الاغريق 
للاغريق عا كانه شعراء العبرييل للعبريين قداود لم يغن ليطربه 
أو ليشجى أساسأ » بل غنى ليسبح ويؤدب ويمكن للخشوع من 
قلوب العباد ؛ وسلييان والخُمر والتحور والمرمر ولغة الحس والبطر 
والتناقضى لم تكن جميعا أهازيج تنتعش بها قلوب اليهوده ٠‏ بل 
اكافيت صلوأتي وذكرفق وعبرة طن يعتبر + كذلك كتاب المآسى لم 
ينحدثوا عن هوى روميو وجولييت أو نفس غادة الكاميليا م بل 
تحدثوا عن الجرئدمة والعقاب. واليطولة والتضححية والتأر إالالهية 
ونزوات الآرباب + قان كسرت إبفيحيئاأ الطهور فؤادك فلا تبكه 
بل تطهر + وان أححزناك قضاء أوديبب فلا تأسى بل اععير + هكذا 
المسرح الغديم + بل مكذ! المسرح جميعة حتى ظهور الأدب فى القركث 
السادسى عقر ٠‏ 

أثرت آصول الأدب إلتمثيل كما وضيعها إرسطو وهوراس فى 
تاريخ المسرم القومى عند الفر نسيين وعتد الانجلين 2 كمسا أثرت 
فيه عند عامة شعوب الغرب + مرت عصور تمت فيها رجعة عثيفة 
الى الوراء , لكنها إثمرت 'مرات متفاوتة كل إلتفاوت !5١ ٠‏ كأن 
الروح الكلامى دإبه فد القمص فى شخص راسين وكورناى كآنجب 
نا الآدب العالى الذي بزينئ جبين فرنسأً والفرنسيين + فان 
احتذاء العمط الكلامسى قد أفسد على انجلتر! والانجلين درايدن 
وأديسون ومانيو أر نولك - هل إله قنك أقفسبدت علبيينا القرتث 
الشأمن عمتسر يأكمله وطرفا من القرن السابيح عشر ٠‏ كمأ أقفسسكه 
عليهمأ نفرا لابأس.ى به من العقول العردية التى يتوسم قيها دارس 
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الادب ممكنات الرقى لولا سوء التوجيه ٠‏ إذا كان السير ف ىأعقاب 
صوراس وأرسطو وقدماء المنشثئن قد أنجب « السسيك » فى 
ع اندروماك » و «١‏ آتالل »م2 قانه قد أنجبي كذلك و الكل فتاء 
الحمب » وا« كأتى » و « !مبأذوقليس فوق اتبأ » 

إلى أى مدى تتدشل الأسمس التى وضعها إرسسطو وهوراس 
فى نجاح المسرحية من الناحية الفنية ؟ لا دخل لها مطلقا فى هذا أو 
شبيهة ٠‏ فان ساءك هذا الجزم وهذًا التسرع فلتعد الى تاريخ 
المسرح ذاتة ٠‏ فلتعد إلى النصوص ان لم تكفك العودة إلى تأريخ 
المسر جح ٠‏ لق قد سألت كورئاى أق رسيت أو درايدسن أق هاثييرور 
أرنولد , لأفتى لك بأن !يول الدراما كما رمنيها المصلم الآول 
والشاعر الفضى هى العمد التي لاعمد سواهاأ فى باء المسرحية » 
فلترتكز عليها أو ملشهر الى الأرضى + ولو قد سألت أسخيلوس 
أو سوفوكليس عن منزلة هده العمد فى يقينه 2 لصارحك بأن 
الكوخ لايستحيل إلى قصر فى غمضة عيبن رباجتهاد رجل وإاحد , 
لصارحك بأنه قد فعل كل ماهياً له زمنه وظروفه أن يفعل ء بأنه 
اسنخرج من اغأنى ديوئيزوس فصسا يمثل 2 وأن هذا ليشبه 
نماما قولك انه استخرج من الحبة نبأنا + أعظم به نباتا وأعظم به 
وجلا ! ما الشجرة الفارعة فتزكو عل مر الدهور + أذن الأقدمون 
لشخصين ثم لدلانة إشخاص أن يققوا على خسية المسرح معصاء 
فحسب تقادعم أن السرحية لا تكون بغير شخصين أ ثلاثة + حشيد 
شكسبير ستة وعشرين شخصا ء بين رجل وإمرأة » فى مسرحية 
واحدة هى « هأملت ٠‏ عد! من إستخدمهم من رجال البلاط والممثلين 
والرسل والجند والملاحين » دهم باثنى عشسر متهم الى المسرم معأ فى 
المنطر الثانى من المصل الثالث ٠‏ أفتقول له : كلا يأ سميدى , 
ليس ها كنبيت تسيلا ولا مسرحأ لأن « أوديب ملكا » لا شتمل الا على 
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تسيع شخصيات لم يجتمع متها فى زمن ومكان واحد غير ثلاث ء 
أو لأن هوراس قال في حزم : 

)1 18086 وومهعهم لأتايو10 متترهتان نعد 

شتك شكسير فى د هأملت » برو زتثرالتن وجيله نسترن 
وبولونيوس وأوفيليا ولايرتيس وجيرترود وكلوديوس والأمصير 
الشاب » فلم يبنج من قبضمته غبر هوراشيو ٠‏ وكان شكسيير يسفخ 
جلود أبطاله ويففاأ عيوتهم ويدسى لهم السموم ويشنقهم ويقصم 
رقابهم من أبدانهم على مرأى من الئاس ٠‏ أفدقول له : كلا ياعولاى» 
ليس هاكتبت تمنيلا ولا مسرحا ,+ لآن الأقدعين آشفقوا بالنساس 
فاستخدموا الرسل فى نعى الأبطال وسرد الحوادث الدامية » أو لآنء 
عموراس قد أمر بأن (؟) ٠‏ 

عط 888088 70210160 مموعوه ووععتاتج وال 


اشتغل شكسسسير باكتى هن عقدة فى كل مسرحية من 
مسرحياته + أفنطرده من معرم الفن لآن الأفدمين عمدوا الى وحدة 
الحدث فى أدبهم التمثيلى ؟ سحب شكسسس أزمان مسرحياته على 
جملة سنين ٠‏ أفنطعن فى فنه لأن الاخدمي قصروا إزمان عسرحياتهم 
على أربع وعشرين ساعة 5 نفل شكسبير مكان الدثك من الاسكندرية 
الى روما الى مسيئا الى سوريا إلى أثينا الى أكتيوم » أفدتكر عليه شرف 
الخحلق لأن الأقدمين + أى غريقا من الأقدمين , ثثبتوا فى مكان واعيد 4 
وبالجملة انتقضى سشكسبي على أصول الدراما الكلاسيكية جميعا كانما 
عن عمد أو عن لأر دفين + فأنتي مسرحيات لا تلتقى وعمسرحيسات 
القدامى فى نقطة واحدة , فجاء انتاجه أعلى وأعلى من أن يرقى اليه 
انتج ٠‏ اختلف معهم فى وظيفة إلفن وفى طبيعة اثلفن وفى عناصر 


(!) سطر 117 عن الثص . « ولا يشتركن ممثل رانم فى الحوار * . 
(؟) صمبطر ضلم1 من النص 0 


54 


الفن وفى عوقف الشاعر من الفن , فكان لنأ منه أدب لا كل أهب* 
ابت شكسبير بمفرده أن جميع الأصول التى وضعها من سلفوه أن 
هي الا قواعد لا لزوم لها وقيود من صنع الخيال الضميق والمنطق 
الطائشي ٠‏ 

هك! دليل يجاني ٠‏ فان أردت أن تتحقق منه عن وعجه لا يرع 
مجالا للفرض ٠‏ فاليك بالدليل السلبى ٠‏ كتب درايدن « الكل 
فداء الحب » وكتب أديسون « كاتو »م وكتب أرنود « امباذوقليس 
قوق إئنأ 6ه هراعس قوإعد الدراها الكلاسية علل صورة همتفأوتة , 
ففشل الأول وانتحر الثانى انتحارا فنيا وس من الثالث النأس٠‏ 
موضوع « الكل فداء !لحب » وموضوع « الطونيوس وكليوباترا » 
وأسمد ومع هذا فاموازنة بينهما 'تلتشف عن أعاجيب فى فن الدراما ٠‏ 
راعى دريدان وسددات الزمان والمكان وإلحدث ما إستطاع إلى مصذا 
سبيلا , فلم يشفم له ذلك بشىء ,» وبطش شكسبيير بها جميعا فلم 
بغضص هذا من قيمته ٠‏ بل إن من غير الاجحاف أن يقال ان تلك 
المراعاة بالذات هى التى غللك خيال الأول واأفسدبتعليه نزامته > 
وإن ذلك البطش. على التعييل هو الذى حرر الثانى من عقاله وأعانه 
على الاحتفاظ بشخصيتهة ٠‏ نرى ذلك فى العقدة الجرداء التى اضطر 
درايدن لنسجها حول حادث أو حادنين هما في الواقع عرتكن الروإية 
ومحيطها معأ 1 ونئراه عنله شكسبر فى مجموعة العقسد المستثقلة 
المتعامدة بعضها على البعض الآخر في أن واحد : فهى مجموعسة 
شمسية لكل كرة منهأ محورها وهدارها + ولها حميعا مدار وإحدك ٠‏ 
دد! درابدن مسرحيته بعد وقعة اكتيوم البحرية , وداعيه إلى هذا 
حصي الحدث فى يوم واحد حصر! يتمشى مع التاريخ قدر المستطاع, 
فمن استمد هأدثة من التأربثم المعروف فعلية أن دشقيد به 2 وماكان 
فى وسمع الكاتب أن سمهد لوقعة ثم بوقعهأ ثم يمهد لأتخرى ينحسم 
بها التضال بن الرومان والمصريين آى ديل أوكتافيوس وأنطونيوس 
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أد بين الشرف والحب » ثم يحر بطل الرواية » ثم يدحر مليكة مصر 
فى يوم وإحد ٠‏ قان إنت استغسرت عن هسسلكه إحالك على 
التصدير الذى وطأ به لمسرحيته » وآمرك فيه بما إمر هوراس آل 
دبزم : 


كأن هذا يفسر ويبرر فى نفس واحد ٠+‏ حصر درايدن مسرحيته 
بين هريمة أنطونيوس الأولى وانتحار كليوباترا كيما يتاس له أن 
يحتفظ بوحهة الزمان والمكان فكان له ما أراد ٠‏ بين هزيمة 
أنطيونيوس الأولى » وانتحار كليوباتر! هنيهة قليلة , لم يحدث 
فيها شىء سوى هزيمة انطونيوس الثانية ٠‏ فكأان حوادث المسرحية 
قد 'تقلصت إلى ثلاث مراحل تنستحيل الاضافة اليها١٠امرحلة‏ الاولى 
حى جموعة العوامل النفسسية الق نتجت فى قلب بطل الماساة بعيد 
لحارم هن يأس وفئوط ومن إحساس بعار الاتكسار ونتائجه ومن 
ادراك خيانته وطنه وما يستتبعه ذلك من وشن حراب الضمير ومن 
مسحاو لة تصحيح هوفقه من الملكة على ضمسوء اكتيوم والهزيمة ٠‏ 
والمرحلة الثانية هى المعركة ألتى قصلت فى مصازره ومصس سحزبه ٠‏ 
والمرحلة النالثة حى الحيلة التى عمدت اليها كليوباتر! لموامل شتى 
بعرفها كل قارىء وما نجم عنها من «ختام لحياتى بطل اللمأساء و بطلتها 
ورهط من التابعين ٠‏ ما المعركة فقد إستيعدها درايدن هن مجرى 
التمثيل جريا على التمط الذى رسنمهة له هوراس وآرسطو + وبذا 
اتكيشت حوادث المسرحية الى مرحلتيل » إحداهما من شأن الشبعر 
والأخرى من شأن المسرم ٠‏ ذلك لان مجموعة العواطف التى سلف 
ذكرحا » وان كانت على جانب عظيم من الخطورة لا تؤثر يكثير فى 
تطوير المسرحية والانتقال بالحدث من مرحلة إلى أخرى , وان كان 
ل ا 0 

213 سطر ناا 405 ىن النطن 1 القن الزن العا من تصدير ١‏ إلكل قداء 

ألحب » >+ طمة أيغريمان © مجمرعة « مسرحيات هن عصر المودة » , 
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مالها .. ولامثالها .. من وظيفة هو ملء الفجوات التي تتخثل الحوادث 
تتفسر وتعلل وتربط وتمهد لتحريك شعور الناظر أو القارى” ٠‏ 
فهل نظن أن فى امكان كاتنتب إن يضم مسرحية ناجحة فى خمسسة 
قصول بلا عقدة ولا حوادثك ؟ هذا ما فمله درايدن , أما التجساح 
فصفة عسيرة التحقق فى هشصل عمله ٠‏ الحمعلت وإحكف + اللكان 
بالاسكندرية لا ببرسيها ٠‏ الزمان وإحف » أو إن ششمشت فنهأر واحد » 
عدد الأشخاص ثلائة عشر شخصا مم الاسراف الشديد ٠‏ كان عن 
كل ذلك إمران : أما الأمر الأول ذهو أشتفاء عناأصي + اميس بم 

المسرحية وتضخم وظيفة « الشعر » بها 2 بمعنى أن العقدة الساذجة 
والحوادث القليلة لم تكن لتملاً الفصول الخمسة ملثأ يكفل الاستفاظ 
باععمام المشاهد وفضوله فاستعيض. بالشعر عن ذلك ٠‏ المشاهد 
ينتظر كل لحظة إن يخاطب بشىء لأنه يعتقد إنه ركن هام من آركان 
التمثيل »2 فان إأنت عحزت عن مخاطبته بالحدثك فلا إقل عن أن 
تنخاطبه بالشعر ؛ وهذ! عأ قعئه درايدن بحكم مهنتة ٠‏ هو يقظ الى 
أن الشعر الناجح لا دمكن أن ينسح حول لا شىء ٠‏ فليبيحث له عن 
موضوع ٠‏ كان من هدا أن انكا الكاتب على مغزى الرواية بكل هافيه 
من قوة » لأنه مغزى جليل عسقعديد الممكنات ياذن بالمط والاطئابء 
ولانه على آأبة حال المخرج الذى لا مخرجٍ سواه ٠‏ ومأ مغزى الرواية؟ 
الصراع بين الحب والشرف ٠‏ فلبكن الصراع بيل الحب والشرف 
موضوع الرواية كذلك + وليكن الحدث , وليكن إششاص الرواية, 
ولشكن كل شوىء ان إمكن ذلك + الصراع بين الحب والشرف فى ذانه 
آمر حيوى حساس يخاطب عواطب الثاس آقوى خطاب ٠‏ هكذ! 
ينتقل بك درايدن هن منظر الى منظر ومن فصل الى فصل محدثا 
إياك عن الحب وعن الشرف وعن الصراع ببنهمأ 2 وعن همجاميع 
إلعوإطفب التى اخشتلحت فى تفوس أبطاله < سحعى مم يلك عن 
المسر.حية متوتر الأعصاب منفعل الشعور > ورييا شرج بك ذامع 
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العين كذلك ٠‏ عندئن تنتحقق هن أنه تكلم ولم يمثل وتحدث ولم 
يحدث أحداثا ٠‏ اشتغل درابدن ببادة ساذحة فجنت عليه على هذا 
الوجه ٠‏ لكن جنايتها لم تعف عند هذا الحد بل عدته الى الفت في 
عضت الشعر ذائة + قأنت تحس طول المسرحية آأنك لا اتسبتمع إلى 
شسر صرف بل تستمع الى شر همزوج الماء + قال انطونيوس 
مقاله وحدد هموقفه من كل شىء يهمك وبهمه فى الفصل الأول ء» 
فلما نضصب معينه بس ومعينه ضحل بطبيعته فلا ذنب له فى هذا - 
طعق يحتر عواطفه الأولى ويعيد سردها على الئاس لأربعة فصول 
عقبيت ذلك : عالى النبرة بغير داع » شديد الاطناب حيث لاغموضء» 
ان نحدث لم يقنع يأقل من عصرين سطر! ليفضى اليك بشىء أفضى 
اليك به عشرين هرة من قبل + وبالجملة فداؤه الاطالة والاطناب » 
ومأ يقال فى أنطونيوس يقال فى فنتديوس وما يقال فى فتتديوس 
هال قى أشخاص المأساة كلها , 


آما النثيجة الأخرى إلتى اقتضتها بساطة العقدة والحوادث 
فهى تباتك أشخاص المسرحية وهو أمر طبيعى + لأن الناس لايتتطورون 
فى إربع وعشرين ساعة٠‏ عرض عليك درايدن أنطونيوس وفنتديوس 
وكليوبائرا فى آخر يوم من حياتهم 2 فى آشر ظرف أحاط بهم 
قلم تتح له طبيعة العمل إن يريك سوى جائب وإسحد من حياتهم » 
عرضهم عليك عرض لوسات ذات بعدين لا عرض تماثيل ذات ثلاثة 
أبعاد٠‏ يتهياون للحركة ولا يتحركون» ياكلهم اللهب ولا يحترقون٠‏ 
فالأول فريسة الغرام على ؟سلوب روميو وفيرتر 2 موت مطارق 
أكتيوم على آم رأسه . فلم يستفق بل ضم عار الهزيية الى نار 
اهب وطفق يرثى نفسه من مبدآ الأهر الى هتتهاه ٠‏ والثانى هو 
التايم المخلص الباسل الرومانى سدة وهمة وظيفته 'تنبكيت قائدم 
وحته على متابعة النضال والنزول عن غراعه اذا الشرف اقمضى 
ذلك + وهو يقئضيه ؛ يطن بهذا فى إذنك مدى فصول أربعة وتصفب 
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فصل > وآأخال درايدن فد استخدمه ليؤدى واجب الكوراس في 
مأسى الأقدمين ٠ )١(‏ والثالتة لا لون لها يستلفت النظر الا انها 
أحبريت والخلصسة واستكيرت آخر الأمس على عاهل الرومان المطص » 
تذكرك بكليوباترة شوقي لا أكثر ولا أقل ٠‏ لا لون لها ولا ماده 
فيها . أنما هى من اناث الأشسباح اللاثى يسكن عقول عاميسة 
الشعرآاء . 

ركب درايدن رأسه كيما يثبيت لك أنه قلب « إنماط الاغريق 
أطراف الليبل وأناء النهار » (5) + كمأ يصن على ذلك هوراس ١‏ مع 
هذا فان لك أن نتسماءل سقا : هل كان درايدن أميئا فى احسضذاله 
صمحيددأ في عقيدنه ؟ لم يكن درايدن بالاهين ولا بالصحيح ٠‏ أمأ 
الطعن فى أمانته فمتحقق يخروجه عن آصول المسرح الكلابى المأ 
وضعها أرسطى وهوراس ٠‏ عو يعرض !انتحار فنتديوس وإتطونيوس 
وكليوباترا وشرميون وايراس جميعا على بصرك فى الفصل الخأمس٠‏ 
عد إلى السطر الثماتين بعد الماثة ومأ يليه من قصيدة هوراس فى 
ع من الششعر » ثلمسس بأصيعيك موضيع اشيائة + أإذن درايدن غى 
أكشص هن موقف لممثل « رابع يشترك فى الخحوار » (؟) ء وقى هذا 
خرومج صريم على القاعدة التى تكلف تطبيقها ٠‏ نفي درايدنالكوارس 
عن مسرحيتة واستعاض عنه فيمأ أعلم بشخصية فنتديوس 2 وهو 
تصرف الخطير غير جائز ٠‏ 

ليس المراد بكل ها انقدم نقد درايدن أ سمواه ء, لآن هذا 
خارج عن موضوع البحث + ولآن الاقدام على كتابة شىء من هذا 
القبيل عن مسرحية كمسرحية « الكل فداء الحمب » يستلزم قصبلا 


(!) أرجع الى سطر 19# ب (.؟ من اللص ء 

(5) سطل 4155 من النصراء 

(؟) «ألطوئيوس وكليودائر!» المنظر الثالى من الفصل الأول 4 ص 4ه 
من : أعمال شكسبير كامقة + طيعة بلاكويل 4 ؟8؟إ . 
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كاملا نحن فى غنى عنه ٠‏ فلنتئيه إلى أن كل ما قيل فى صدد هده 
المأساة لا يتناولها الا من ناحيتها المسرحية البحتة , كما أنه يتناول 
الجانسبه السيىه من هذه الناحية دون سواه ٠‏ لا تحسين أن عمل 
درايدن ساذج الى الحد الذى يبدى لك بعد قراءة هذ! الكلام فية » 
فان فيه من مواطن القوة الحقة ما يرفعه الى مرتبة الأدب الخالك ٠‏ لخن 
ها يعنينا من كل ذلك هو أثر إسمس الدراما الكلاسية فى فن رجل 
من الرجال يدعى بعض الناس أنه من انجح من كتبوا للمسرح فى 
جميع الآداب وفى كل العصور ٠‏ لى قد وإزنت بين «م الكل فداء 
المب » فى «أنطونيوس وكليو باترا » لكشفت عن أسرار فى صناعة 
امسر قد لا 'نوصلك إليها دراسة طائفة كبيرة من البحوث النظرية 
التى 'نعرضت لفن المسرح ٠‏ لم يكتف شكسبير بالخروج عنى كل 
هأ أوصى نه هوراس.ن والقدماء 90 إرتأى أن دختط لئفسة اتجاها 
مضاد! لكل قاعدة على حدة ٠‏ تتاولت عسرحية شكسبير حيساأة” 
؟نطونيوس وكليو بائر! قبل اكتيوم بأعوام وانتهث بموتهما طبعا » 
فتهي له بذلك أن يصور وجوها شتى هن حياة أبطاله * تحرر من 
وحدة المكان كذلك حتى انتهيا له أن يتحرر من واحدة الحدث ٠‏ مكذ! 
يكسر القيد من طيعة الحرية ٠‏ أنت فى الاسكندرية تبصر انطو نيوس 
بن 'نغامن ضصساطه يلقى خوذة اطُندى عند قدس هولاته ويبيعالممالك 
شفاها بساعة ناعمة بين الخمر واللوسيقى وبدن المرآة فتحسبه فاجرا 
ضعيف النفس عيد الحس آثاتى الميول + حتى اثراه يراكل أمامك 
« “نلك الأغلال المصربة » عندمأ تبلغه تصاريف السياسة فى وطئهة » 
واذ! هو فى روما بحادل أوكتاقيوس قيصر بحدال إالند للند ء لا بل 
جدال القائد الكريم العتيد الذى لا بأذن لأحد أن يخدش كرامثه » 
وإذ! هو السياسى المرن الذى يتنازل عن كثير من مصلحته الشخصية 
فيتزوج من أوكتافيا . آخت قيصر 2 لعله بذلك يآمن جانبه إن لم 
يضمة الى صقه فعلا ,» وإذ! به السيد النبيل الذى يزآار لانتقاض 
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(وكتافيرس قيصر على بومبى قعرد إلبية أختة عوقورة الكرامة و بعرت 
الى الاسكندرية على عجل , وإذ! هو من جديد يتمرع فى أحضان 
كليو باترا » يلعب ودطرب فى إستخذاء دونه اإستخذاؤه الأول » 
واذا حو يلتحم وقيصى فى أكتيوم على غير عدة منه وقد فرت سفائن 
المصريين + فينهزم ء فيرند حانقا على الملكة والغادرين والجبناء » ثم 
هو عند قدمى كليوبائر! يسكب الراح أثهارا ويشبع العين والسمع 
والحس من غرامه الجميل هتأهيا للفد حيث خاتمة التضال ؛ ثم يكون 
الغد فيقاتل وجنوده 'لحت أسوار المدينة نصف المعركة كأنهم الليوث 
فيدحرون أعوان قيصر , ثم يعود الى آسرانه فيستمد منها روحا التتمة 
النضال 2 ثم يتجه الى الميدان فاذ! معركة فى اليحر واذا أسنطولة 
إيسلم للعدو فيئوب يالسا مهناجا مكسورا » وللقاه الملكة فيؤذيها 
فى شعورها ,2 فتنصرف عنه واجمة م دبعث اليه من ينعيها كذيا 
فتظلم الدنيا فى عينيه ويدرك أن كل ما قد قاتل من أجله ذهب » 
فيجهز على نفسه بعد أن يلفى عليه عبده درسا فى انكار الذات ؛ 
وسكذا! إلى إن 'نفيض روحه بين ذراعى كليوباترا * دان هأ رأيت من 
آمر انطوئيوس لا يزيد مثفال ذرة عما يريكه شكسبير من شأن 
كليوبائر! ٠‏ هكذ! نتطور المسرحية ومن حولك الأضواء تشرامي من 
كل جانب على إشخاصها فلا تنتهى آلا وقد عرفت عتهم ألفب صفة 
وصفة ,» وقرآت نفوسهم لا كمأ انقر! إلكتاب في علوانهة 2 بل كما 
تقرآه صفحة صفحة هن هبدئه إلى منتهام ٠‏ يتساقط عليهم الضوء 
من تصويرهم فى أماكن مختلفة كما يتساقط عليهم من تصويرهم 
فى أزمنئة هتفاوتة . لأن الحبايا لا تكشف الا بالظروف + والظروف 
أحداثت + وكلمأ بعدد الحدث واشنغلف فى جوهره تعددت جواليب 
الشسمخصية واقتربست هن الحباة ”, وكلما اقترست هن الحياة أثرت 
و بالتالى أقنعت وملكت ٠‏ هذ! هو التمثيل الكامل ,2 وكل ها عداه 
ليس تمثيلا كاهلا + اقتضى التمثيل الكامل هن شكسبير أن يتتحرر 
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من وسحدة إلددث فتحرر هنها في أعماله جميعا وحاكد حول العقدة 
الرئيسية مجاميح من العقد الفرعية مستقلة متسائدة فى آن واحدء 
استخدم شكسبير الرسول ء لكن فى غير هأ أمر به هوراسشسن 
وأرسبطو ٠‏ سفك شكسيير الدم وأوقم المواقم وعذب اليشر تحت 
إنوف الناس وأبصارعهم : ودفع « إلى خسية المسرح ما عو خليق 
بأن يجرى وراء الكواليس » )١(‏ + لا لشىء الا لآن « ما ,ينتهى الينا 
عن طريق السمع يقعل فى النفس فعلا أضال من فعل مايقع تحت 
العين الأميئة 2 فيتثبيت هنة المشأاهعد بشخصة » (5) 2 كأئمأ هق 
يغايل ويتحدى بانتاجه تشريع هوراس بالذات ٠‏ لم يكتب شكسبير 
مسرحياته فى فصول وانما كتبها فى مناظر ٠‏ أما الفصول الخمسة 
التى 'تراها فى كل طبعة فهى هن عمل المحررين والمعلقين , كتب 
د أنطونيوس وكليوبائر! » فى أربعين منظر! ومنظرين + كتب « الملك 
ليس » فى عشرين منظرا وستة مداظر ؛ كتب « هاكبث » فى عشرين 
منظر! وسبعة مناظر + كتب «ه عطيل » فى لخمسة عشر منظر! ء 
وكتب « هاملت » فى عشرين هنظرا ٠‏ فاذ!ا صمح أن «١‏ على المسرحية 
التى يلح الجمهور فى طلبها فيعاد تمثيلها ألا تعجاوز أو تقل عن 
خمسة فصول » (5) + كمأ يزعم هوراس ء فلماذًا يلم الجمهور فى 
طلب « أنطونيوسش وكليوباتر! » و « الملك لير » و « ماكييث » 
و « عطيل » و دهأملت » ء ولماذا يعاد تمثيلها جميعا ؟ قال هوراس 
انه « ينبي آلا يشترك ممثل رايم فى الخحوار (2) ٠,‏ فأشرك شكتسير 
قية رابعا وخامسأ وسادسا * دعت أصول المسر م القديم إلى الا”كسفاء 
بأدنى عدد ممكن هن أشخاص المسرحية فحشد شكسيير منهم سيعة 


(1) سطر 19/5 هن التسن . 
45 سسنطر هلم! ب 5م[ من الخنصض ء 
)4 سطر كلمأ و .94! هن النص . 
(5) سطر 149 عن ألئصاء 


نف 


وعشرين فى « أنطونيوس وكليوباتر! » وأضاف الى ذلك زمرا من 
رجال البلاط والجند والرسل والخدم ومن اليهم جميعا ٠‏ كان 
الكوراس من الدراما الكلاسية بمثابة العماد الأكبي فأطاح شكسبير 
به دفعة وإحدة وكآنه لم يسمع من أمره شيثا ٠‏ 


اشستفل شتسيار ودرابدن + كمأ اشتفل غيرهماأ ٠‏ بالقصص 
الشائع عن إنطونيوس وكليوبائر!ا فاستهدى الأول موهيته وبصيرته 
واستلهم الثاني « أنماط الاغريق » * تجح شكسبير د حيث » فشل 
درايدن »؛ وما شكسيير غير واحد من عشرات الكتاب الخارجين على 
[وضاع هعوراسسي وأرسطو الموفقين فى عملهم 'نوفيقاً يتراوح ديب 
النجاح العادى واكتساب الخلود » وها درايدن سوى واحد من آولئك 
الضحايا الذين افترسهم اجلال التقليد وحرمة الأقدمين ٠‏ إذا كال 
بن موراس وآرسطو فى درايدن العظيم على إلوجة الذى رأيت ء 
نكيف به فى أدبب محدود القوى كأديسون أو كاتني سقيم الأعصاب 
كماتيو آرنولك 8 

على أن فشل درايدن ومائيو آرنولد لا يغيد بتانا أن كل من 
التزم إوضاع الدراما الكلاسية من المتأخرين قد خضل فعلا أو لابد 
فاشل ٠‏ ان كورناى وراسين وملتون قد نظموا جميعا عآس تقيدوا 
فيها بتلك الانماط أيما تقييد فجاء انتاجهم ساميا يرتفم إلى مستوى 
شكسبير فى هواضم ويعلو عليه فى مواضع أآخرى ويقصى عنه فى 
مواضم ثالثة ٠‏ ولو قد قرات «السميد» ٠‏ ولو قد قرات «اندرومأك»ء 
ولو قد قراإت «شمشون الجبار» للتستمت إلى ذر! لم يرق اليهأ بسي 
دون أن يخعلج إختلاجة الرعب والرثاء 2 وهل هذا غير المظطهر الذدى 
وصفه لك أرسعلو ) ٠ )١(‏ 


(؟١)‏ «فن الشعر» ©» لارسعلو 4 ص 18 هن الترجمة الالجليرية قم 
توماس توايدئج © طبعة افريمان تحرير عك.]؛ مواكسون ٠‏ 


عب 


اذا كان الأمر كذلك . فما كيمة كل هذ! اللغى فى البات 
ها هو نابت ؟ اذا كان الوجهان صادقين + عفيم الاجتهاد فى وزلهما 
ثم الموازنة بيئهمأ ؟ إشهد أنى لم أزن ولم أوازن ولم آلغ + كل 
ها قيل فى طبيعة أدب المسرح لا يعدو أن يكون تعسير! للقضايا التى 
وردت بقصيدة هوراس فى « فن إله م نم دحضا لها ٠‏ إن كل 
هما توسللت بذلاك اليه هو محاولة ايضاح أن المسرج العالى + المسرح 
الذى لا يقل علوا عن مسرح الأقدمين , فد ينهضى على أسس مضادة 
لا ذعصب اليه عوراسسى . وهو , لو اتعلم » ليس بالقليل ٠‏ لا لأن 
هوراس + عتدما وضع تلك الأصول + كان يجزم بصوايها واطلاقها 
فحسب + بل لان فريقا لا يستهان به هن المتاخرين قد التمسوا . 
المقابيس عند هورإس والذاعبين مذهيه وهذه رجعية لا مسوغ لهاء 
دبل أن هنأك منفعة آخرى أشد من هذ! خطر! ينيغى أن تستخلصس 
من كل ها سلف : اتلك هى أن كل ها قفى به عوراس فى شسان 
قواعد الآادب التمثيلى عرض لا تصله بالمسرح صلة جوهرية واحدة 2 
ونأموس لا يسرى على ثىء لأنه هابط من السسسياء لا مشتق من 
بائع الاضياء ٠‏ فاذا 'كان كورنأى وراسين وميلتون قد رضخوا 
جميعا له فاجادو! ,2 فمأ اجادتهم همنه بل هن عوامل شتى لا محل 
لها الآن حمئا ٠‏ ولا تحسين أن ها هر بك من حديث يملا فراغا فى 
الموازنة بين مدرستين فى مدارس أدب المسرح ٠‏ لأن هذه قصسة 
يطول شرحها + كل ما يمنينا هنا هو عوقففب هوراس من الدراما » 
ثم هوقغنأ من موقف هوراس من الدراما ٠2‏ وقد حددنا كليهما 
ها استطعتا إلى ذلك سبيلا » 


١74 


الصناعة والالهام : 


كل ها سلف من عرض ومئثاقسة مبدثئية لقفساأنيا هوراس 
فيما ينبغى ان يكون عليه موقف الرومان من الاغريق »2 وفى وظيفة 
الشعر » وفى أصول أدب المسرح ء, أمور حيوية لا غنى عنها لمهم 
النقد القديم وإلأدب القديم » ولا محيث عنهاأ لتفسر بعضصس اإلطلوإهر 
إلتى نشأت فى العصور المتاشرة بين رجال القلم + لكن موقف 
الرومان » آو غير الرومان + من الاغريق ذو قيبة تأريخية فحسب 
لأنه لا بفسير لك م الكوهيديا الالهية » أو « أورشليم المحررة » أو 
ىد أولندى قوريوزى » أو « الملكة الخحورية ع أى « الغردوس الفقود » 
أو « دون جوان » )١(‏ + بل يلقى شيئا عن الضوء على « الانيادة » » 
والحديث فى وظيفة الشعر على شطره ولزوهه وما يعيبه أمر هو 
سداجة الأسلحة التى تلجع بها هوراس إذ! قيسست يبنظريات 
الملصد ثين ٠‏ إما البحث فى عناصر المسرح الكلاسي فليسى ثانوق 
القيمة + لكن الندو الذى عالجه هوراس لا يدع مجالا للزيادة فيه ٠‏ 
مكذا تصل سريعا إلى محور المقال » وهو البحث فى طبيعة الشعر * 


(1) هذه اللاحم إلتى هأ داإنتى وتاسيو وأريوسطوق ومسسسسي وهلكون 
ولوود بيرون على التعاقب * تمثل الخروج الملمى التدريجى عن ؟صول الملحية 
كما علتمس عنف الاغريق فق (ألياذة»4 هوهيروس مدلا . حتى #أتيادة» قيرجيلعلى 
قربها زمنا من الملاحم الأولى وهلى الظروف ألتى أساطت يانشائها تمثل مرحلة 
من مراحل الشخروج هد! ٠‏ وازنبين شخصيتى آخيل وائياس ودين طبيعةالمقدة 
وتوع الحوادث فى اللحدتين تتحسس الفرق بيتهمأ ٠‏ 


ويد 


أهتم هوراس بهذا المبحث إعتماما شديد!ا عن طريق الاطناب 
والتبسط والتكرار ٠‏ هتردده فى أربعة مواإاضع من القصيدة يدل 
على ميلغ جسامته عند صاحيها ٠‏ الواقع أن طبيعة الادب هي أم 
المسائل فى نظرية النقد + وهذ! يسيس بطبيعة اآمال امترار عوراس 
عليها ٠‏ لكن للمسألة وجها آخس يزيدها خطرا على خطر + ذلك هو 
الكيفية التى قضى بها هوراس فى الأمر وسيطر بها على عقول فريق 
من الكتاب , كتاب الدرجة الأولى » فى أكش من عصر وفى اكش من 
لغة ء فوجه انتاجهم وتحكم في هقابيسهم على وجه يصح أن يوصف 
بأنه أيلغ توجيه وأقصى 'نحكم عرفه تاريخ آداب غرب أوروبا ٠‏ 
اذا كأننت القواإعد النتى وضيعها للمسرجح قد شكلت إنقاج شط. كبير 
من الكتاب رغم وضصوح غموض الصسلة بينها وبين طبيعة الأدب 
التمثيق فان أحكامه فى طبيعة الشعر , وهى تستند على أدلة ترغم 
أشد معارضيها على احترامها قد صأدفت نجاحا كبيرا في التسلط 
على أساليب الانتاج فى الأدبين الانجليزى والفرنسى ٠‏ 
حوراس المتواضع الذى يتساءل : 
بعناتقق ع بسعتصمه مأأطةنلنة1 أعج6 21 واتطولط 
030 : لقع متجاء لمعه ناته 
ثم ينتهى فى ذلك الى قراره : 
28 مم 311 0زم ععم ويه 
6 هقناعهغ81 : مستاأمععصطة م1060 كأقمعم قأنتو عقيم مواط 
ري ر06ثطقة أقعتتتدمه غم قمعم متمرره 20811 قندع لم 


(1) « هل الكمر الاجم متاج الطبيعة أم اثمن 5 حصله هى الماألة » 
سش. لم.؟ و 8-4 من اللثمن ٠‏ 
(5) لست أنيين هاد! بستطيع التحصيل أن يثمر هن غير نفحة وأقرة من 
الموهصة الغطرية © أو الموهة العطرة عن غير التحصيل ٠‏ أن آحدهما للح في طلب 
الآحسن وبماعدة على صداقة باغية سطر 8,94 سد اء.!إ4 مهن الكثهن ا ٠‏ 


؟ 


ليعطيك صسورة عن نأقد معتدل لا يعسرف التطرففب ,م لكن 
فضاياه الأخرى فى صدد طبيعة الأدب من أبعد ما تكون عن الدماثة 
وأصالة إلرأى ٠‏ كيبا تأشن هوراسي بأرسطو والاغريق كذلك تائر 
بالرومان . قدماؤعم ومن عاصروه ٠‏ وكان من أكير نقاد الرومال 
أنرا فى عوراسن شيشرون الخقطيب ٠‏ أنحذ هوراس عن شيشرون 
الكثير هن نطريانه الأخلاقية والأدبية » وأعمها نظريته في الاعتدال٠‏ 
لم نكن نظرية الاعتدال فى ذاتها من عمل شيشرون ولا من عمل 
الروهان وحدهم دفد سيقهم الاغريى اليها ٠‏ تجدها فى سسسقراط 
وأرسطو وفى أفكار الرواقين , ولكنها انتشرت دين رجال الفكر 
فى زهن هوراس النتشارا بعيدا , كما أن الرومان أضاأفوا اليها عن 
عندهم ششيثا ٠‏ نظرية الاعتدال عمادها ما يسمونه « بالوسط 
الذهبى » + كأن من مذهب شيشرون أن القاعدة الذهبية فى الحياة 
هى التوسط فى كل شىه ٠‏ وفد انتهى الأمر يتطبيق نظرية الاعتدال 
هذه على الأدب كمأ طبفت على الحياة ٠‏ فكما أننا تجد أن شير الأمور 
الوسط وكما أندأ نجد إن أسمق دإثما بن التنعيضين 2 كذلك نجد 
أن الانتاج الأدبى لا يستقيم إلا بالاعتدال + نجد صدى هذا المذهب 
فى قول هوراس فى سطر 9٠؟‏ من مقاله عن م قفن الشعن *» ء إن 
« التفكير الحكيم هو أسنى الكثابة القويمة ويتبوعها , ٠‏ 
+ 8كقله20 أع متتتتوراء طتتمم كه أمع عتعجرهع فاعع- تفط ترمة 

وهو فيما بلى بحدثنا كيف أن الماأدة الصالحة للأدب يمكن أن 
تلتمس فى أشخلاقيات سقراط + ثم يسرم لنا واجبات الصسديق 
لصديقه والمواطن لوطنه والابن لآبيه والغفاصى أعيله والقائك أثناء 
الحرب ء فمن ألم بكل دلك وما أشبهة فهو « حتمأ يدرى كيف 
سند إلى كل شحصية الدور الدى بلائمهأ , ء النصيجة الحتمية 
لهذا الربط بين الملسفة والأادب حى أن الكاتب يتوخي المعقولية 
فى الائاجه يوفق الى صيانة الانسجام فيه والى التصوير المسايق 


يفا 


للواقحم ٠‏ فان كان كاتبا هسرسيا عرف كيف يبرسم الشخصياتته 
المختلفة رسمما لا يؤذى الذوق السذيم 0 يلخ من حرص هوراس عل 
عبدأ المعقولية أنه ردده فى إشكال مختلفة فى هواضصسم شتى من 
مقاله + ذثر قي سنطر 5 وها يليه أهمية الصلة بين المقام والمقال 
كما نقول نحن فى لغتنا أو على الأصحم بين الكلام وحال المتكلم : 

04 لتامقطة كأمناا0؟ غطتاميه قأغدع ملل 81 

لتتاطسصتطععه عناومة 6615 معكتنتوهة غم0116 تسمعسمظك 

تفط نه خمنتطية 1013 ملطقتا قن حصت لتم أخدم م نم1 

ه1359 عأاووعماء عتتطقة نه عتقطعة ماع31 

أ تت :13تتة86 جه قطع501 مضه اهمد 5ه ,قدا 1عكدم1 

ركتلاوعة ممم أ عمنمكلب قلاعه؟ عدم ماوء 186 

.غ8 ,رقتو مم بده قلختأساتتد متطعطنة ,متدوععفصهة قنطع1و0 


« على أنه من المعروص عليك » يقول هوراسس فى سطر ١85‏ 
وها يليه : « آلا تدمع الى خشسبة المسرس ما هو شليق بأن يجرى 
وراء الكواليس ٠‏ وأن نحجب عن أعيئئا أمور! شتى هو من اختصاص 
الممثل أن يرويها فى حضرتنأ عندما يأتى حينها + فلا مداع هيديا 
مذبح بنبهأ آمام النظارة , أو أتريوس يطهى اللحم الآدمى + أ 
بروكنبه تستحيل الى طائر + أو كادموس الى أفعى ٠‏ الى لأبفض 
كل مأ ثرينية عن هذا القييل لأنة جاوز حد النتصور * * محفسك 
هوراسش إن أتباع الاعتدال ,2 ذلك و الوسطى الذهبى > الذى قال 
به شيسرون ,2 يحمى الكاتب من الإسرافاي٠‏ يحميه من الاسراف 
فى التحبل مسجعلة يحسب حسابيا لمأ يدخل فى حدود المعقسمول 
وما لا يدحل ٠‏ ( أنظر مطلم معأل هوراس ) كذلك يحمية من 
الاسراف قى اسعياأل اللعه ويطيع أسسلوبه بطابع الرزانة ء وهو 
بحمبه من الحطا عيلى إى حال لآن الحطا وليد الاسراقف + يضعرب 
عوراسش مل الساعر الذى ينسى « الوسط الذهبى » ويقرط فى 
قلوين شعرء فير كب بخياله متن الشطط + أو يفرط فى التعبيرات 


ا 


المؤثرة فينتهي بالطنتطئة ٠‏ حتى الشاعر إالذى يفرط فى الاعتدال 
يتعرض للفشللى عند عوراسى + ( انظر سمطر 5؟ وما يليه هن 
النصس )» . 

هصلد! بعض. آثر شيشرون فى هوراس وهوليس بالهين + 
الاعتدال فى كل, شىء حتىي في الاعتدال كما كان الاغربق يقولون٠‏ 
هذ! المذهب هو ححسر الزاوية فى أسسي النقد والانشامء عند هوراس 
وعند عدد جم من أدباء العصس الأوغسطى + وهو على وجه التعيين 
أهم ما يميز العصر الأوغسطى عن غيره هن العصور ٠‏ 

مسألة الالهام والصباعة فى الفنون قديمة 2 كمأ إشبار 
هور اسن > ولعفها أقدم ما نثيتة الوثائق 9 على أن هأ شست منها فى 
بك إلى أفلاطون المتوفى عام 551" قع*م + يرجم بك الى إرسطو 
المدوق عام 955 ق.م. روى شسيشرون من ديمو قريط أنه قفضى 
بأن الشعر العالى لا يتأتى « يقير الجنون > يغير وحى خاص يشمية 
المجنون > / فهأجمة هوراسن مهاحمة ضمنية , لأنه « يعتقد بأن 
المبوغ الفطرى أفضل من آلفن المكتسسب العقيم ٠‏ ويطرد هن ساحة 
عبليكون من صم عقله من الشعراء » )١(‏ + إما رأى أفلاطون فواضمح 
يعرفه كل عن قرأ ٠‏ المحأورات » وهو فى صلبه أشد 'تطرفاً من 
كل مأ كتبه الكتاب فى هذا الشأآن مجتيعين ٠‏ أليس يديم على 
لسان سقراط فى « الأيون » أن ١‏ عامة المحستين عن الشمعراء ء 
سواء فى ذلك كتاب الملاحم وكتاب الغتاثيات ؛ لا ينظمون قصاأ تدهم 
الجميلة على أنها انتاج فنى + بل لأنهم ملهمون ٠‏ تملكهم السياطين* 
فكمأ أن الكوريبانتيين يفقدون رشدهم عندما برقصون فى لهوهم 


(1!)» سعئر ه4؟ و59ةؤ! عن الغقص ٠.‏ 


وقصفهم ٠‏ فكذاك الشعراء الغناثيون يفقدون رشدهم عندما ينظلمون 
أناشيدهم الجميلة 2 وحالما يخضصعون لسلطان الموسيقى والوزن 
يوحى اليهم وتمتلكهم الأرواح 2 فنساتهم فى هذا شأن عذارى 
باخوس اللائى يأخذن اللبن والعسل المصفى من الانهار وهى فى 
قيضة ديو نيزوسسى لا فى ساعات وعيهن + وروح الشاعر الغنسائى 
تفعل هذا بعينة ,+ كمأ يثيئثأ الضعراع أالفسسهم : م 
ينيثوننأ بآنهم يجمعون الحانهم هن ينابيع تفيض بالشسهد ومن 
وديان ربات الشعر ٠‏ هأليها يطيرون طيرانا ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ لان 
الشساعر هخلوق معدس ٠‏ خفيففب , ذو جناحين ء لا يتسنى له 
الابتكار حتى يوحى اليه ويفقد حواسه ويطيئس. صوابه ٠‏ فاذا 
هو لم يصل الى هذه الخال فلا حول له ولا قوة على الانمساح عن 
تكهناته » (١)ء١‏ ذصب أفلاطون إلى هذا الحد فى نسية الشسيعن الى 
مصدره ٠‏ على أن هذا لم يكن تفسير! خاصا أو رأيا مستقلا فى 
الأفلب الأعم + لأن فكرة القدماء عن ارتباط الشحر فى منشئه 
بمواسم اله الخمر والمنظومات إلتى كانت اتفقشيد هنأك > الابد قد 
أقضت الى الربط بينه ويين الهياج والجنون وشتى الأمراض النفسمية 
التى تخمد فى الغرد الملكة الناقدة منه وتطلق سرام الحيوان فيه ء 
كان ديونيزوس عند القدماء الها للشعر لآأنه كان الها للخسر ء لان 
الخمر نفك عقال الخيال » ولآن الخيال أظهر صفاتك الشعر . كان 
ديونيزوسس. عند القدماء الها للشعر قبل أن يكون آبولو الها له > 
لآن ديونيزوس كان يرمز الى الصفات الفطرية الرئيسية فىالفتنون؛ 
ولان أبولو كأن يرهز الى الجمال الشكلى 2» جمال الصورة 2 جمال 
الفشسب » جماأل « إلفن > * هذا التطور فى وظائف الآلهة أخطر من 
أن يصرف على أنه هن شأن علم الأساطير . لآنه يمس يعض مشباكل 


(!) (إدجع الى «أبون» 4 عن 5 و 9 من © حمسى محاوراتك لانلاطون > 
ططلبعة أيغريمان ٠‏ 


د 


النقد الأدبى عساسأ هباشرا ٠‏ هذا التطور فى وظائف الآلهة يمسل 
أدق '/مثيل ها إنتاب حيساة الجماعة من نطور على هر الستين » 
ولا أقول معن نشسوء وارتقاء ٠‏ ولعل الجماعة البادية قد انخذت الس 
ماعدة للذة والمعرفة معأ ,م فخلما أن دخلت فى حيا ةالحضارة استتيع 
ذلك إعترافها بلزوم عناص شتى جديدة جوهرية لفكرة النظام ٠‏ 
استتييع ذلك انغيرا فى وظائف الدين والحكومة والفن وغيرها حميعا 
من المرافق العامة + خأذ؛ تغيرت الوظائف فالطيانع متغيرة بالضرورة+ 
انتقل الديبن هن مرحلة العبادة الفردية الى هرحلة المؤسسمة المنظمة ٠‏ 
كان الدين كثير الوشائج بالسحر والشعر , وكانت الغاية ممه 
فيما يحسب بعض الئاس جمالية بحتة أو عرفانية بحتة أو مزاج 
من الجمالية والعرمانية ,2 فظهرت له فى حياة المدنية وظيفة أخرى 
تمقست جنبأ الى جنب ء وعلى قدم المساواة » مع وظيقبيه الاصليتين» 
نلك هى الوطيعة الاجتماعية إلى لازمته حتى طهور. الأديان المنآخرة 
التى آثرتث أن نضحم الجانب الاجتماعى منه حصى يتسئى لها أن 
تتمشى بيدورهاأ مع النعدم المضطرد فى -حيأة الجماعة , وان تقابل 
كل ما جد من الخاجات فدر المستطاع ٠‏ هلما أن ظهرت للددين وظيفئنه 
الاجتماعية لم يجد محيدا عن أن يتبنى علم الأخلاق وعلم العانون 
على نحو أكيد قبل أن يكون من كل منهيأ علي مسقل يشق عصأ 
الطاعة على أبيه ٠‏ لعل من الوإضح أن كل ذلك انم تدريجيا فمأ مهناك 
فاأصل زمئى أو مادى حاد بحس يبل هذه المراحل ٠‏ 


لم مشقتمرى تطور القيم عل الدين بل عداء إلى وحوم النشاط 
الانسانىي الاخضرى + فالشعر نشاً طليقما فى هذيأن ديو نيروس 
الجبيل + ثم دكاثرت من حوله الوظائف والغايات والظروف فطرأ 
على طبيعتة بحول ملموسى ٠‏ أفشى النطام الى فرش الشكل عليه 
وأفضي النظام الى فرض الشكل عليه وأقفضى تعدد الوظائف والغايات 
والظروف الى تعدد الاشكال ؛ فلم يحل عصر المدئية بالمعني الدقبق 


الا وآبولو قد نصب ربا للشعر والغناء * تقرأ هوميروس فتعشر فيه 
على أبولو يقادل شأن الأبطال متصفا بأنه «الرب ذى القوسى الفضي» 
أو يأنه البأسل « الرامى على هبعدة » لكنك لا تعثر فيه على « أيولو 
المغنى » إلذى يذكره هوراسى قى السطل السايع بعد الأر بعمسائة 
من مقاله «٠‏ ان ألمت رأنست تمثالا قد صمور أبولو حاملا قوسا وسيهما 
وقمثارة , فاعلم أنه هن صستشع المنخر بن + صسميحيجح أن حيو مير ؤاشي 
يزعم فى الكعاب القامن من الأوديسا أن المنظومة التى نظمها 
ديمودوكوس فى سقوط طروادة هى هن الهام أبولو أو من وحى 
ربة الشعر ٠‏ لكن هذا هو الشاذ لا القاعدة ٠‏ أثرت عن أبولو صقة . 
ألوهة الشعر والغناء عندما الخذت الكهادة فى دلف هيئة الدين 
المنظم + إن اختسساص أبولى بألوهة الشعر تيك اختعسساص 
ديونيزوس بها ليمثل تحولا شديدا فى فهم القدماء لطبيعة الشخر » 
كما يمثل تطورا شديدا فى طببعة الشعر ذاتها ٠‏ تقرأ هوميروس 
فأنت فى معبد ديونيزوس ييل الحرب والخمر والنساء وكل مائج 
مائج , ونفر! «هوراسى فأنت كى محراب أبولو بيبل الدعابة والرشاقة 
وكل دمب مترف وديع + قرأ عوميروس أو شعرام الملاحم الآولين 
فالغضب الالهى وغرائز الحيوان والجمال الجرىه العنيف والروجح 
الممتلىء الفياض تكتسحك جميعا على غير أهبة منك وفى غير اشغاق 
عليك » وتقرأ هوراس أو ديرجيل أو غيرهما معن الأوغسطيين فتمتع 
بالآناقة والهدوء والتناسق والمعقولية وحمال الصورة + تقرآ 
« الالياذة » فتصدمك حميأ كأس بأشخوس » وثقر! « الأنيادة » 
فيعجيك وحى إله ناعم جديد مقضشسوض الأظافر محفف اللحية ٠‏ 
آخيل واتنياأس ٠‏ وهل بينهما من مدى سوى ها بين المصى الذهبى 
والعصر الفضى ؟ ديوئيزوس وأبولو ؛ وهل يفصلهما غير مايفصل 
الجنون عن الرشاد ؟ كل هذا صحيم » لكن البحث في هذا الوجه 
على هذا الحو شاثك , لآنه يستتبم اإعترافا بأسبقية المأدة للمسورة 


الم 


فى الآدب وقى العنون ٠‏ هنا إكفف عن الكلام . لأن الآأهمر ئيس من 
الهوإن حتى يخاضى فيه على غس استعداد إى مناسبة , كمأ أنى 
لا استطيع أن أفيد نفسى بتفسير كمى للقنون في « هذه » الالمامة ٠‏ 

ارتكز بك على الواقع السابت ٠‏ الوافع السايت أن الأمدمين 
لمسوا ها بين الشعر وما قوق الطبيعة من صلة ٠‏ ترى ذلك فى 
أتيموتوجيا اللغات واضصحا وضوم الصباح + عد الى اشتقاق كلمة 
م جنون » فى إلعربية , « وجيئيس » فى الانجايزية وام جينى » 
فى الفرنسية » ثم أكشصف عن معنى « جنيوس » فى اللاتينية م تل 
أن الجن فى كل حالة مسئولون عن النفوق الذهنى كما هم مسئولون 
عن الخبل الععلى +* اكشف عن « العيفرية » ترهأ صصعة تصحقق فى 
كل من ركبته شياطين وادى عبقر بضسبه جزيرة العرب ٠‏ فاأن 
تحدث اليك ثاقد عربى عن م شيطان » قيسسى بن الملوح فلا 'تصرقه 
هازثا بل تدبر ما تشتمل عليه عيارته من معأن جبة تهمك فى 
دراسة النقد ء وأن قرأت قصلا عن ١م‏ مجنون »> بثي عامر خلا تحسسبن 
إن الحب وحده قد أودى يبعقله ,2 بل تذكر أنه قال شمعرا أى قولته 
الأساطسر شعرا , ثم نجه الى ديوانه تستفد هنه فى هذ( الصدد ٠‏ 
بالحملة » لم بعر فف القدماء شيثا من العقل الباطن واللاوعى قتحلوا 
الشعر إلى الجن والمجانيل ٠‏ 

كان هذا الرأى قى مصدر الشبعر سائك! بين القدماع حتى عصر 
أوغسطس + حتى شن هوراسنى عليه غارته اطجريئة : فكان في ذلك 
ععير! عن روم عصيره يما ا'تعبير + عند عوراس أن « الضاعر المجنون 
كالأجرب » أو المريضى بالصغراء , أو المحذوب + تشفر هنه العقلاء 
ويخشون المساس بهء ويكايده الصصبيان ويتبعوته فى غير احتياط» * 
'نلمس فى هذا روح الحياة المدنية الكثيرة القيود 0 كمأ تلمس فيه 
امتداد سلطان العقل ٠‏ قشى هوراس. فى مصدر الشعر »2 قهل 
أتصفف ؟ 


3م 


المطنون أن نشساط هدرسة الاسكتدرية فى رورها هو الذى 
أفضى إلى ظهور مشكنة « العن » و «١‏ الالهام » على نحو واضيح منظم 
فى النقد الرومانى ٠‏ نجد أن شيشرون يتحدث عن الصناعة والالهام 
فى نقده لتسعر لوكرتيوس ٠‏ كذلك نجد أن هوراسش يطنب فى 
تفصيل هذا الموضوع الجوهرى فى هواضم شتى من مقاله عن 
ه فِن الشعر » + هذا هو المعنى الحقيقى للعبارات الواردة فى سطر 
ه١٠5‏ وها يليه وسطر 589 وهأ بلبة عن مقأال حهوراس » وهو بفسر 
مكانها من الحيل الذى كتبيت له والبواعث التى اقتضتهأ + عنيدما 
تعرض عوراس لنظرابة الصناعة والالهام إنلمأ دلي برأيه في مشمكذة 
شغلت معاصريه وقسمتهم إلى معسكرين متعاديين كما يقولون ٠‏ 
لم تكن مشكلة الصناعة والالهام بطبيعة الحال مشسكلة أوغسطية أو 
رومائية فحسب 2 فنحن تعرف أن الاغريق كأنو! أسيق الناس الى 
معالجتها ٠‏ نجدها فى أقلاطون كما نجدها فى ديموقريط ٠‏ تناولها 
الاغريق وبتوا شها بتأ سلف ذكرهاء وقد ظل حكمهم شائعا فى 
روها حتى نسأ بها من يتحدونه + جاء التحدى أصلا من الاسكندرية 
فسسيمعة الرومان وإستانسوا! به وقامتث بينهم في أزائل العصر 
الأوغسطى مدرسة تردده ٠‏ قال أفلاطون وديمقر بط إن الشيعر الهام 
يسقط من ربات القريض الساكنات فى قمسة هليكون فيلتقطه 
الشعراء الهاثمون فى جتباته » وقأل الاسكتدريون بل الشسعى فن 
له إسراره ومكتئوئاتة ؛ كما يجدى الالهام بغر الفن والمجهود ,2 بل 
ان بعضهم هن شط الى القول بأن الشعر مجهود كبير جبار لا أثر 
للوحى فيه ٠‏ 


مهما يكن من شىء فان هذهب الاسكندرييل كان تججديدا على 
مذهب الافريق ٠+‏ آلخحذه الرومان عنهم فكانت المدرسة الحديثة 
وأخذه هوراسش تجعل منه الأساس الأول للادب الأوغسطى + 


5م 


ييدى أن هكانة انيوس هى الأدب الرومانى كانت شلبيهة 
بمكانة رونسار فى الآدب الفرنسى ٠‏ وجوه الشبه بين الشاعرين 
كبيرة ظهر انيوس فى زمن كانت اللغة اللانينية فيه لم تنضح بعد 
وظهر وونسار واللغة الفرئنسية فى أعم إطوار نموها + كانت 
رسالة انيوسى الأآدبية أن يجعل من اللسان اللانيئى الساذج لسانا 
قديرا على قول الشعر الحى ٠‏ وهذا هو عسن مأ كعله رونسار باللسان 
الفرنسى ٠‏ كان انيوس ورونسار معا يحتقران كل مأ تغدمهما من 
أدب قومى ويحسبان أن الآدب القومى فى بلديهما يبتدىء بهما ٠‏ 
ترك انيوس ملحمة هى هد العاميات مبحجد فبها ماثر الرومان وأيامهم 
وترك رونسسار ملحية هى « الفرنسسيادة » سجل فيهأ بطولة 
الفرنسيين ومفاشرهم ٠‏ لكن هذا الشبه الأخير شية سطحى ٠‏ 
ولعل أقوى شبه بين الشسأعرين هو إلهما إنصرفا إلى حسد كبير 
ميا سلفهما من الأدب الفومى والنجها الى الأعدمين + انيوس إلى 
الاغريق ورونسار إلى الاغريق والرومان » وكأن غرضهما فى دلك 
وإحد! ء وهو أن يصل كل بلغنه الى النضوج التسبى ٠‏ لذلك نجد 
أن اموس ورونسار بتصعان بصفات مصشحركة ٠‏ أهم هده الصفات 
المستركة هى الحرية التى لا 'نعرف الحدود : حرية في نحت الالعاظ 
وحرية فى وزن الشعر وحرية تخربم المعانى » واعتمد كل مهما 
فى ذلك على تبوغه الفطرى ٠‏ نعلم أن انيوس زعم فى الرؤيا الواردة 
فى صدر « عأمياته » أن روح هومروس كد تناسخت فيه وبذلك 
!إنتقل النفس الخبار الذى نظم الملاحم بين اليونان فى روما + كذلك 
زعم رونسار آلف مرة أنه شاعر مفطور بتنزيل من عند ربات الشعر 
وآنه سيد المغنين جميعا ٠‏ 


هذه الحرية المطلقة التى سار عليها اليوسى وروئسار كاقت 
هر خصا نص ب سو ل الشسعر التى أحنمست متكو دن اللغفات ٠*٠‏ 
وها انيوس إلا مثل لما كان يكون فى روها الجاملية , وهأ روتسار 


وم 


إلا نسوذيم للآديب الفرسى فى السرن الساأدسى عشي ٠‏ لم يكن 
روتنسسار ولجدام فى مسذا الصدد + بل كان هن وراثة جواشان 
دى بليه وانتوان دى باييف وبفية شعراء « اليلياد » + بل ان 
الحرية التى 'نمتع بها شعراء البلياد قد تمتح بها رابليه من قبلهم ٠‏ 
هذه الخحرية لا يتصف بها شاعر منفرد بل 'نتصف بها مدارسى أدبية 
بجملتها +٠‏ ذلك لأن الآداب فى عصور اتكويدها لا انمو آلا فى جى 
من الحرية كامل ٠‏ ومهمة الاديب الخالق فى تلك العصور أن يستفيد 
من هذه الحرية فيكمل ما نقص فى لغته بنحت الألفاظ والتراكيب 
تارة وبأقتراضهأ هن إللغات الناضجة تارة أخرى + بل ان له أن 
يسطو على آداب اللغات لينتضصل منها مأ يصلح به لغته وأديه ٠‏ 
سطا انيوس على أدب الافريق ولغتهم فنقل عأ نقل وحور مأشاء ٠‏ 
كذلك سطا شعرام القرن السادس عشر فى فرنسا وانجلتر! على 
آثار الأقدمين وعلى آداب سائر اللغات الاجنبية لكي تثرى اللغتان 
الغرنسية والاتجليزية بالتراكيب والمعانى ٠‏ كانت لهم نظريات فى 
السرقة ومتى 'تكون سرقة ومتى 'نكون نقلا ومتى اتكون انقليد! مما تجده 
مفصلا فى الفصل الثامن من الكتاب الأول هن « دقاع »> دى بليه 
وفى أماكن أخرى +٠‏ هذ! شأن الأآدب الفرنسى فى القرن السادس 
عقر وهو شسأن الآدب الانجليزى الذى عاصره : كأن عن أهم 
خصائص الشعر فى عصر اليزابث الحرية التى لا تسرف السدود 
سواء قى استتحداث الألفاظ أو فى تخريج المعانى أو فى اسستصيال 
العروض + جد ذلك معكوسسا في أدب كرمدتوقر همازلو معلم شبعراء 
الرتيسسائنس وشكسبير امام الأصرار وغقرهما من "تاب عسركة 
الاحياء . أقترن وجود هذه المدرسة بغفترة نمو اللغة الانجليزية 
وتوطيد إدبها القومى ولولا جو الحرية هذ! لما 'ئيسر للغة الانجليزية 
أن تنضم ولا تنيسر لآدبها أن يزهر * كأن شكسيسر يتحت هن 
الألفاظ ها شساء له ذوقه وحاحته أن بنحت وسستورد مهن الخارج 
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ما رافه من مغردات وانعابر ويشستق من اللغات الدارسة كل مأ افتفده 
فى لختنه ولم يجده ٠‏ وما ثان من أمر إللغةكأن من أمر بفية عنئاصر 
الأدب ٠‏ لم يكن للأدب الناعد على الأدب الخالى سلطان + لآن النفك 
الااجليزى كان اذ داك فى صمييه يذهب إلى فرص الغيود ويرتكز 
على مكرة الاعندال » واللعة النامية والأدب التامى لا يثمواإن فى جو 
من الفيود ولا يسرفون بالاعندال ٠‏ كان لعاد الانجليز قي نصر 
المز ا بسب من اجأمعيين غسر فلن عفار سستهم 0-7 كامير يدج 5 
درسسو! نعد هوراس وشيسرون كونتيليان واجنهسدوا أن يطدفوا 
تعد العدامى على حال الأدب الانجليزى فى القرن السادس عشي فلم 
ينجحوا في دلك + لأنهم أر دوا بطبيق معاييس قد سنت للغه كاملة 
النمى “اللسة اللادينية فى العصر الأوعسطى على لغة لم نزل بعد في 
طور التمو فمن أراد أن يعرف مدي عدم اللعاهم الدى كان بين نقاد 
العصر الاليزابيثى وششبعرانله فليوازن بين ما كأله النماد وما فعله 
الشعراع ؛ بين مأ قاله بن جواسون وما فعله شكسيير »م بل بن 
ها خاله النعاد وما فعله السعات ألفسيهم , بل بين ما قألهة سمابر يبيل 
هارفى ونوماس ناش وما فعلاه ٠‏ كان جابرييل هارفىي وتوماس 
ناش يساجل كل منهما عريمة فى قوة وعتف منهما اياه بأن آفسد 
اللسأن الانحليرى بمأ استحدنه فيه من ألفاظ غريبة شوهاء متددا 
بضرر إلخرية محبذا! الفيود 2 وكأن كل منهمأ فى دفاعه عن نفسسه 
وهجومه عل عرعة يستعمل من الألفاظ الجديدة النكراء عددا عظيما» 
بذلك كانا فى لعدهما أمينين للتراث النظرى الذى ورثاه عن 
شيشرون وعوراس وكوينتليان وفى أدبهماأ أميئين لروح الحسرية 
التى كان لابد إن تسيطر على الانتاج فى اللغة الانجليزية ابان حركة 
الاحجياة ٠‏ 

بجا الأدب العرئسى فى الفرن السسادس عشر من هذ! 
التخبط , لآن شعراءه كأنوا هم النقاد الذين سسنو! مذهب القرن» 
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كان روتسار ودى دلية تمأرسيان الشتعر وإستعمال اللغة عل النحو 
الذى قصسلاه : الأول فى مقاله عن «١‏ فن الشسعر * والآخر فى 
ه دفاعه » المعروف ٠‏ كان الأدب فى انجلتر! -حرقة فى يد رواد 
ه حانة عذراء البحر » » وكأن النقد فيها حرفة فى بد أساتذة جامعة 
كامبريدي » فنشا عن 'نوزيم العمل هذا أن الشسعر الانجليزى والنقد 
الانجليزى سار! فى مسيلن مختلفين + أما فى قرنسا فقد طابق 
نقد إلقرن شعره ٠‏ لآن رجال البلياد شعروا ونقدوا فى وقت واحد' 


إن خورة هوراس على خصومه فى روما تشبه ثورة بن جولسون 
على شعراء عصر اليزابث وثورة مالرب على شعراء اليلياد ٠‏ همى 
تضيههما لذب الاليزإبيثيين وأعضاء البليأد وشصيوم موراس الحقيقن 
كانوا جميعا يمثلون الحرية التى لا ضابط لها ٠‏ انتهت المساجلات 
الآدبية فى روما باتقسام الأدباء الى الفريقين المعروفين : الفريق 
الذى تشيم لنظرية « الفورور » الالهى أو ما نسميه تحن فى درجاته 
الملطفة بالالهام + والفربق الذى تشسيع لليد؟ الصناعة أو مأ تسسميه 
من باب التلطبف كذلك بالفن ٠‏ أما الفريق الأول ققد كان يعتقد 
بأن قيض الخاطر مغن عن الصقل والاتقان 2 وهو الفريق الذى قال 
قيه هوراسى فى سطر 590 وما يليه من قصيدته فى «فن الشعر» : 
« أصييح شطر عظيم هن الناس لا يعتنى بقض أظافره أو قص لهيته: 
وبلتمسى الأاماكن المستكفة + ويتحائى الحمسامات . لا لشىء الا لآن 
ديموقريط يعتقد بأن النبوغ الفطرى أفضصسل من الفن المكتسبب 
العقيم + ويطرد من ساحة هليكون من صم عقله من الشعراء الخ » ٠‏ 
لم تعر عن أحد من شعراء حركة الاحياء أن التيوغ يلغ به مذ 
الميلغ وإن كنا عرف طرفا من الحياة الشاذة التى كان بحيأها بعضهم 
من آمثال فرنسوا قيون + وكرستوفر مارلو ولكن من المحقق أن 
عامة شهراء القرن السادس عشر فى انجلترا وفرنسا كانو! يربطون 
نظم الشعر بالجنون الالهى 2 ويؤمنون بكفاية الموهبة الشخصمية : 
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ويرسلون الشسعر على السجية عير حافلين بالصقل والتدقيح ٠‏ قال 
-. شمكسسبير 9 


105 عط تلجع غأعمجر ع5 بمسعتدمومد مط" 
.60 28تمه آقه مهاستو هدةا جه ومجو8 


وقال رونسار يصفب ئفسية : 
5 ع( ماغور] 
258731 عة سمتعاع 


فاذا إلغق لشكسسيير أن يأخذ عن هوراس ثليثا 2 قهذ! الشىء 
هو إنسودته الثلانون من إالكتاب الثالث من « الأناشيف » : 
8 71طع د56 ع287 انوع ستتتطمتط أووع1 
6 ,قتتلكلة تسمنت1صسة 29 أله عننوتزوعم+ 


نحدها فى السونيتة الخامسة والثلاثين لشكسيير :2 

63ت مهم خ3ع13لع عط 202 ,عأطتتمدمد نخهولة 

810 : عطمكم اباقطعء705 مقط 20517 للعطة قمعم 1ه 
"كذلك نجد منها صيغا مختلفة فى أعمال رونسار + نجدها 

فى قوله : 

01 عنمهة مم معتلام علد 

رطوعقة هقع116نه1؟ ومعتماوتط 1 

ان كف" ع0 16 ععطمهممم عاد 

ه618 معنمدمامه ذل 

عم ااه" ررعقط 81 عأسوعع# عا موقم 

مم ع1 نققوم زمه وننترمف 

منت 1[ مم 06 معمه2 15 عتسدرمة 

22007 بق هن توه ع جا 5ر2 18ل" 

وفى قوله : 
رقمفجوع1هه قمأع صلمح معا نول 
جردم موعطممدم مم1 نوهد 


ذم 


ع ومع ومععطاأه1 مممومتع درط 

خط نمازتت وع1 زا 

د71 كع تمرمط 168 عيتنو غدمك ملل 
تقاقة ع جه 1525865 لالط 

كمع تنه 168 أندن هععع؟ 145 متتتصرمت 

عاتةة عتتوعط وطاجه[ قة عتأمدطد عع عوط 


كذلك نجدها فى سينسر ودائيل ومايكل دريتون +٠‏ كذلك 
نجدها فى دى بليه ٠‏ عتدما نقرأ الأنشودة الثلائين من الكتاب 
الثالمتك من « الأناشيد » نعرف أن هوراس ألما كأن يفخر على الوجه 
التقنيدى الذى نجده فى بتدار على طريقة المتنبى فى قوله : « إذا 
قلت شعر! أصيح الدهر منشد! » لكن شعراء عصر الاحياء جسسموا 
هذه الفكرة الى الخد الذى أصبحت معة روجأ شائعة فى الكثير ايه 
أعمالهم وتوكيدا لشخصية الشعراء ورفعا لهم عن بقية المخلوقات 
وهى جميعا أمور نتصصمل ينطرية التمييز بين الالهام المباشي والفن 
المكتسبي ٠‏ كأن موققب بن جو سدون من عصره موقف هوراسش عن 
كوسر د الآنة نضح بأصيحاب فكرة الالهسام وخصلن أهمية الصصقل 
والتحكيك ٠‏ تحد حمذط(ز فى كتابه المعروقفب « بالمسستكصشسفات » وفى 
ميحاد ثايه عرسم وليم دراموناه أوف هورثورئدن + كذلك دلم إاحتذاء 
ابن جونسون لهوراس أن نقل عنه م قفن السعنر » الى الانجليزية ٠‏ 

يعتبر بعض النقاد طهور بن جونسون فى انجلترا ء» أو مالرب 
فى فرنسأ ء ايذانا بظهور الأوغسطية الجديدة ٠+‏ فد يكون صذا 
صحيحا بالقياس الى فرنسا + ولكنه غير صحيح بالقياس الى 
انجلترا ٠‏ ذلك لآن الأوغسطبة الجديدة بالمعنى المشروع لم تنثساأ 
فى إنجلتر! الا بعد عودة الملكية فيها عام ١3‏ قفصاعد! + وما بن 
جوانبون الا أحد أبناء مدرسة اكأمير ياج ١التى‏ سلف الكلام عليها , 
وهى مدرسة إلنقاد الذين كانو! يبشرون بمبادىء هوراس. وشيشرون 
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وكونتليان قبل أواتها صاربين صفحا عن معنضيات اللغة الانجليزية 
فى جيلهم متجاهلين ما كأن يععله السعراء إذ ذالك ٠‏ ولو قد جاز 
لنأ أن ثبدأ الأوغسطية الحديده فى الجلترا بين حونسون لجاز لنا 
أن نيدأها فى همرسيا بآنو صاحب كتاب « كوتنيل ب هوراسيان » 
واتجاهةه حسوالل عام ٠60ه١ ٠‏ ليس لنا أن نتحدث عن العصر 
الأرغسطى فى انحلترا قبل درايدن 2 بل أن فى شعر درايدن لعسسة 
يعض ما يصله بالاليزابيئيين ٠‏ 

اقترن ظهور الأوغسطية الجديدة فى إنجلترا وفرنسأ بطهور 
مشضكنة الفسنماء والمحد ذن التى مر ذكرهاً م كمأ إقثرن ظهور 
الأرغسطية الأولى فى روما تيدع الجدل المنظم حولها ٠‏ كذلك ابحذ 
الجدل فى الأوغسطية الجديدة كما انخذ فى الأوغسطية الأولى له 
نقطة ارتكاز هى اليبحث فى أدب الالهام وأدب الصتاعة » 

الواقع أن من يتأمل حال النقد اللاديئى فى العصور المختلقه 
يجد أن الكثير من مبادىء العصر الأوغسطى لم نكن جديدة فى روما 
بل كانت منتشرة بل سائدة في أكثر العصور التى سلقتةه * تحن 
نتحدث إلآن عن العصر الأوعغسطى واصفين إيأه بأثه العصى الكبير 
الذى فير الشعر اللاتينى فيه على أسبمس المنانة والصبحة والنفاء 
والصقل الطويل ٠‏ كذلك نعلم أن النقد اللائينى فى العصر 
الأوغسطى قد إتجه الى هذه المثل العليا جميعا , حتى لقد أقترن 
التفكير فى العصر الأوغسطى يهذه المبسادىء ٠‏ لكن من التحقيق 
العلمى أن نقول ان الروح التى سادت الأدب الأوغسطى كانت 
سماندة فى أكثر العصور التى سلفته , الى حد يمكن أن نقول معه 
انها الروح المميزة للآدب اللاتينى عن سواه من الآداب * 
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هذه الميادىء النقدية نجدها قبل هوراسس فى أشياع مدرسة 
الاسكندرية من الرومان كما مر , وقبل أشياع مدرسة الاسكئندرية 
نجدها فى الخحلقة الآدسة التى اجتمعت حول شيبيو الافربقى حول 
منتصف القرن الثاني قيل الميلاد ٠‏ أما الاسكتدريون ققد سيلف 
الكلام عليهم + وأما مدرسة شيبيو فقد كانت نضم عددا جما من 
الآدباء والعلاسفة والططياء والسياسين ٠‏ كان من أبرز أاتياع شيبيوقى 
الكانب الكومبدى نرينيس والشاعر الهجاء لوكيليوس ثم لايليوس 
الحطسب + وكان من أغراص هذه الجماعة أن 'نؤلف بين الأدبين 
الاعريفي واللانينئى 'آليفا صحيحا ٠‏ آمنو! جميعا بعظمة التراث 
اليونانى وأرادوا أن يطعموا به الأدب اللائيئى ٠‏ لكن إعجابهم 
باليونان لم يكن إعجابأ أعمى يجعل عنهم مجرد نقلة أو لسأخين 
لآنار الأقدمين 2 بل كأن اعجابأ بصيرا بحدوه الاحتفاظ باستقلال 
أدبهم الفومى وددعيية وأطهار شخصيثة + أظهر ما تميزت به هذه 
المدرسة هو الدعوة إلى لطهير اللغة اللانينية من كل العناصر الدخيلة 
التى تمضمث فيلها ثم الدعوة الى التعبير الواضح والبيأن الصحيح 
والاعسراض عن زخرف القول والاصرار عق الدقة فى اإسسمتعسال 
الألعاط ٠‏ تأثر شسسيو وآتثباعه تأثر! بالغا ببعض فلاسقة الاغريق 
واشضتد هذا العاثر عندما وقد ثلاثة منشهم الى روما فى بعثة ليبسطو! 
قضية أثينا أهام السناتو عام ٠ م١٠لق ١62‏ وهم كأرنياديس الأكاديى 
وكربئو لاوس المشساء وديوحين الروافى + وقد كأن دبوحسين إبعدهم 
أثرا فى جماعة شبسو وهو المسئول إلى حد بعد عن تشكيل نظريتهم 
فى الأدب هم غيره من الرواقبين + كسره الرواقيسون طريقة 
السوقسطائيين المزركشة فى إستعمأل اللغة وحسبوه إستعمالا غير 
مشروع لأن نتبجنه لم تكن الوصول الى الحق بل الوصول الى 
الغرضص عن طريق البلاغة وتحريك العاطفة / فادى يهم ذلك الى 
أإلاكشار من درسى النحو وعلم الاشتقاق كى باإتوسلوا الى 'تثبيت 


5 


معانى الكلمات وقطع الطريق على السوقسطاثيين ٠‏ أمأ منيرسية 
المحترفين تلقب نفسها برابطة, الشعراء تحت زعامة لوسكيوس 
لانوفينوس كانت قليلة الاكتراث بميادىءه الصقل والوضسوح 
والصحة والدقة واليبسماطة والدقاء + وبالجملة كانت رابطة الشعراء 
تنتميز بالحرية والاسلوب اليلافى ٠‏ 

من هذا يتضح أن ميادىء هوراسش كانت شائعة فى ميم 
الحياة الرومأنية الأدبية فى مختلف العصور ٠‏ لم اثتكن حرذه المبادىء 
بطبيعة الحال مشتركة بقضلمهأ وقضصيضها بين الأدباء الأوغسطيين 
والأدباء الاسكتدرين وأسباع شيبيو تأن يبن هذه المدارسي جميعسا 
خلافا فى وبجهة النظر كاف لتمييز بعضهاً عن البعض الآخر ٠‏ كان 
هوراس يدين بوضوح الاسلوب ٠‏ كذلك كان شيبيو وداثرته ٠‏ 
لكن أنباع مدرسة الاسكندريين من الرومان بجعلو! من الآدب قنا 
وقفا على الخاصة دون العامة ء وهذا من مواضضم الخلاف ٠‏ كذلك 
كانت هذه المدارس جميعا 'تنتفاوت فى خرصها على اتطهيسر اللغسة 
اللانيئية من الألفاظ الاعجمية والألفاظ الوحششسية والألفاظ السوقية 
والألفاظ القديمة + بل ان التعصببي لنقاء اللسان اللاثيئى كان 
بختلف من شاعر إلى شاعر عن إبتاء المدرسة الواحدة ومن هرمملة 
الى مرحلة فى ححياة إلشاعر الواحف + لكن اذ! ضربئأ صفحا عن 
هذه الخلافات الفرهصية وجدئا أن مهناك فكرة واحدة تشسترك فيهاأ 
جميع هذه المدارس 2 وهى فكرة الصقل واتقأان الصناعة ٠‏ 

مصمحيح أن هبدأ الصقل واتقان الصباعة لم يجد قبل عوراس 
والاسكندرين من بدافم عرنه دفاعا هنظما ولكنه أن معروفا 
للمتقدمين من الرومان ٠‏ ان لم يكن عن طريق أرسطو فعن طريق 
ديمتر بوس ٠02‏ كذلك صححيح أن الريط بيني الفن والالهام كأن ل» 
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آنصاره فى أكسر العصور ٠‏ ولكنة لا يعبر عن الفكرة الأساسية فى 
الأدب اللادبتى فى جملته ولا عن الانسصساء الحقيفى فى حضصارة 
الرومان ٠‏ كانت حضارة الرومان حضيارة قيود ونظام شأن كل 
حضارة ننشا فى مجتمم نابت منظم ٠‏ 


نسب قوم الشعر إلى اللاوعى من قبل أن يصل العلم الحديث 
الى نظرية اللاوعى قيعد أن وصل العلم اليها استؤنفى إاليحث على 
حذ! المنهاج بسياج منيع من الدمة وسلامة التحفيق ٠‏ كأن تأسو 
وفان جوح وكولينئزر وكريستوفر سمارك ووليم بليك وإدجاربو 
من المجانين * عرف شيلى حي المدرسة يأنه « شلى المجنون » ٠‏ كان 
قفيدور دوسنو يفسكى مصابأ بداء الصرع ٠‏ أئرت عن الكثرة المطلقة 
من رجال الفن جمئة توادر وصفات لا تداع الا للشيك فى شدوخصي 
عن بقية الناس فى بعض النواحي » أن لم يكن طوال حيائهم » فعلى 
الأفل عى نوبات متعاودة ٠‏ تهالك كو لبر يدج عن الأفيون وبودلير 
على الحشيشس وعدد عطيم من صغار الشعراء على شراب الابسئت ٠‏ 
وحسيك إن تفر! سير سقراط وسافو وامرىم القيس وأبى نواآس 
وابن الرومى ومارلو وشكسبير ونوفاليس وجيتى وفيرلين ورينبو 
وأوسكار وإيلده وبروقسور هاوسمان لتجد آنهم لم يكونو!ا كعامة 
الناس فى -«حيانهم الشخصصية ٠‏ كما أن عاريء « اعترافات » روسو 
ليعثر على هادة صالحة فى هذ! الباب 2 وأحسب أن رجال الفنون 
لو -حدو! حذوه متوشيل إمانته وصراحتة فى سرد برهم لا تعد ضمير 
المجتمع أو لبكى أو لدفن وجهه بين راحعيه ٠‏ 

سال عبد الملك بن مروان إرطأة بن سهية : « هل تقول الآن 
شعرا ؟ » فأآجاب أرطأة : « ما أشرب ولا أطرب 2 ولا أغضب ٠‏ وانما 
يكون الشحر بواحدة من هذه »> + فان تحدث شكسبيير عن اللتسشعر 
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والشعراء قال : 

شيال متحد فى عنمعره 

فاأحدهم يرى هن الشياطين ما يضيق عنه الجحيم على رحبهء 

ذلك هو المجنون : إما العاشق + ففى مثل شيله ,ء 

يرى جمال هيلانه فى جبين مص : 

أمأ عينل الشاعر + ففى حمى الهياج الجميل تتقلب » 

تدمق هن السماء إلى الأرض ومن الأرض الى السياء » 

وبيئمأ الخيال تجييمد 

صور أشياء غير معروفة , انرى قلم الشماعر 

بصوغها فى أشكال ,2 ويكسب العدم الذى لا وجوه له 

جوا مألوفا واسما +++ )١(‏ , 

فاذا تحدث وليم بليك عن الفن قضى بأن « إلفن الهام ٠٠+‏ 

إذا انتج مأيكلانجيلو أو رافائيل أو مستر فلاكسمان أيا من أعمالة, 
فأنة بنتجه فى الروح »٠‏ وهو لا يفت يشكو كطفل غرير معذب 
يخايله شيطانه فى كل لحظة , كما كان يشكو بوب عن قبل : 

« لم قلت الشعر ؟ أى خطيئة لا أدرك كتهها 

غرستئى في المداإت ؟ أعى ُطيثة والدى آم خطيئتى ؟ 

فى طفولتي + قبلما إستعبدتني الشهرة * 

كست آلغ بالقريض + لآن القريض. فاض على فمي ٠‏ > (5) 

49 خنع كيلة معسيت الضيف» 4 اط الأول من النصل الفاسىة 

من 4ا5ة؟ من أعمال شكسير كاملة » طلمة بلاكويل »© 1594 ٠.‏ 


(45 «الادب الالجلطيرى» بقلم بروقسون شااءجءس. حرترسون 6 من 
5 * طبعة شال ووتدومن 6 ه1459 .ء 
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فتتداعى فى خلدك قصديدة بودلير المشهورة إلتى يبدأها : 
د عندما يظهر الشاعر فى هدا العالم المتبرم 
بارادة فوية علية » 
تهز أمه المرنعبة الممتلئة بالكفران 
قبضتها صوب الله الذى يتنأولها هكى اشعاق )١(  »‏ 


متذكر أبيات شلى التى يصفف بها نلقى الوحى أبلغ وصفب 
« أظمأ ولا أجد ريا ,+ أندب وأهيم 
دخطى فصار مضطربة أتومفن وآأثتفكر اس 
آسحس الدم يجرى فى العروق و نوجم 
حيت الفكر المشتفل والاحساس الأعمى يختلطان : 
أحتضن صورة عنأق وهمى لا أحصمه 
حنتى يساتحوذ الحيال المعثم 
على الطيف الناقص التكوين » ٠‏ (؟) 
قنتصدور ٠ ١‏ ! + هاوسمأن وقف حاءه المخاضي في ربع عن 
ربوع كامبريدج بعد أن ناول فنجان الشساى أو كوب البيرة يعد 
الغداء ٠‏ تثمئله يناضل شيطاته تارذ ويدغدغه دارة آأخرى ويرشوه 
طورا ويضرع اليه طورا آخر عله ينزل عليه فقرة واحدة فيتأبى 
و بتمتع * نم نراه بعد ذلك فى دورة المياه أو أمام مرآته يحلق ذفدة 


)20ظ #الركه» + صن “ا من « أ زهان إلثرهة لشارل بودلمر © طيفةه كثوبي * 
باريسن "” 


(5) قتفة > ص هه © أعممال شفى الشمرية ©؟ تحرير مومامى هاششسسون: 
طيمة جامعة اكسفورد © 11958 ٠‏ 
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متهبط عليه بغتة فقرات لا فقرة وأحدة , فيتوتر الشعر على خديه 
ويخشوشن ويبعلن الموسى عجزه عن العمل » ثم تراه يعد ذلك 
يغالب شيطانه من جديد لعله يوفق الى إستلهام بقية القعسيدة 
فيمتنع عليه ذلك لا أياما أو أسابيع » بل شهور! بل سمثينا * حتى 
يفتح الله علية على غرة ومن حيث لا يحتسب ٠‏ الشعر كبا وصقه 
افرإز ٠‏ إفراز خبيث كافراز اللؤلؤة فى المحار , أو أقرال طسب 
كافراز زيت الترينتين من شسجرة الصكوبر 2 هو افراز على 
الحالين )١(‏ * ثم تتمئل أصلى ديكنسون فى ساعة الالهام 2 كسا 
فصت بشحخصها عليك ما نننابها ء» ترتعش وتبرد ويتحلب العرق 
من مسامها جميعا 2 عرف الموت لا عرق العافية 2 ويرتقع سسطح 
جمحمتها الأعلى , مكأنما مخها قفي الهواء (؟) فيعود الى خاطرك 
فيدور دوسنويفسكي وماكان يلم به فى طريقه الى الصفاءء ممأ تجده 
معصلا فى قصة « الأبله ,م ٠‏ 

كل هذا لمنأنة اعثراف حاأءنا من الشعراه عفوأ أو لغأية , 
بتلخص فيسه فى نصبد السافد به ٠‏ أما هوراس فقد رئضي التقيد 
دما وصله عن حال الشعر والشهراء قيما سلعة من الزمن ٠‏ بل 
أبنت ترام قف (إشار عأمد! أن سحن من هذا الرأى ف من أصحا به 
سخربة هربرة * مهمأ يكن من شىء + مان معال هوراس يفيد وجود 
طاهرة عرببة ماشية فى عصره يبل حملة الأفلام ومقلديهم ٠‏ تلك 
الظاهرة مى إسقاأنر فكرة التشاعر يس شبيأب العهد الأو غسطى : 
ولعل هذا بسر عنف هوراس فى هجومه على ميدأ الربط بين النبو م 
والشذوذ أو ديل السوغ والحئون ٠‏ « دأت شطر عظيم من النأس » 
يقزر لك هوراسى . ه لا بعنى نقض أظاقره أو قص لحيتة » يلتمس 


24 أرجيع [نى مقالات» ألمروعسور 1 حالأ.ء هاوسمان - 
(59) أرجع الى كتامة :9 أمل للثمر 5 بقلم سيسل داى أو سن + 
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الآماكن المعتكفة ويتحاشى الحمامات لا لشىء الا لآن ديموقريط يعتقد 
بأ النيوغ الفطرى أفضل من الفن المكتسب العقيم 2 ويطرد من 
ساسة صليكون من صم عفله من الشعراء » ٠ )١(‏ نيدو أن مأدفعة 
الى هذ! التهكم الضصديك هو أن النيوغ كان مرضا شعبيا فى جيلة » 
فكل من آنسسى فى نفسه ميلا إلى الشعر تشاعر ٠‏ فاذا كان الأمر 
كذلك فهوراس معذور فى حملته إلى حد ها > لكن طراقة معمسذه 
الظلاهرة لا تدرك تماما الا بمقارنتها ببعض الظوامر التى نشسآت 
دين المتأشرين + أليس ما يصفه مشابها لما أصاب الأدبين الفر نبى 
والانجليزى فى أوائل القرن التاسم عشر ؟ انتابت الشبان في العصر 
الرومانسى وما بعده نوبة نبوغ انتجتها أعمال روسو وشاتوبريان 
وفريدريك شصليجل وغذتها أعمسال شسلى وبيرون وهيجو 
ودى فيتيى ودى موسسيه ٠‏ ثسساع بينهم الآنين والحنين والشورة 
والفورة + إصطنعو! التشاؤم اصطناعا +٠‏ تكلفوا سوداوية المزاج » 
فعر ج كل منهم على أقر ب دكأن واشترىق منظار! أسود لم بخلعة 
الا بانخلاع القرن بأكمله ٠‏ إمتلات رعوسهم بالمثكل العليسا التى 
سبقت ظسروف جيلهم بآماد من الزمن طوال ٠‏ فلما تحطمت تلكثه 
المثل على صخرة الواقم ء عادوا الانسانية وظنو! باليشي سسوا * 
امتقدو1ا فى قداإسة الفئان وعظمة مكانته فى العصير الذى يعيشسن 
فيه » وتنحدثوا عن الارستقراطية الذهنية وألوهة الفن والطبيعة + 
ولدت كنك الروح سد ددة مع مولد الطيقة الوسطى بالمعنى الاقتصادى 
والسيامى , ومع مولد مذهب الفردية بالمعنى الأخلاقى والاجتماعى * 
طبيعى أن الطبقة الوسطى بحكم منشئها وغاياتها والظروف التى 
إحاطت بها فى ذلك الزمن لم تأبه بألفن كثيرأ » فكان من هسذأ أن 
أ رنطمست روح روسيوق بتعا ليم آدم سميييك ‏ + أمن السعر!ء و المتشساعروت 


(1) سعطكر هعلا له له من (النص . 
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معا بآن للأديب رسالة كما أن للنبى رسالة + فلما لم يستمع اليهم 
أحد صوروا! النبوغغ فى صورة الضحية 2 ضحية الجهيل والتفكير 
المادى , والمئل الأعلى فى صورة الفريسة + قريسسة الوافع * 
د الشعر 2 ومبدأ الذات الذى نراه محجسد! في المال ء همأ اله هذا 
العالم وابليسه » +٠ )١(‏ سهكذا لقنهم ششلى عأم ١85١‏ + فلم يأت 
بجديد لكنه حرك الجمر القديم ليزاكو ويضصب فزكأ وشب * ترى 
كل هذا فى النجاح الغريب الذى صادفته مسرحية « تشاترتون » 
التى وضعها الفريد دى فينى عام ه49١‏ + وتشاترتون هذا شاعر 
انجليزى انتحر عام -/ا/ا١‏ ولما يبلخ الثامنة عشرة من عمره لأنه 
نزح هن بريستول مسقط رإسة + إلى لندن ليرتزق من قلمه » 
فتضور جوعا وآثر الموت ٠‏ فلما جاء موت كيتس فى الخامسة 
والعشرين وشلى فى الثلاثين وميرون فى السادسية والثلاثين من 
أعمارهم 2 اشتد الاعتقاد بأن العبقرية متصلة بالفقر وبالمرض 
وبالكورة وبالتشاؤم وبالشدوذ +٠‏ ترى كل هذا واضحأ في شيعر 
العصر الرومانسي عامة وفى مرائثيه خاصة ٠‏ أعتقد إن كل شاب 
' يقرأ الأدب بأنه على القليل جون كيتس أو على الأقل توماس 
تضاترتون » وحدد صلاته بالمجتمع على هذا الاساسي ٠‏ لأ أن ظهرت 
مسرحية « تشاترئون > انخذ الشسباب يطلها رمز! لهم وشمهوآا 
طروفهم بالظروف التى عاشي فيها + تقر! فى الفصل الذى كتية 
تيوقيل جوثيية فى هذا الضأن تفصيلا عن تلك الحبى السوداء : 
مرض القرن . كنت ترى الشبان يشهدون المأساة صقر الوجوه 
بيضى العيون معلقة أنفاسهم ,ء كنت تسمع فى هدوء الليل صليل 
المسدسات يعبث بها اليالسون من اشسأة ٠‏ وصلت إلى هسيو ثيير » 
رئيس الوزارة آنذاك ©» طائفة كبيرة من الرسائل قحوإها جميعا : 


(1)ا شلى » ص هه[ 4 #دفاع عن الشعر» مغألات نقدية من الغرى التأسع 
عشر > تحرير إدموئد جوتر © طبعة اكصفورد ٠.‏ 
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« أعطنى وظيفة أو أقتل نفمى » ٠‏ علفحت على . حلد فلوبير بشثرة 
ذات يوم فقصد طبيبه ليبرآ منها . فأرسل إليه صديق يناشده 
أن يحتفظ بها لآن المرء عنها قد يؤذى عيقريته ٠‏ ولم لا ؟ ألم 
يضح نيتشسه أخلد كتبه وهو يتلوى على فراش المرضى ؟ ألم ينجب 
داء السل « إناشيد » كيتس ؟ يا لهن جميعا من نسوة حزاتى 
خالدات ٠‏ أمامك قرن من الزمان كامل من نحته أعوام ومن فوقه 
أعوام »م تدرس فيه فلسفة الألم والحس المشحوذ والتأمل والعزلة 
والضيق والتشاؤم ٠‏ تلمح بواكيرها فى ذلك اليوم الذى كتب فيه 
شاب الى جان حأك روسو مقترحا أن يشاطره عزلته وتامله فى 
بلدة مونمرنسى ونرى إوجها فى عام « هرناتى » واه تشاترتول » ؟ 
لكنها لا تغيب عن بصرك + كظواس فردية محصورة ٠»‏ حتى حركة 
ه نهاية القرث » + 

الحديث فى هذا لا ينتهى 2 فحسيك منه ها يصل لك الروح 
التى سادت فى اتعصر الأوغسطى + كما صورها هوراسي + بالروج 
التى سادت فى القرن التأسم عشر كما صورها مؤرخو الأدب ونم 
عنها إنتاج القرن ٠‏ نوع مثل هذه الظاهرة ليس مضنيادا لطبيعة 
الاشياء لآن طفولة الانسانية كانت نتميز بالخيال الطلق والغرائز 
الجامحة والعواطفب الصرببحة 2 وهى حميعا أظهر صفات الفنون ٠‏ 
فأذ! كأن اتقدم المضارات وإلثفافأات بمعناها الحد بثك قف تي بسيطرة 
العقل على حساب ملكات إالذهن الأخرى + فمتطعى أن يتم التحداور 
فى كيف الفسون واتنحسار فى كميا ٠‏ إذا كان دارسى الأدب يجد 
الشعر العالى فى انتاج العصىر إالذهبى قبل آن يجده فى انتساج 
العصر الغغى ء فهو حتما ملتمسه عند ديوئيزوس قبل أن يلتمسه 
عند أبولو - قأن هو انتقل الى مرحلة الانتاجم الشخصى فطبيعى أن 
برى قى « الحالة » الديونيزية الحالة المثلى للانتاج الرفيم ٠‏ وما الحالة 
الدديونيزية غير اطلاق سراح اللاوعى فيه »2 بيا يفضى اليه ذلك من 
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نحكيم للفطرة ودواعى الخبل والشذوذ ٠‏ وما وصل إليه الأقدمون 
مباشرة لأنه فطرة عو بالضبط ها حاول المتآخرون أن يصلو؛ اليه 
اكتسسيابا دكل مئتو من الوسائل : وأولاها بالذكر استثارة الموإطف 
والحواس استثارة صتاعية عن طريق التمأس الاختيار عبيتا + هما 
شىء واحى ٠‏ هذ! الشىء الواحد هو الهياج الدهبى » هو السورة 
الالهية + حو اللإوعى همفكوك الاسأر ٠‏ 

المثل الأعبى للشاعر عنسد هوراس هو رجل مثقف قطر على 
العريضش ٠‏ الئسين هوراس الشعر عنك أبولق ولم بلعمسة عنهك 
ديو نيزوسى + فأخطا + « الشعر » 2 كما قأل ديدرو فى عصير العقل 
والايزإن ء « ينطلبي شيئا هائلا , شيئا همجيا » + )١(‏ من هذه 
العبارة اشتق أغلب ها كتب فى ششبأن العودة إلى الفطرة وفى شأآن 
د الهمجى النبيل » ٠»‏ فهى مقدمة فلسفة جيل كامل ٠‏ أما هوراس 
فقد كأن ابن المديئة » صاحب مايكيناس المتردد على صالونات الآدب 
فى رومأ 2 رغم معيشته بين أجلاف فيتوسسيا ويسطائها ٠‏ 

موق هوراس من مصدر الشعر مرنبطظ بموقفه من طبيعته ٠‏ 
إذا كأن الشعر صادرا عن الذهن المتزن 2 بل عن العقل الراجم »2 
اذا كأن الشسعر يستلهم فى محراب أبولو فجمال الصورة شسانه 
لا جمال الروح ٠‏ أن قلت شعر! قلتراع النسب كأنتك تنحت ٠‏ ان 
قدت ششيعر! فليكن همك الأول كمال القالب ,2 كمال اللفظ ,2 كمال 
المثيان ٠‏ 

د بأ من يجحرى فيكم دم بومبيليوس ! ازدروا قصصميدة لم 
تعناولهط الايام الطوال والاصلام المتوالى بالصقل عشيرات اللرات »2 
ولم «هذب كظفر قضص قضصا محكما » () ٠‏ هذا هو القضاء الذى 


(1) ؟إرجم ألى #روسو وأئرومامسية6 4 بقلم أبرفيتج دابيت »© طبعةهاوتون 
ميغلين 4 ليوبيررك 1915 ٠‏ 
:4 سطر 591 بد 55؟ من ألنصض ٠‏ 


إستعيد عشرات الكتايب في كل أدب + هو القرار الذي وجه عهودا 
برمتها وأفرادا مستقلين فى كل جيل الى حيث التجاح الناقص أو 
الغشل الحميل(!) ٠‏ 
0 ع1 
25 1104 ,6110116 5762© تعمطتتقه ,قأناع 532 8تتتتتممم2 
,1ن 0061 مقتتنذةآ هأاتللتصر غع قمع1ة وعأأيقة 
2 204 طاتقع 6581 لمت وقاععة بسداطمم مم2 


هذا هو محور المذهب الكلاسى فيمأ يتعلق بالأسلوب قفى به 
هوراسمجملا قاطعا لا يحتمل التأويل فكان فى ذلك آول من نادى 
بالشكلية قى الأدب حتى أنى لونجينوس ففصلها في كتاب كامل 
عتوانهة م حول الأدب العألىي » , من هذين انحدرت ألف رسالة 
ورسالة فى الأسلوب و «صناعة» الأدب كلها اسخنت من عبارة 
هوراس. حلية وشعارا تزين به غررها كأنه تابح العروس أو تجمل به 
صدورها كأنه نوط إالجدارة على صدر محارب قديم + « على أنه اذا 
اتفق أن نظمت شيئا فلتعرضه على مسامع مايكوس ومسامسنا ثم 
ضمع الصحائف فى دولاب واتركها فى أمأن حتىي يحل عامها التاسسم 
فسيحل لك آنذاك تدمير ما لم انلتس + إللفظة إن هى أطلقت فان 
تعود » ٠(؟)‏ كلا يأ سيدى لم يقرأ بلزاك أو وولتر سكوت ماكتب 
على هسامع مايكوسش. ولم يضع الصحائف فى دولاب ولم يتركها فى 
أمان حتى يحل عامها التاسع بل دفع بها الى المطبعة رأسا بعد أن 
إعاد قراءنها مرنين أو ثلانا لا أكثر هن ذلك +٠‏ كلا يا سيدى + ان 
بلاء الحطيثة لأعون من بلائك حين قال ١‏ «خير الشعر الحولىالمنقعح 


(1) سطر 541 ب 554 من النص . 
() سطر 5م ب 9656 من التص . 


١٠5 


المحكك » )١(‏ * ساترك لك التنقيح والتحكيك + تظل تنقح وتبحك 
طوال عمرك حتى 'تجود علينأ بقبضة من «الأناشيد» و «المقطوعات» 
و «الهجاثيات» لا تروى ظمأ ولا تسد فرإغا ء محلية القيمة محدودة 
النفع حضسة الجمال كلعب أطفال الأثرياء ٠‏ يظل فلوبير ينقح ويحكك 
عشرين عاما ثم ينجب « مدام بوقارى » غانية جميلة » جميلة عقا , 
لكن ير ياشها ولآلثها درشاقة توبها قبل أن تكون كذلك بالروح 
الئى نطل من مقلديها وتتوثب فى خديها وشفتيها + هذه هى المتعة 
التى « تكلل نهاية الكد الطويل » (؟) + تلك هي المتعة التى زينتها 
لتابعيك كما زينت حواء لآدم الثمرة المحرمة + هذه هى نهاية وإحد 
من حجنودك طارده حمال الصورة حتى سقط وعل شفقيه إخطير 
اعتراف عرفه تاريخ النقد الأدبى « أيها إلفن , أيتها الخدعة المريرة , 
أيها الشبح الخقى الدى يبرق آمامنا ويجتذبنا الى دمارنا » (#) ٠‏ 
نأقمأ عل الأسلوب : سه ذلك الوهم إلكاذب الذى برأاني روحا 


4 أقسام الشقر صصص ه18 «الك عر والشضشعراءة لاس قتية طبعة يمن 
؟ة!؛ - كارن هذآأ بقول 1 تحطيئة الواإرد فى صن مثثلات من ألجرم أتشابى عنم #الاغانى» 


علعة السساسي : 
الشبسيعر ا وطو يل دبسسسلمب» اذا أى تعى كيك إلذى 3 يملميبهك 


كف ذأثه كارن كعسه س زهير الوارت في ص 75 مه هلا من قطقات الشسعرآءءة 
كاسن سلام مطيعة السسبيعائة اكير بم 
من للفواآق ششأئلها هن يحسوكها (د! ما توق كفيه وقدور حخصرول 
بثمع مهسا حتى ثلين مثوته-يها فيفصر عها كل ها تمثل 

(415 سشطر مم5 + 4.5 من النص 

9) حصن 1؟5؟ اروسى وألرومالسية» لابرميج بأبيت طيعة هأوتون ميعلي» 
تيى نورك ل * 


١ 


وجسدا » ٠‏ قلوبير يعترف + دلوبير الذى صمد طيئة »حياته أكأبسل 
ما يكون حندى , يلقى السلاح ويعترف ٠>‏ والأصبعى الساذج الذى 
لم يمح له علم فلوبير ولا ظروفه يدرك بيصيرتنه هن غير عناء أن 
ع« زصيبر! وإلخحطيئة وأشياعهما من الشعراء عبيد الشخ. » لأنهم مسحو م 
ولم يذهيوا فيه هذهب المطبوعين » ٠‏ إن شكسبير لم ينقح ولم 
يحكك » فان صحت رواية جونسون قيه 2 فهو لم « يمح سطرا » 
واححدا هما كتب ٠‏ كتب على السجية قأورثنا سبعا وثلاثين مسرحية 
كل فصل منها يعدل عمل شاعر مستقل وان لورد بيرون كان إينظم 
ققرات كاملة أهام هرآته وهو يصلح من ربطة رقيته انهيؤًا للم رقص ٠‏ 

أيها القارىء الكاتب : إن كأن لابد لك أن انحيا فى ظل آحد » 
قلخير لك أن تعيش فى ظل شكسبير وبيرون من أن تعيشى فى ظل 
موراسن وجندداىق همهزوم ٠‏ 


١الطبعات‏ المشار إليهأا هنا هى : 


121125 5285ن 01251 


هعاط 355:21 طعملة 
مده طحت ”11 ,عه ا1أعناما#أسطعة مطعةتماع كه قنتنا وطوتطعة عن 


والختطوطات 2 


تل 851 ضد ملام بوممعلاجسف لومم ,158 ونتقاقمء طسخ ععقوع 
الإتناخوعء .1015 


211777 مطا8 بصعع83 1خ ,363 5أسمعوعمه8 ععهمه 
9 متغطع 2 115 ر(وغمد2 ويوظ) 154588 منقوعهمة ه11 عتمقو» 
ما 115 ,(ع 012 .835:5 بلتلسدعوعدتمر .5 عبجعموه 
لشم 2 .1115 بمتقفصعه 886111 عدمقن» 

تدع 0 مطا8 ,17203 مع ططاعمعة ممع ه12 

ا م 91135 ,237235 كلتطوئع 81 عمقو 


عد 6 
ل لان ,7972 تللاسطتأقاعع عد ا 

02517 لطا8 ,28 أهة قتقطم ةعرز عم 4+ 

عو .103 عه 95 ,10316 ك#لتمتككعن5 معنم > بيو 
التخصمت ,101182 ,789954 قنس]اماموط عرمممع ع نزو 
وال 15 ,7911 كلتسافاعع7 عنققوه ‏ > لور 


1 


44 ا 


لظ ه 8555 س- 
5 1 94 551 الاج كد ضققة ‏ جه 


وهسى عنفولة عن طيعة : (:03.ة) 


د 
144 


ف نالشعر 


ربورااسس) 


١ 


هن الءث 


أى أصدقائي : هل تمسكون عن الضحك لو أنكم دعيتم 
لمشاهدة صورة لرسام شاء فيها أن يلصن رأس آدمى الى علق 
جواد + أو أن يجمم فى كاش وإحد أعضاء بها من مختلف ضروب 
الحيوان + ثم يكسوها جميعا بريائي يستعيرها من كل دات جناح » 
أو أن يبئى مخلوقا نصغفه الأعل إعرأة بأهرة المسن ينتهى أسفله 
بذيل سمكة بشعة سوداء ؟ صدفونى يا آل بيزد )١(‏ > أن شأن 
الكتداب الذى يستحيل تحقيق ما برد به من صسور وآخيلة مثلما 
يستحيل تحقيق أضغات أحلام رجل مريضى + فما يراتبطظ جزءان 
من أجزاله فى كل واحد متسقاء لشأن الصورة التى رأيتم ٠‏ 

« لمد كان للشيعراء و لرسامين دواما حنى متساأو قٌ عيدربية 
الابعكار » (؟) + 

نحن تعلم هذا © وانا لنطالب بهذه الحرية لانفسنا ثم نهبها 
للغير + ولكنها لا تبلغ المدى الذى باتلف فيه الوسحشى واتتئالف فيه 
الأفاعى والطيور , والخراف والتمور ٠‏ 

كم هن عمل جليل يبشر بقيمة أدبية هائلة » قد رصعته رقّعة 
أرجوانية أو رقعتان (؟) » مسطع روعتهما فى مدى عريض © كأن 
يحيد الشاعر عن غرضه الأصلى ليصف « دغل ديائا ومحرابها , 


ا 


20811 ملام 


ل ليه #ماع 3م منمم 0691 11ر03 وللسمستاك 
ققصنتأم 10066 قمرعة9 غم 9116 81 عممع 12 
تلسافاة طعا تيتا أن قتع ططيعم متكهلامه مننو تلد 
501120582 لله ألتتمم ختاع 215 لذ كه متعم 
* تعتصنة ,قتتمعمعة سدعك [ممتصقة مستجواععوه 5 
قتننا 115[ 202 عقأناطهة 1851 بوعطمةاظ وطتلعمعه 
6 50103318 ع2 ابلاعم؟ رقتليات بحدع أ لمتعمعم 
101 اهوت ع6 768 260 5ن ,رققاع806 متاأمعع 112 
8 عتتوغاة قتنطاءمأعام؟ .عقطع20 لتطاملنع2 
كلهأ 00568 860112 أأناة «#عوددعع اوسمعانتة غع1011:5ن 10 
حققع21 ملوقتططلطة0 ع ةنوقمتتطتاعج لتقلطة؟ عصقط غع قمتتتطاوع 
8156 
2013 رقفتخنصط! أموعمء وتأةأعمام 1ن امجد لمعم 
مقلاعة فناط اعت ,عتاخدع ستتردمع قتاطتبلة معكمة ورمع 
اتاع 3 25 أت عنتن متتاطعامر قططتتومع متأروعمما 
ملاع +© فتتطنا رأهممق طعاورة كأنان 16ه1. رقناع ستامجتام كا 
6 528 5 111115 سنك رقتتططوم علط تمه 


-531 :وعصووتم .6 2000 وعتم ؛ #قتصقد .5 8.220 وجماععم : ااأتدردن .1 
مم ال اا ع قا التا طم عصة .8 القع فتموعة :1أجوعه .7 .14 قلطامع 
انقصع 1ه الناممقسة .10 2.2 غم0115منني :غءطتلقيني 18 .علاغط نوسلك 
1ق امه ,168 (1 رمطتلة ,رمقات) قناأتطا 1 ,8 


5 


5 


5 


58 


والماع الذى « أسرع في مجراه بين المزاررع الجميلة » أو نهر الرين 
أو قوس قزح ٠‏ كذلك قد تعرف كيف ترسم شجرة سرى ٠‏ ولكن 
ما قيمة هد! أذ كنت مأحور! لتر سم واجاذ بصارع الموج لينجو 
بحياته بعد غرق سسفيئته ؟ اذا كان المراإه صتع دن للئبيذ » قلماذا 
تخرج لنا العجلة فى دورانها إبريقا ؟ على الجملة 2 اكتب مأ شنت 
أن تكتب 2 ما دام عملك كل مسجم ٠‏ 


أيها الآب وأيها الولدان الخليقان بأن ينعسيا إلى أنيهما : أن 
الكثرة المطلفة منأ معشر الشعراء تتورط في الخطاً فى سبعيها إلى 
الصواب ٠‏ فعندما أساول الايجازٌ يعترينى الغموض 2 وأعنى 
بالصقل فتخوننى حيويتى ونشاطى + هذ! شاعر يمنيك بأسلوب 
جزل فلا تظفر منه الا بطنطئة , وذاك آخر من قرط لحدذرم بزحب 
على الأرضي انقاء العاصفة +٠‏ كذلك رغية المرء في أن يكسب موضوعا 
واحدا ثباينا لا تجيزه الطبيعة تنتهى به إلى أن يبرسم الدولفين فى 
الغابة (5) , والوعل البرى على أمواج البحر + الحرص على تفادى 
اخطا قد يؤدى الى الضلال ما لم يكن الفن رائده ٠‏ 

على مقربة من المدرسة الأآميلية صانع ردىء يشتغل بالبروئز 
فيصوغ منه أظغارا أو بحاكى به موحجات الضعر التاعمة ,» فاذ! نحن 
نظرنا الى عمله جملة سقطت قيمته , لانه يجهل صياغة الشىء ككل 
متحد + إن إنا عنيت بانتاج شىء فلست أحسبنى أرضى أن أكون 
هذا الرجل إلا بمقدار ما أرضى أن أكون رجلا خليقا بأن يبحدق فيه 
الناس عن أجل عيئية السوداوين و شمعر ٠‏ الفأحم نكن نشوم وجهة 
أنفب معوي (ه) + 

فيا هن تكتبون , تخيرو!؛ موضوعا يكافىم طاقتكم » وتدبروا 
طويلا ماتنوء تحته عواتقكم وما حى تقوى على حمله + فلو أن ربجلا 
أجاد اختيار موضوعه فلن يمتنع عليه يسر التعبير ولا وضسوجح 


١ 


قلا أطتتة 25202208 762 801186 #مأأتلع جم ج010 أ 
| للتعتة لنت 1ط نوق 1818تانتاج اتاج عمتناطعط لاعستنا؟ أجاة 
013217851132 عققه202 2ع ,قتتعه1 قلط أهومه طمن عشتاط ل0عم 
تع رقت اقاقطة واأموع2 تع روعمظ 0تبن : عمماناحمله ضزلعة 20 
ه006 ه#امطصصة ؟ #«ناطتوصام اين مأهل ع22 ,قتاط 1 كوط 
1 ته قتاع 17 حتدته 2023 مأمعطعطتاه : اللألاقم1 
أ لأشعتة تنا عدءأورسلة ,هماما 0ن غذة عتاوادع0 
متتع 1 ع هج قعدع13 أت طعا28 ,تناج قورز وتطلسحة 20 
رو«مطه1 عقعه قزتاع7ط رامعم مأععجرة «ناتستجاعء0 25 
+2679 جلجعة1 جده أ سمامع8 110 قلا تتوقطهن 
؟ لنت هنل طجطهطع قتذققع 2208 رز عتتوقتسستصة غصل9اء ع0 
: 220661156 عتتوعتتلمن”طط التتمطتم مداطنة أمصتططا اأوععع 
تقطن عه تلمتع 71:01 ددعم اأأررته عتمتسم تتدن 
22013 قلاط تا نط2 ,ختعستجرفع 81135 سمسستطجاع0 50 
57 اعم 1م وناك منج 1لا 011015 لانتل ك1 
ا أ قلامقة عتعطم2 مسنامن1 وعتتته 51[ 1أتطع ف 
,11108جمه عتتعة عت أطماتمذا عتتلمم يع اأعسستعوعء 
101 202618 010115 بتتتططئة مأععوره 52115 
نات 261:8 مجرزطمه 51013510 ,عمد ممه عنطنلط : أقاعدع5 35 
0 ةج ©1150 112880 11216 لمتتاع؟ هههه متعقتد جمدم 
ألأورهه عنعكومايعتد قاتلناع0 #متمعوتط دمنات مفامعنه 
متونا 2 ,802318 0111 رقتساوة؟ مدأعع اهم عاتصسياة 
ونألاع قتتعع 7 عنحدع2 110 بياث متدمممااؤع قنتطاجزب 
ر568 2358© ختعكدم امن وؤعع1 ألا .ألعصتد غممع1 ه73 011104 40 
"0 5لاتأعتطا ممعم عستاط أمعممعة عتمستكعو عمد 
,101قه1 وعم أنته ,قلتطعم كع شامع قناسا؟ ععقط فلتصطتلعه 
031 عوتخأتقطعقة عقمند نقذ غخع36ة عنتتط نقذ 1ن 
هط تهل0 قناز مطهعة طذة قوعمع هتح نه بأوعع 3 عتاموععام خجة 
ر418دع 86 فتاوقتطناقه همتتتصمة مدوثاء متطعء؟ طذ 46 
8 187 .23 .1 ب#م رجه ؛ مقمووعده .20 .11 كلاأسنلاك : مانام 18 
32 .1.0 رمق سل) كاأهوستوصمة ؛ ااقسصاصقة .30 هأصع1 «- وزوع1 ,26 الكل 


عمصمه ,825 8450م اقم 2 #عصرمعهة :عفص .85 (.(س0) ,ا عتامط . : متدجة 


: علأومم2 1د .37 .2 7 8 مستوم مومعو 36 1 ةط مللت) م28 
801 عمبتوموذه 


١5١ 


با 


الأداه + فروعة الترتيب ورونقه ,2 لو صح تقديرى + تتلخصان فى 
ان على ناظم القصيدة العصماء التى تتطلع اليها الدئيا بصير نافد 
أن يتوخى ذكر اما وجب ذكره وتآاجيل الكثير إلى أن يأتى حينه , 
كمأ آن عليه أن يهتدى بذوقه »+ فليحب هذا وليزدر ذاك (6م ٠+‏ 


بالمثل + اذا كنت من أهل الدقة فى التوفيق بين الالفاظا ,2 
فسيتاح لك الوصول إلى البلاغة بأمثال هذه التراكسب التى تستحيل 
بها اللفظة القديمة لفظة جديدة ٠‏ ناذا اتفق أن كانت هناك مدلولات 
مستعرة تتطلب الايضام بألفاظ جديدة 2 فقد حق للمرء أن يصوغ 
من الكلمات مأ لم يبلمم مسأ مع سيتيحوس ذى الزنار (لا) 2 فأن 
هو لم يتبذل فى الاستفادة من هذ! الحق ,» آمكن التجاوز عما الخاته 
اليه الضرورة ٠‏ الكلمات الجديدة والمصوغة 'نحوز القبول لو أنهأ 
١تحدرت‏ عن عصدر اغربقى معدلة العديلا طفيفا + أعتاك سحق يببيحة 
الرومان لكايسسيئيوس وبلاوتوس ثم يضصن به على فيرجيل 
وفاريوس ؟ (8) ولم يكره فى أن إضيف الى خرانة اللغة القليل 
الذي تمكنتى إضافته اذا كان قد أجيز لمنتجحات كاثو وائيوسش أن 
تضيف إلى لغة آبائنا يوم أن طلعت عليهم بأسماء جديدة لشستى 
المدلولات ؟ (9) لقد أبيح + وسيباح إبدااء لكل جيل أن يسك من 
الألفاظ ما طبعته روم العصر ٠‏ فكما أن الغابة تستيدل أوراقها 
كلما انسلخ عام , مأ نبت هنهأ قبل غيره سقط . كذلك الخال مم 
الألفاظف ٠‏ أقدمها أسبقها الى الزوال + أمأ الجدديد منها فمزههر ثأم 
هثل جيل فتى ٠‏ انما نحن , وما ملكت أيدينا » آيلون الى الموت * 
سيان ق ذنك بحر الرب تنتيون ؛ تحتضئه الأآرض الحافة فيض حى 
ماوى تستصم به السفن هن ريح الشمال )٠١(‏ ل أعظم به عملا خليقا 
بهمة الملوك - أو عستنقمع ظل أمدا طويلا مرتعا للزوارق الا سير 
قيةه , محف فيطعم مأ جاوره من البلدان ف تبحس وطأة الحرأثش جذرط)4ء 
أى نهر غير مجرام الذى دمر حقول الحئطة واختط طريقا أقل ايذاء ٠‏ 
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2110 قأمتصعهه لقم 1مدمعم أقطنعج8 عمط بأقمدة عمط 45 

مسناطمة؟ وقةتالهه 83 متنطمط بعتووععه عادهة:1 4ه 
5 260886 م205 81 .20020 قوع أ مص 611 10مع2 
© متصتاطع وأ1مطلع قلط 1 أ وعمع5 عتمم ذأكم هكد 18#لع لطا 

015 نتهيدهة تمد قتا عطقك عععمع م21 50 
,2150656 8 اأترنطتاق متغخصعن11 عبنلوء خاطمة رأعع متاممه 
,210 هط6؟ غمنتطعطهوط 011065 2113116 متمد أع 
أذنان مها عق وععظهم خصعةه» مغدده2 معه288 0 
ا قتاتطة 8010 ألطعة عناومتدوا2 والأععموت 

22 201313288 ,ثانا مع» 7 منتومتعة ماللعده 1 55 
قصصنط ذه قلد080ن) هتع ذا جنات ,عمع12916 مساقدمجم 1م 
ا 20593 غ8 اط 14817 مجاهم مسعسصهصطمعم 
قأطعع1]1 معنتو مع جميع5ة أترة 1 ؟ كام امهعم وستصدمدم 
505561 220011626 قأامنة فكمعوع 92 مستا مواع 

221205 1 13اأ هنتم كمدمتتم 15ق[م2 عوجلتلع كن 609 
و1 155:15 قبااع؟؟ تانتقصطع؟؟ 155 : كتستتققء قلدطتمم 
218138 مقمم خصم ه21 جام ونام أن 
8 81 : 208513116 2268 لطندمم «تتممعناع0 
و2256 قلاطتطة 1 أيدوف متممواء #تتمتامة 8 وعع1 

م6" 320180116 281115 ندثة م78 همل 1أمعاه ,قديرزه مذوع” 05 
281 لأكومه5 ومتنوعع كع قله قهط نا معطتعب 


> تقدطعمجع 45 .7] وكللة أل 43 867211 تتتقط باأتفعط +535 .42 
متنتمعم ‏ ,11 :2ع ترنطمع .48 61ج :عأعمع01 47 إلا أعزرمعمةه 
.0 اأتتققهه :تسعقهه 53.2 بعتاأجداعة1 : +21 52 ( .0مك م 
2205018 !826 1ئلو30 855.20 0.2200 282 خظم فمتلونعه7؟ :عتلو 179110‏ ذ5 
ماب مآ) قناطهة 582711 ,ع6 باعوجم ‏ : مدع لومعم 59 ( ساي 
(معمة) مقناصجة) ,#قلعججو21 مأجللهة ضد كتلم2 ١‏ قندلمة عفعلية كد .80 
تمه 1 لنمدع و : 576 لدعو .655 75١‏ ممقكعة ريل0) ععدوفقمهله :علوكمك 54 

لح )سس نانك 5تالقم : قلتاقم نانل 655 2 .(2 أررعع<ع) 1 


ردت ئ 5 اشحطوطات عنللقج 691 5 حين أب المقطع أأشثاتى من 205 
لودل محيث يتطلب آكوزرن مقطعا قصيرآ . و بفسرح بنتلى هله الغراءة 5 
عنلاءم كنللقجر 5042 11زتاء51 


كما يقترس لوشاتيليه هاتين القراءثين 
تكله واتقط عندوة ا لتمهماق عق ,قأصمعع علتويقمادائقة قنتمم 5 
سآ )4 لالتتنتمواصا ‏ ؛ للتمتتمتصطة 1١‏ 


فن الشعر س ١١5‏ 


78 


كلم 


أإندر من هذا أن يدوم للكلام شرف الحياة والدياع ٠‏ فكم لفظة 
أهملها الئاس ستولد مولد! ثانيا 2 وكم إخرىيجلها الناس ستسقط 
من الاستعمال ء اذا إمتضى العرف ذلك يما له من تحكم مطلق وحق 
مشروع فى تكييف أصول الكلام ٠‏ 

لقد أرإنا هبو مير وسن أى يحور الشعن يصلح لروابة مغامرات 
الملوك والابطال وقصص الحرب الآليمة ٠ )١9(‏ فى عيد؟ الأمر , 
كان يعبر عن الشكوى بابيات متفاونة الطول ٠‏ ثم أصيحت هذه 
تعبر كذلك عن الصلاة المجابة (*1) ٠‏ لكن النحاة مختلفون فى 
حقيقفسة أول من نظم الما لى المتواضعة : ولا زال الأامرى نحت 
الفحص ٠ )١5(‏ لقد سلح الجنون أرخيلوكوسسى )١5(‏ ببحر الأيأمب 
وهو ملك له( )١‏ > ثم إستعارت هذه التفعيلة الكوميديا والترإجيديا 
على السواء 2 وذلك لصلاحيتها لنقل الحوار , وامكان سماعها بين 
جمهور من النظارة عالى الضجيم 2٠‏ ثم لأنها بطبيعتها تلاثم الناس 
فى صر فأتهم العملية (ل/ا١) ٠‏ ولقد إختصست ربة السحر القصبدة 
الغنائية يذكر مآثر الآلهة ء والفائن عى حلبة الملاكمة 2 والجواد المجلى 
فى السياق + ومتاعب الشسيباب والخمر حررت شارنيها من 
عقالهم (148ا) ٠‏ 


الخصائص والثبرات المختلفة التى يتميز بها كل لون هن 
ألوان الانتاج وإضبحة الحدود فلم يحيينى النأسى كشاعر أن تعد بى 
العجز أو الجهل عن مراعاتهأ * لم ينتهى بى الحياء الكاذب الى ايشار 
الجهالة على التعلم ؟ كما أن موضوعا كوميديا لا تمكن كتابتة فى 
شعر نراجيدى + كذلك تانف مأدبة لايستيس أن تروى فى الأشيد 
الحياة اليؤمية التن كناست الكوميدنا (19) <- كل مكام امال : 
فليلزم الضشعراء هذه الحدود ٠‏ 


1١45 


رقلطتطة قنا 1ن 0ه نتوتمة 11 لامستم نكرلا تاعق 
جلا :268 ققع 88 52301581318 : كتستاعتم ما ماع00 
7197 ه1أهئاج أ ق8مطصط 85565 وتبتدممطععع متللعه 


02012 ,603062 مدق 0536 «تاأمعع قمعم وغختحم 10 
وقتتقلا أ016؟ 81 بقتتاط و70 ع«مطمط 15 خستتق عطنتاط 00136 
10116233 201133 أ6 1115 أت 2أقع تتتتتاسختطعة قعدعم تسعييبو 
م 21515 اع عتاوتتتتاءتت عتاأوتتاعة” عماممع 5ع 
تا:7 280506 ديتة 2202815 رمعم ستتط عسمعقومج أطامععم 0110 


رقنا 01د 01161 قلأعطط طعأ جتقومد عتاطروعء؟ 45 
و 001021908 تاظع تمع 701 طق وقنتله 15 وجولاع بأقمجع 
لانت ط1ألتعقتمرهة ومعم1ء مم اعاكعته عطق مدان 
لق هلآ 11016 طياق عتطقة كه تسفومع أعتاهسسصوعع 
: 0طقنة2 ع1لاق 20 وع1ط85" متاتروعم صنطعه ابطععم 


رتل0 عتاوقع0 نومع جمعققعم عمعررعه أعووع مصنتط 80 
38 لنا20 أ قيا051 8622 تمسادية متطمم فاج 
.2862048 وناطع وممستتطامم غم قن 1ارعماع ددع رمع مز 
2112105116 013505 قلاط 211 غنلعل ,وممندقة 
7211101 6للاتماجع؟ عتتامتتيعة اكع دطم م9710 المع لدع تتم اع 


6 8طالا قناعط:1]1 أ كقغختتكء تتتتتناة كلت 865 855 
0 116 تنا 07269 5ع1710 8629826 موخج نم1 
* 0#التأق8 وأع20 ,ع35تن0؟«مطع: معنتوع7 أ8 ممع تناكت 
7” ملققط ع2ع0180 تمسقتان ععنوجام قتعللام ععتلعمعم عناه 
غ1أ70 2011 تعتتامه وعم متعاع53 لممجعه متاطزوعهة؟ 


500 226026 30 قلطه عتمم معنا «متطحطع 301 90 
5788128 قجرعه :88228121 قلاطتستمصمه قمتصعلن 
.08061562 801168 اأتقعمع تدناء10 فلنوعقتنو ولتوطاعق 


ألطنطمه :امطتتاتتطامع 80 .10 سبق م 6) عع أأعق مط : «ومأتممصط 15 
601115137 ذ الاوللوهة ‏ ,84 .(لمل2) . قعنلة1تاطزمم : معفلامومم .81 ا امامل 
سممعععة :«عمأوعمعع0 9252 ا اللقن) كات :غاوج .859 20.0.0 ,سد ناءة سملت 

1 1ه «عأصعععة 70 ملق ع8 17 مدعا 


1١ 
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على أن الكوميديا ترقم نبرتها بعض الأحايين ٠‏ فكثيرا مايثور 
خريميس فى غضبه لما ناله من صر فى عبارات رنانة )59١(‏ ,2 كما 
أن تيليفوسى وبيليوس + على ما يحوطهميا من جو فاجع يصطتع كل 
منهما لغة النثر أن ألح عليه ألم الفقر والمنفى 2 فيقذف يعسارات 
طنانة والفاظ على جانب عظيم من الضخامة 2 وغأايته فى ذلك أن 
تصل أحزانه الى قلب الجمهور )5١(‏ * 

ليس بكاف أن تكون القصائد جميلة 2 بل ينبغى أن يكون 
لها سحر فتجتذب شعور السامع آينما شاءت + من طيبية البشر 
أنهم يهشون للوجه الضحوك ٠‏ كما أن بكاء البأكين يحز قيهم ٠‏ 
فياتيليفوس أوبيليوس © ان أنت أردت استدرار دموعى وجب 
أن نحس بنفسك عضمة الأآلم أولا » وعندئذث فقط تحز ننى مصائيك٠‏ 
إذا! كأن الدور الذى ستؤديه لا يناسبيك فلسوف أآضصحك أو أتثاميء 
الواجه الاسيف تناسيهة إلكلمات الحزيئة © والوحه الغاضييه تلائمه 
الألفاظ الحائقة , والنكات تلائم الواجه المتهلل 2 وبدر الحكمة تتمشى 

مع الوجه الوقور ٠‏ قفالطييعة هن المبدأ قد صاغت إرواحنا ا 

7 للمؤثرات الخارجية + تفرحنا أو توق فيدا شعور الغضب أو 
تعذبنا وتحنيئا الى الأرض تحت عبه من الأحزان + ثم تفصم لناء 
واللسأن فى هذا ترجمانها » عن مشاعر القلبي + قاذا كانت لغة 
المتكلم غير مطابقة لمالته فأن رومأ بيأسرها , راكبيهأ ورإجليها ء 
ستجتمع للسخرية منه ٠‏ هناك فرق عريض بين أن يكون المتكلم 
الها أو نصفف أله , سسيدة فضل أى هربية شديدة الجلبة » رجلا 
مكتمل النضوجح أو فتى فى ريق الشياب وسار كله » 'تناجرآا جا نأ 
أو حارث حقل يانع + كولشيا أو أشوريأا (57:5) > ربيب طيبسة أو 
ربيب أرجوس (59) ٠‏ 

اقتف آثر السلطف أو فلتبتكر شميئا هتجالس الأاجزاء ٠‏ قاذا 
اتفق أن أعدت قفيما تكتب وصف أخيل (54) المشهور ٠‏ وجب 
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أثلامة .002206038 جوععه؟ أع لعصنها نمه م1 
و 05 هم 06111 ولنصسلط وعسسع عبطت معنا وقدااهط1 
أمأمع80ج عتمصدع86 00165 بعنتومساععاج هنامع 1:2 ,اه 95 

6 لتاقظه أ 25191767 تطناء ,رقتدعا2 6ه قسساوء 21 

768 .56801112808118 88 ههالانافصنة تمتممرر 

مق أ!اع1162) عهممتوناع1 همتكسداوعجة مامه أوتتناه أع 

مغأطلاة هل 1ت زر قأهماعمج عهقه مختطع ابام اق 15و85 حاد 
,10ظقا28 511036035 استتتستمة أخطعأه؟ عتنومسناءمتاي غك 100 

خضم 2021 ملاطخدع 21 وخة ,أصمة عله مننط1خدع0ت أن 

نأقء 0016201150 رعمع1خ عدم قد ذه .منغلاه؟ أتتعسصتاط 

ونألتاة 18:66 #انتناء مذ 1286 38 تنناء : أطت 1551 ستاصامم 

,100116218 متاققطهقم 1م 5316 : عامط أع؟ عطررعاه 1" 
2282681 هقاط ,مطع18: كتدج وطوختصع0ة نداع 205 

,2013731133 .21658 لاناأة 11 رأطععم0 وطمه؟ دصن 1م 

036 86515 لستاكدع 869 ,روكلعقة1 تمعتاصع 1110 

متعطتتده 20 كتتاصز 208 ملام وعتطهم نسطلدة أمسحطه# 

رتحتة11 24 5أ1اأع عا كنده 111731 : متلاتطقط تنا نتقتنه 10 
أأعصة عع أأممقه0 اوضع 2262056 متسصتط 50 كته 119 

مقتتع ص11 ماع« طققصة وبط0م تصلطة اأمء 7ه أعمج 

مشأ01 وتمقطه عتصستاعم20 غسدصع متامعع01 51 

+1ةاتلستطع قت عتايومه تقر وماتسوة غمعلامة لطسفتجه 15 

ر0 26 له 100158131 عنقه7 31 بمتلطاتامم كمه عع صا 
أ عادة« 210 متنطقة ددع ععدعة عسعبم بط قط قنك 

تت 1ت 5631319 جنة كصعامم جضطمع مهمد م ,315 1يكمم 1 

مكتاععة هتكصعز؟؟ عدع«ماتلنه قتعم عد و1260 

قتع تف 0ه ونلتطسم متطمط؟” رقسأمحرعهم4 سه متتطعامت 

رقص فصع تمدو صم لطاع داج ع«قناوع8 تقد غتتة 
مهدع ااتنطع4 هأدمممم مأصمع 81 نطو عمدمط “مام تمه 120 
: أخصعزم ,100 د0.5) 13*#هعنتن : قلاغ 0018 9 .ووجتاع :أهونناكت ,8383 


101 2 امارت م , مطءن 375 لسنعمع :1م8412 101 .11 ,5هتاآم7 
م  0‏ للطللاء 1 ك1 ود م1 ملت ) #معقاعمة م أطع 200 
مز رسا م , ب7©) االللعتصد تاطاأعمصد .109 260 نينانت 
: #الصعمي .117 .73 سقناسة ,بآ0)) #سونام 1 بط عسطؤم عوط : 50516 
م مط) ‏ بوملا 2 عله جه و11 : مستطوعمطمط ,328 110 رق 115امع712 
١41‏ 
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أن تجعله فائضى الحيوية 2 غضوبا + مقدإما 2 مشبويا 2 ينل أن 
الشرائعم سنت لمثله و يدعي أن لا شىء بعز على حسامه . وكذا فلتكن 
ميديا متحدية كنود! (50) ء وايئى سعريعة الدمم (53؟) »2 وإأكسيون 
خشونا (/ا) 2 وأيو أفاقة (8؟) 2 وأوريستيس حزينا (59) + 
فان أنت دفعت الى المرصشح برواية .جديدة »2 وتوفرت لك 
الشسجاعة خلق شخصية مبتكرة فلتظل إلى النهاية كما كانت فى 
البداية ٠‏ ولتحتفل بوحدتها ٠+‏ 
من العسير معالجة هوضوع مطروق على نحو جديد »2 ولآنت 
أدئى إلى الصواب لو شطرت قصة طروادة إلى فصول , مما لو أنتجحث 
قصة غير معروفة لا عهد للناس بها . للمرة الأولى ٠‏ ستجعل المال 
ولا تعنى بالنقل الحرفى كالمترجم ضعيف الفؤاد ولا تنتهى بك 
المحاكاة الى الوثوب فى حفرة يقعدك الخجل أد طبيعة الانتاج داته 
عن. تحريك ساكن للخلاص منهأ ولا نبسداآ كما بدة كاتب الملحمة 
قديما : 
م سأغنى قصة بريام والحرب المشسهورة » )8٠(‏ 
ماذ!ا سسيقول هذا المتشدق ليبرر ادعاءه ؟ ستتمخض الجبال 
والوليد فأر ذرى هزيل . لأحكم من هذا الشاعر الذى يفتتح 
افتتاحا متواضما ؛ 
« أى ربة الشمعر » حدثيتى عن الرجل الذى 
رأى عادات أناس كثيرين ومدائنهم 
بعد أن سقطت أسوار طروادة » (9) 
فهو لا تضرم نأرا يتصاعد منها الدخان , بل من دخانه يتبلج 
النور ٠‏ ووسسيلته فى ذلك أن يخرج من جعبته شيما فشيئا عجائب 


١14 


وا 206 ,قألاطق 166 ,مصتعم رمع أومدد 
.8321218 أعووطقة مه للتطاط يمكقط اطدع غمع26 وغتا 
,120 2161115 رعننو مط اط عمعمع بوممع81 عزع 
,0228165 مامتها مم7 10 ,ردمضط! ميل تعجمم 
06 اع سنا 1 رمه 5024824 سمسحطنو م عرعمز وتتدوزه 125 
اناا له رتم بورووع 2205/81 عولط 20 تع جره قمععرر 
نأ أقدامء اطيع غم اتجعوومعمجم ونأوممصز طع متلقنان 
6 رز 010656 هأسصتاستدمه متأترومطن ؤهه 311210118 
12 88011618 بممتظقه اطناء 211 ماع21 
«21150115 ه1101 مأمطعخ1 م6م22 02م 51 سنحندن 130 
51 شاط 15طن1 فأمجعاصم عه 1نتعاهدم وعم ا1أاطتادر 
م06 6018 تات220 عبنون انطوم لماعتت وععه سمدم 
115 عمع0ة6* متطعتكت ستطمه7 وطمورة عع 
834117314 12 5407 تدخ ععطزقع0 عمد مععجم 2م جر 
1226 قأتاعترة أجنة غعغعم؟ مكنم ع«رمعمعم تسعقممر علدنا 
: تملأو قن تلعنوه «منأم لترمه كلا رععأمتهدة عتم ممعم 
'لتتتاتعط علتطم غع مطوخصق بستمتعط مسستمستطجمع: 
5 5ققط زه ومتطرم؟م عتط غعمع2 مخصهة تسندونة تزتدو 
+25 1595جا0 51031 مسستتعع مقط قمأطممر غأوعتت بطعوم 
: 1268216 تنا آم أتد كدو رعقط قتععع" مغسميدن 
101" .161712033 ]27081 2524806 ,م711 هسواة رتطتهم عنق» 
.*11528 أع 1710316 ناعم أ أنتمد مسنناستصمط معم ملم ذتتن 
10 088 ملتدع عدت 560 رع««مع أن عرع نمطي نتمم 
رنألة 270121 .2013:82:31 مصتطع8 ومملع556 نا ,توغتعمه 
: قتةداح قطن عمم1مجج0) سنت غم عمبوحصة 1 ج80 ممخقطط خسم 145 
تدمع فلأ884 تاعمد طه متقعصه21 سبؤلقع" ممم 
090 ته 02816111 لاتتتطقتمم 1 مطامط مسمتمروع عمد 
8 35633898 17 لطع اتموسزئعهةة تستجاوو بكم 50 عو جيرمع 
0113 لع أأونة» ددع "2110150 ععامط 30 قتاعع5 2101 
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فت مطفاحيهه .135 .ل (مةن) ,© وطاعء7 ممتاطاععم ‏ : مسناطمعمة مجع 133 
143 0511111 :181 لهم 1359 8 علترهمم لمععاصوع عختطمم 
٠١‏ 1 )مقط مم2 : لط نتوط0 .145 2.20 15نا9 :ألانب 

1١9 


١ م‎ 


الامور أمثال سكيلا وإنتيفاثيس(5؟) وسايكلوبس وخاريبديس(؟5), 
وهو لا يبدأ عودة دايوميف ملياجر (55) أو يبنى حرب طروادة عق 
قصة البيضتين التوآمين (ه؟) + وهو إبدا يتعجل العقدة ويسرم 
بسامعه إلى قلب القصة كبا لو كان يعرفها من قبل ء ثم هو لايحادل 
تنميق هأ لايفيد فيه التثميق + وبيئما هو يطلق خياله العنان » 
يمزج الباطل بالحق على وسه يستحيل معه ظهور أى تنئاقض بين 
منتصف القصة وبدايتها أو بين نهايتها وعنتصفها ٠‏ 

أصغ إلى هأ !إتوقعه , ويتوقمه الئاس معى + لو ششت أن 
تظفر بجمهور يحييك وينتظر حتى ينسدل الستار ويعطى العازف 
الاثسارة بالتصفيق (55) » البغى عليك أن تلم بخصسائص كل 
مرحلة من مراحل العمر + قترد اليها الطباثم التى تختلف باشتلاف 
السئين ٠‏ قالطفل الذى يعرف كيف يلثغ بالكلام ويضرب الآأرضش 
بقدم ثابتة يتوق إلى اللعب مع لداتنه ويتولاه الغضب ثم تبترت نأره 
لأتغه الأسباب ,2 متقلبا من ساعة الى أخرى + والفتى الامرد الذى 
تخلص من حارسه حديثا (9؟) يغتبط بالخبل والكلاب وعشب 
الحقول اللشمسة , مرن كالشمم فى يد هن يسوقونه إلى الغواية » 
تاقد الصبر همع ناصحيه ثقيل الخطو الى العمل المنتج » هتلافب » 
ملهوف . حاد الشهوات :. سريم الى مجران ما كان يحيه منذ 
هنيهة , أما قلب الرجل قساع وراء الصداقة والثراء 2 طارحأ عنةه 
هيولة الأولى » عبد الوظائفف » يحذر اثيان شىء قد يتعب فى ثغييره 
سريعا , أما الشيخ فتكتيقه متاعب جمة : يكد وينصب فى طلب 
الأشياء حتى اذ! ظفر المسكين بها خشى الاستفادة منها 2 أو هو 
يباأشر كل شثونه بقلب واجف وحمية راكدة + كثير التاجيل + طويل 
حبال الأمل » بطىء الخطو ء هسرف فى تعلقه بالمستقيل . حذر »2 
كثير الشكاية 2 يطرى ابدا أيامه الماضيات وعهد صباه , شديد 
النقد للجيل التأثىء ٠‏ أن عا أقبل من السسئين ليجلب معه الكثير 


١6٠ 


16 و2088 علاععقع خط قاهاعة م1 خورعرروعق 150 
10م همتعع؟ عزهى مسسطتؤسعمد هذا عبلوغد 
12115 لأعورع مم15 26 206010 ,502110 عم مصنامع 
: لقتنة ,كومم زمومق 614 15ا1نته70 غأع وعم 1ن رنطا 
15016 لع هاأجعصممم معواتاج قموع 15«مقدنوام كم 
م018 'ع01نتواج هن «ماضطقه عوقصوق ,أستتومعمع 155 
,ه220 211 طأصنداع تممه لمم ونوقتاتته منتكتواعع 
.قتصصة قت ستقصهة متهم «موععة موموط تلتطموم 
0ه 7606 أت «متاج ادق مده فععه؟ أنان ونرعمهوع 
1633 © 021506186 قتاط 1 قوم لل2قفع بسنتصصتاط تمطعوتع 
+2013 ا *اناناة تمت غع ع«عطره؟ اتصمو عه كتوتلاوء 160 
261010 عقوذقناه مسعقصصدة ,قاصة 13 وأطنعطط1 
يق مستمتوطع تعأمجره أع مناوسعتاطتمقه قمتدوة غأعنتلوج 
,25267 قتا 11021دممد رأطعم21 مس1 12 متعممه 
26218 7100188 ,خ1مم1مج10م مبلممة مسست كن 
767113 #معناعطتاء؟ ماجمية ذه فندومسمقتمننه متستاطوع 
711118 ودوستاتصتمعة هوامح متتقيطع متمععجووه 
,20011 اأباع قدا رمع تعتددة غه قعجه لأتسعوتتن 
منأع 12101 20105816 عتمم متت أوجقه عسمأقتصتدمه 
8 761 ,15309212088 اطتاتطع ‏ منتاو مه لتعدعة واأتتصر 
مقا تأعققةا عه تعستاعطع «تمعتمم متخمعجدآ غم عتعوجن 110 
أن 867 1متمم عنووع تامع عقلمصطتنا متسدده وم 0ن آمب 
بختنا ا 83111850116 عط رقناعته1 عنره ,«مغو1لتق 
1 0115 جزتطعة 121105101 ,قتلتع 00 ,مهتلت 1463 
3077نت 11 7وقطع هع لأهققه ,218110 ع5 
566101 ب308جمم0 8#مأمعتده؟ أتتنة كنحم عالنتم 3415 
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154. قت هةقنتقاج : 11 ,قتطه قتناط : (:07 س0 ,1 ,7 متعمدمام : فبمفصطقام‎ ١ 
الرفيدت:. صاسوقد تت ليربا"‎ :# 


157. متتيع ناط لطم‎ :  جمطأ[1طات5جنلمن‎ 2٠ 

حت : 18طنعططة1 10168 .1 _,سمظء مآ ..ماءت) عنمعقنطامع ‏ ؛ مرعقباصوه .159 
«دماصضم0 ,158 "1 080 عتتاطععطحدة ‏ : امتتادا ملت .2ه وتنا 
32:13 2203 : ععة احم عمد 268 0 2500 رمات بذ ,مار) عو ولقتتصسصامه: مومام 
: مهتلتق ,172 11 لقت ) وعسصيةه : وتسصره .1971 2 .11 لد جد سند 


ا 


ا١ا/ك‎ 


كما 


١51١ 


١5 ؟‎ 


١5 


من المزايا وأن ما أدير منها ليذهب بالكثير ٠‏ حصر التياهنا لايكون 
ألا يتقرير صادق لنصفات التى تلازم كل سن وتلائمه » فبهذا يتاتى 
نك آلا تضفى دور شيخ هرم على شاب أو دور رجل ناضج على 
سلام ٠‏ 

اما أن تجرى حوادث الدراما فوق المرسح واما أن ,بروى نبآ 
وفوعها ٠‏ ان ها ينتهى الينا عن طريق السمع ليفعل فى النقفس 
فعلا أضأل من فعل مأ بفع تحت العبن الأمينة فيتثبت منة المشباهد 
بمسخصه ء على أن هن المفروض. عليك آلا ندفمع إلى لخشسبة المرسح 
ها هو خليق يأن دجرى وراء الكواليس »2 وأن تحجب عن أعيئنا 
أمورا شتى هى من اختصاص اللممثل أن يرويها فى حضرتنا عندما 
يآتى ححينها ٠‏ فلا ندع ميديا تذبح بنيها أمام النظارة (8 ,+ أى 
أى أنربوس يطهى !إلحم الآدمى (95) »© أو بروكنيه تستحيل الى 
طائر (*5) ء أو كادموس إلى أفعى )5١(‏ * أنى لأبغض كل ماتثريئيه 
من هذا القبيل لأنه جاوز حد التصور ٠‏ 

على اللسرحية التى يلح الجمهور فى طلبها فيعصاد تمثليها 
آلا تتجاوز أو نقل عن خمسة فصول ٠‏ 

الما ينبغى آلا يتدخل فى سياق الدراما إله الا اذا كانت هناك 
عقدة تستدعى تدخله ٠‏ 

كما يلزم ألا يشترك ممثل رابع فى الحوار ٠‏ 

ليقم الكوراسسشس فى رجولة بدور ممثل ووطيففقه (25) + ثم 
ان عليه إلا بغنى بين الفصول غير مايخد.م عرضى الرواية ويناسب 
مقامه تمأما ٠‏ فليننصر للخير , وليجد بالنصائم الأخوبة ٠‏ وليل 
عتأن الغاأضبين 2 وليثن على الضعفاء وليمتدم المالدة المتواضعة , 
ولبمجد العلدالة والقانلون لا يكفلانه هن طماأئيتة ,+ والسلام 


1١5 


قعلتمع8 1018 عع : أستاع ةع وعكأمع2660 مأأتام 
: 911168 ©11ني18220آج 222588 1117621 "نعود 
18 عاتتشلط 20:07 عدومتتع3 قمأأ 201:5 نز «معجزمدعع 
خلنتاطع لطع" ب5أة أتاة قتطعهقع8 ممعم «لاكلهة ؤغناد 

ات 26 1582لطعة8 ومتقتتنة صم لم12 متتتصطععم 150 
عقناق 61 قطط أاع810 وأععتطتعم قتلباعه قنتاة عهقتنان وسموقتن 
نيا العلنهة نمم رز #مأقاععم5 1801 [طأم عهقم1 
8 عناوةغ1تاطة تستمتتعق50 1 ععمدممم امع همعن 
: 77286856118 لتاطتاعهة أعنتطتقط 27015 عقتاق ,8 ثأتاعن يرع 

أ1610طة وع360 مأبام0جر لومم 116208ج 8ت 1855 
قناع تاف قناأده 261 ماعرع 200555 جقلجج 8128 لقتنا كتاج 
3381167 خآ قتتصمةةة) ,تناأقاطع 7 قوعه2 نمه نذ جاه 
01 قتنتأتاقع 152 ,عله قطتم مأل دع ؤقه معنا سد 0ن 
1"00110101ج 1129150اكت 511 جاعظ 20112201 2696 

خطمجرةظ هةقجعطععجع ذه 015؟ 2051 011864 بقأنتطة2 190 
35 71101668 وتتطع 1 ذهلم أأممعاط1 قلمعة معد 
©1820 2618058 100111 وأظطمدكو عمم : خم 10010 
ع1 ة؟ عتاوصسط قله قبا«امطه قعاأموجح متتماعه 
ع8 لأقصاء م3151 0158عمم 01310 باعد أمفصو لع 

عاأتتة موع«ع22 غه طمعنتقدمه ماأععجره:ام مم لفمدن 195 
ععقتة ختباغع الأقحامه ع عمتاوطوع237 متصمط 1116 
#أكتقمتتا عنجوعهم أعصضوغع ومتجم1 أموع" أع 
ده نانال55 1118 رقذوع*7 عدعدعمم أعلدددز وعدرهة ه1118 
: 1702218 هتاه مك نمطم غعة متتوقععع1 نسم رامنا 

عه اع «ابطأقعممم عنذوممع0 وقمقتسصدصمه أدعع1 مانز 200 
قتحتططه 8 اأقعطة ,قأمع عتمم أدعع5 1ن 
60 مأعستية معلقطسع ره ,عستاط كنا رلتمط قلطلة 


178  ممعوطتاسع*‎ 28. 11, 20: لإلسة , مآ.) «الاصستانطة مط‎ 10١ 
جما115١ وتقامعوة 190 .© ان :5زم .180 8.20 تاجرة‎ : 5: 
:ع تيه رمقلات) ,© 4 1 2 وأوأعممه‎ 


ورد فى كل المحطوطاب ألاقية ماعه! 828 2 *#لشماءعصط5 الغراءة الاحرى 


117 كلايم + 
“18 112220 لأقالمنصه :#عمعتصية .196 ال(ستاسة) كتأعقم : قعاتروط .193 
: (ملة) ‏ ##مأصعصسنة هعنع 3ج *وعأمعصد! عموعهم : كاطع م1 ممعم 

ل*1) عملمعصسنة ومفعممج : للقت عمل) دلأصعطن؟ مموععمم 


تدينا 


١ 


ذا الابواب المفتوحة , وليكتم ما أسير اليه + وليصبل ضيارعا الى 
الآلهة أن بيعود الحظ الى كسيرى الفؤاد وأن يغرب عن المتغطرسين ٠‏ 


لم يكن النأى , كمأ هو الآن , محوطًا بالتنحاس الأصفر متافسا 
لليوق قى أنغامه (55) + بل كان ضثيلا » بسيط التركيب , قليل 
الشقوب ١‏ ذ! فائدة فى السير مم الكوراس ٠‏ كافية آلخانه لآن تملا 
جو المسرمم غم المكد سن » حيث كان يجتمع نفر من الناسنى قلي لالعدد 
قوامه الشرقي والددين والآدب الجم ٠‏ فلمأ أن بدآ الضعب الظساقن 
يمد تخوم بلاده وبحوط مدائته بأسسوار أوسسع داثرة وبروى 
شسياطيده نبيذا بغير حرج فى وضم الثهار آيام الآأعيياد (54) © 
أصابت الموسسيقى محربة عظمى من حيث الزمن ومن حيث الأسلوب 
على السواء . نأى ذوق ينتظر من قوم جهلة متبطلين امتزج ريفيهم 
بحضريهم وجلفهم بشريفهم ؟ بهذا أإضاف الزامر الى فنه الفطرى 
حراكات واشارات ماجدة وخب على المرسم في ثوب طويل الأذيال» 
دهة! أضسيفت الى القيثارة الرزينة ألمان حديدة )2 وأإفضى استعميالب 
التراكيب البتراء إلى غرابة الأسلوب , وأصيحت جوامع الكلم واكم 
التى تتنباً بالمستقبل لا تختلف عن تكهنأت معيد دلف (هغ) 2 

الشاع. الذى نافس التراجيديا ليظفر بما عن كجائزة له(”غة)ء 
سمرعأن ما أظهر كذلك 'نيوس الغاب عارية على المرسح (/29) + وآنشمآا 
يرسل نكاتنه إلبذيثئة دون أن يتتازل عن وقاره لآن انثتيام المتماهصد 
اثر عودته هن الأضاحى معربدا مخمور! لم يكن ليجتذب الا يكل 
هيتكر ممتع ٠‏ جميل بك حقا , فيما آنت تطلق على المرسم تيوسلك 
الماضية الدعابة , وفبما أنت تنتتقل من جد الى هزل ٠‏ إلا تظهر 
الها مأ أو بطلا ما قد شضوهد منلف هنيية فى ذهب الملك واأرجوانه ©» 
يتسفل فى حديثه إلى مستوى الحانات المذرة . أو يتعلق بأذيال 
السسسحب ويحلق فى الهواء رغبة منه فى هجانبة الأرض ٠‏ ليس 
يليق بالتراجيديا أن تهضب بالشعر السوقى , إذْ ممى كسسيدة 


١! 


220 عستتدة20 عنتوع 1أوسام قتتتدة1 560 ,رةأإتطعة 
203 قتاتتانا جوعرة قمتعمطء وممعقه اع وعم أدرقلع 
21841 شتائقعةع عنع إوصدمه متتصتد 18555مه مستنن :م2 205 
,225708 00686 انا رقتللط :نام كتتأتاج0م عتنوم 0110 
0185 06قمة م ناعع 72 18ا0ه تأأققء أعناكة اع 
قتطمه أع «مطم1؟ متعرعة معاعع ومععه اأأجمع06© نسحتو أقمم 
3780 عندن 120 ملصددد لأعهة [وطتة عامااه1 
رقط016 معستصطة ملكقع2 متلدةة© أعدعهام 210 
“208301 وأخطع110 عتان8ل0مهم مفدمو5اعء عنام المقعععة 
2 11560036 أع 853226 ستيه 01113 قتاأع 15060 
7« ماأقعطمط قتوتتطا ,قاقد كدمه مصوطعن كنان 1 قتكد 
تمه 200315 جنع ديرا أت نان طتتطامم مقعومماعم مذم 
متعاقة؟ واأأملتام عم قناع 16و العوطة دعنواط 1 215 
(218 89 ومووع2 مم0 قتننط 2801 يسملاة ذم ) 
8 2015 نا 2 تسصلطة 158013 اتتتتنوه61 غختلبط غأع 
2 ممتعثة كع ووتحمع" عتقعع52 معنن ستاتلتان 
.ققطج 2061 متخسعفوعق غتتطوعم 015 سمط متوء111مه 
بتقنتوطقط طو ختجعوناعممه م11 ممتعد أناني عستمضو 220 
لقوقة بأ 16ؤققتتط وو«م روطو علأقعتجة سقلاء خامتد 
0 مع اأافأصطرمة صعوعم1 عام روجع أسدز1160 
3 057115164: فقوعع تأت هده وتعطععة 111 
62262 أ قتطامصط غع قتععهه عندوقأعسيظ «مامابوعجهة 
ع معلل ع تدع ستوطمه هنة رقع 58502 هأ1 مستامعيا 20 
,180 قتترمع وععاعة7 15 روه8215 وأمترع رمن 
,26208 ختن أطعط أله 6ن 1ن ,قتاع ماه 1ه ,16 
08130 6 ختعجوتاط معتتاة طذ قتطععوفعمه تلمئوع 
02+ مسومصدعه تلتسط موعتاعقطه جد أ موتمد 
02216 اتمقطا غه قتطتتط بمنتتصسطط 6ه مصدة ,أنه 250 
,762808 قتقم مم28 مموتفصا متجه1 عمتأ كاه 


7777070777777 7ل ا 

عمد : وأمعمطء ,302 .10 سآ رآ ©) ممقتصصم ‏ : ومعتتصدم .2009 

#تسعروص : ومجقم .206 .ام غوعععءه) 17 ,وبموط :53010 -203 0 لكان 

24 ع ودنام 001 معناو تله : عللوقلطقوء .207 .12 رسا مآ مملت) 

7١ 222. 1‏ مك 6س ,مك 46 وعططنا : سد .208 0 
5 هعمعنة .225 .(مق2) #الأماصمة : اللا ةأتزصه1 .222 _ .م 0 

وس 0 بمقة)) و#طتاط : فأطتام ,230 .50 1 01س علت) 


فين 


طلب اليها أن ترقص فى يوم عيد , نختلط بالبيوس وهذرهم فى 
تحعظل واستحياء + فيا آل بنيزو ع إن أنا كتبيت هسرحية بيسسيه 
قلن تستهوينى الأسماء والآفعال العادية الشائعة 2 كمأ أثى لن 
أحاول مشالفة طبيعة التراجيديا إلى درحجة لا يستيين أحد معها ما اذا 
كان المتكلم هو دافوس (548) أو بيشياس الجريكة التى عضت سايمو 
مند هنيهة قى بالنتوق (59) . أو سايليوس الخمارسن الأمين على 
تلميذه المقدسى( ٠‏ ه) ٠*سوف‏ نكون غايعى نظم خصيدة صيغت من مادخ 
شالعة م حتى التطمع إلدنيا فى أن بأتى بسلها ,2 وتكد واجهيد 
فجهدها هياء إن هى تطاولت إلى صل إنتاجى (١ه) ٠‏ كل هذا يأتى 
به الثرتيب والت ركيب ومثل هدا السرف يصيب عادى الأمور ٠‏ لو 
كان لى أن إقفه موقف الناقد 2 فلتحذر التيوس التى حلبت من 
الغابات أن تتغزل فى شعر مائع أو أن ترسل بذىء النكات ووضيعها 
كأنها هد ولدت فى معارق الطرقات أى كأنها ربيبة السوق ٠‏ ان 
الفرسات وأحرار المولد وذوى الجاه ليتآذون من ذلك ء كما أنهم 
لا ينظرون بعين إالرصا أو يقدمون اكليلا من الغار الى شىء يتحمس 
له شارى الفول وأبى فروة * 


المقطع الطويل يعقب مقطعا فصيرا يسمى بالآيامب 2 وحى 
نفعيلة سر دبعة (29) ع وعن هتا كأن أن اكُتسيب النشسس الأياميبى 
كذلك إسسما آخر ء هو الثلاثمتريات (*اه) ٠‏ ذلك لأنه وان كأن 
يشسمل على مست سكنات » فهو يتألف من تنفعيلة السيوتدى الوقورة 
كيما بقع على الآأدن موقعا بطيئا ثقيلا (54) فكأن قى هحصذا مر نأ 
متسامحا + وان كان تسامحه لم يبلم المدى إلذى يتنازل فيه عن 
المكان الثانى أو المكان الرايع منه (مه). على أن العينلاتقع الا نادرآأ 
على أياهب فيمأ يدعى بثلاثمتريات أكيوس العظيمة (605) + كمة 
أن الأشعار التى دفعهاأ انيوس إلى المرسح مثقلة الى حد أكبير التتهسم 
بتهمة شائنة عي السرع والاهمال فى النظم أو الجهل بيألفن (لاة) + 
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ليس كل ناقى بمستطيع أن يمير الشعر ردىء الموسيقى ؛ فكان 
أن أدركت شعراء الرومان سحرية 8 محمودة + أقيجمل بى أن 
أر تكن الى هذا التساهل فأهيم وأكسب بلا قيود ؟ أم أن هن واجبى 
أن أخال جميم التاس سيلحظون عثراتى + فأعمل فى حرص وحذر 
على اكتساب عفوهم؟ بهذا أنجو من اللوم وان كنت لا أقوز بالثناء » 
الكبو! على مشلفات الاغريق ليلا والكبوا ثهارا + سيجيب عجيب 5 
ه لكن إسسلافكم قد أثنوا عمل هموسيقية بلاوتوس 2 وفكاهته عل 
السسواء » مره + إؤ( كنا . 5أليا وأنعم ء عرف كيفا ثفرق بين 
الفكاهة والتكات الوضعية » ونرن الموسيقى المشروعة على الاصابع 
وبالآذن + فاننا نقضى بأن اعجابهم بكلا هذين الشيثين كان من 
باب التسامل الشديد ؛ ان لم يكن من باب الغباوة ٠‏ 


يروى عن ثيسبس أنه أبتكر ضربا من الآدب لم يكن معروفقة 
قيله هو الشصر التراجيدى (0) © واله ألشاً مسر حياته فى عربات 
ليمغتها رجال ملوثنة وجوههم بحثالة النبيذ (59) + بعد هذا فرش 
اسحشيئو بس © مخترل م القناع والمثؤزر الفضقاضن »2 لمر سسعع بالواح 
خشسبية قصيرة )1١(‏ + وعلم الممثلين كيف يرفعون أصواتهم وكيقب 
يتمشون فى الحذاء العألى (/59) ثم ثلت عؤلاء الكوميديا القديمة > 
التى لم تخل من مواطن تستاهل الثناء الجم (35) ء لكن الصسرية 
أسفت إلى رذيلة وعتفب جديرين بأن يكبحهما القانون 2 وقد فعل 
فقصضسمسمت الكواإرس صمتا مخؤزبا تعيد مهأ سليب حقة فى الابذاع 
والتجر يح 5 

لم يعرك شعراؤنا شيئا لم يعالجوه ٠‏ لم يكن لييخس قدرهم 
مطلقا أنهم اجترأوا على الكفب عن تنرسم خطى الاغريق واحتفلو! 
بالحوادث المحلية 2 سسسواهء فى ذلك ما انتجوه هن تراجيديات 
وكوميديات رومانية ٠‏ ولولا أن كل شاعر هن شعرائنا يتعثر فى 


فى؟ ؟ 
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مهمة الصقل والثقيف لا كانت بلاد اللاتين أرفع ذكرا وأقوى شوكة 
بيطش السلاح منها باللغة . فيا من بجرى فيكم دم بوميليوس(65) 
ازدروا قصيدة لم تسناولها الأيام الطوال والاصلاح المتوإلى بالصقل 
عشر مرات ٠‏ ولم اتهذب اكظض قضى قضا محكما ٠‏ 


أصبح شطر عظيم من الناس لا يعتنى بقض أظافره أو قصص 
لحيته »2 ويلتمس الأماكن المعتكفة ويتحاشى الحمامات ٠‏ لا لشىء 
ألا لآن ديموقريط يعاتئقد إن النبوغ الفطرى أفضل من الفن المكتسب 
العقيم (390) ,2 ويطرد من سساحة هليكون من صصح عقله من 
الشعراء ٠)0353(‏ سيظفر هؤلاء بجزاء الشاعر وبلقبه لو أنهم يمتنعون 
بعانا قن تقديم روعسمهم المجذوبة الى لاتضصفيها ثلدتك أنتيكرات(/11)» 
الى ليكينوس الخلاق(348) ٠‏ واها لحمقى! أبرىء نفسى من مرارتى عند 
مقدم فصل الربيم (45) ! لولا هذ! للا نظم انسأن قصائد أفضل من 
قصائدى ٠‏ حقا , إن هذا لا نفم فيه ٠‏ وعلى هذا 2 فساقوم بمهمة 
المسحاج الذى يستطيح أن يشصحذ الفولاذ ولا حول له على القطع 
بذاته ٠‏ رغم آنى لن أكتب بشخمى شيئا ٠‏ فساعلم الآخرين وظيفة 
الشاعر وواجبه : من آين يؤنى بالمادة الوفيرة ؛ مايغذى الشساعر 
وما يكونه وما ينأسبه وما لا يناسبه ؛ ما يتجم عن العمل الصائب 
وها دنجم عن العمل الخاطىء ٠‏ 

التفكير الحكيم هو أسن الكتابة القديمة ويثيوعها ٠‏ سوفف 
يكون فى مستطاع أشلاقيات سقراط أن تدلك على المادة اللازمة » 
ومتى 'نهيآات المادة فالالفقاظ تتبعها فى غسر عناد («لا) ٠‏ إن من 
عرف ماينبغى علية لوطنه ولاصدقائله ,2 وآأدرك ميلم هايجب أن 
يحمل للآب وللاخ وللشيف هن الحب ء وآألم بوإجب عضو السئاتوق 
وم احب القساضى » ووعى عهية الضابط أرسسل الى السسرب * 
ليدرى حتما كيف يسند الى كل شخصمية الدور الذى دلائمها ٠‏ 
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انى لأنصم الفنئان بأن يعد من الحياة وعاداتها أنموذجه الذى 
يحتدى ابه ويصموغ هلة صور! حية ناطقة ٠‏ فى بعض الأحايين » 
'تعود حكاية خنت من السحر تمأما , لا وزن لها ولا قيمة فيها, 
على النأسش بمتعة أقوى من متعة الشعر , وتستحوذ على انتباههم 
استحواذ! أشد هن إسستحواذه , اذا كأنت هزدانة بثوافة الأشياء 
مزودة بالقشسخصيات على وجه صحيع ٠‏ مجمل الرأى فيها أنها كلام 
لا هادة فيه » وسقاسف عذبة التنغيم ٠‏ 

رهبت ربة الصسعر الاغريق النبسوغ ٠‏ وعلى الاغريق جادت 
بالمقدرة على صياغة الكلام المكتمل الموسيقى ٠‏ لأن نهمهم الأوحد كان 
للمجد!1!لا) ©» أما صبية الرومان ؛ فيتعلمون كيف يقسمون الآس 
الى مائة جزء بمسائل حسابية طويلة (؟الا) : « لى طرسنا اوقية 
من خمس. أوقيات , فما اليأقى ؟ فليجب ابن البينوس (؟ا) ٠‏ 
كان فى إمكانك أن تكون قد أجببت الآن » (9/5) ٠‏ « الياقى ثلث » 
ده شاطر ٠٠‏ سوف تستطيم أن ندبر (ملاكلك ٠‏ والآن . والآن إذا 
أضيفت أوقية ؛ فماالحاصل ؟ » « الحاصل نصفا »6 . حقا 24 فى 
زمن لوث الروح قيه صدا! هذ! النحاس والاشتغال بالكسب التافهع 
إلنا أن نأمل فى انتاج قصائد تسعحق أن تطلى بالزيت وأن تحفظ 
فى إأحقاق من السرو الصقيل ؟ 


غاية الشعراء إمأ إلافادة » أو الامتاع , أى اثارة اللذة وشيم 
عبر الحيأة فى آن واحد ٠‏ عندما نريده الافادة أوجن » -حتى أن أذهان 
النأس تستقبل آقوالك فى سرعة ويس ء ثم نعيها فى أمانة + كل 
ها زاد عن الحاجة يسيل على جوانب العقل الطافم - فلتكن القصص 
إلتى أريد بها الامتاع قريبة من الواقع قدر المستطاع » فليس للكاية 
أن 'نطالبنا بتصديق ما نشستهيه أيا كان ؛ فلا تستخرجن صبيا من 


بطن حية قد التهمته مدذ هنيهة (0/) + ان العجائز الطاعنين فى 
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681 727508 ععتتتتاعستس ع3 813 : نسصاطامف كد11 
ناء* .اقطع 1 ,'عومنعسلة موعع02م 7 له تعررباع أوتتان ,ولعطنا 
“7 216 4ثتان ,شاعتنا القع" .نويا عتروبعة قاع امم جرع 


76611 كثتنان © م6ع26118 وامتطاسسع عققط رحد . أكتمرعم' 330 
21281 فمصتصاصقه قتتودة 6م85 رختعه تططتدة أفعطرعه وونياه 
36880نان 08طة؟8561 1691 أت وننقع0 ملصعم11 عققوم 
6 #ملقاأعة ع0 كباة كسدتزه؟ ع8م21206 8116 
71586 010628 معد0ة1 ذه ولنمتاع نا أت التسلة تدع 

ملاع أن بمأجععط وغوه رقع أجرتععه مج 010 1ن 3355 
: 206168 ع3توختوعمةة قمأأع0ة تتستدة أدة امع 
.2581381 ع#ماعمعم ع0 مجرعاج جطمناعة تع وريه موطتطة 
: قأ72 مستودمندم غصلة كقنتوه متعكعامطاه؟ مقم 1 
بخاعصه عتتاطوة أطتع خوعه0م 5أع701 16او تع 0متتن 286 


0 لأوطوجاعدة تمتتتفتار وجا عفقتسنورة عقمموعم دعم 340 


: قكأمهم ,326 .(-0731) متنع © :قنمعت .83928 .11 ,ك2 وآعم1 : 5لهه1 ,319 
-0016 .328 .(مة .) أسصفطلف :,15 : نتصتطلة .327 .1 سكن وعاعدم 


«(سملن)) كه : 14 عققالت عه قد :785 ل .339 11 به سي 5 
ه 00-1 عنتقت الك 2 
١ 80762817‏ تدقاعت يق و 31 0 2١‏ ل “6س ملن) 


5 37 مم :222 :غه1مج .388 50.220 عمط معط .3539 
م1 ,340 (0.78س) 1 7 مسمس ,سق )دابا 


تذذا 
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لمانا 


لون 


السن ليقصون عن المرسم ما لا نفع فيه 2 وان مترفى الشسبان عن 
آل رامنئيس المتغطرسين لا يملكون مأ يقرلونه فى القصائد الجافة * 
فمن مزج النافم بالممتم عن طريق تنسلية القارىء وافادته معأ فقد 
نال رضأ الجميع ٠‏ هذأ هو الكتاب الذى يضماعفب مال الوراقين » 
ويعبر البحار » ويعود على واضعه بأجل من الشهرة عديك * 

على ؟ن هناك أخطاء نميل الى تجاهلها , قالوتن لا يصدر عين 
النغمة التى تريده اليد والعقل عمل اصدارها 2 وكثير! هأ ياتيك 
بلحن حاد ان !نت التمست منه لختا ثقيلا ٠‏ كذلك القوسنى لايصيب 
دائمأ ما أوشك إن يصيب ٠‏ ان كانت هنأك قصيدة فيها الكثير هن 
أسباب الجمال » فلن أتأذى من وجود لطخ قليلة بها » سيبها الاهمال 
أو عجزت الطبيعة البشرية عن تلافيها ٠‏ وما الحقيقة ؟ كما أن الكاتب 
النتأسخ لا عذر له ان هو ارنكب عين الغلطة دواما رغم أنه حذر 
منها . وكما أن العازف على القيثارة الذى يخطىيء باستمرار فى ونير 
وإحد يسخر منه الئاس . كذلك الشاعر الذى يتعش كثيرا 2 همر 
فى نظرى كذلك الخويريلوس » انبدو فيه غرارا لمعة طيبة فتستقر 
ضبحكة العجب (8ل/ا) + أمأ موهيروس الذى عودنا إن يكون موفقا > 
فهو إن غفا قدر عنيهة , خلت هذا عارا (9) ٠‏ على آله لاجنساح 
على المرء اث هو نام بين الفيئة والفينة فى الانتاج الطويل النقس * 

شأآن القصيدة كشان الصورة + واحدة تعجبباك لو وقفت 
بالقرب منها , وأخرى تاخذك لو وقفت بعيد! عنها ٠‏ هذه تحب أن 
ترى فى زاوية مععمة + وهنه نؤثر أن نرى فى الضوء لأنها لانخقي 
تفحخص الناقد الناقب ٠‏ هذه أرضست الناس همرة واحدة 2 وصذه 
تعرض. عقر مرأات فترصيهم الل هرة ٠‏ 

يا أكير الفتيين عمرا » رغم أن لك , الى جانب ذكاثك الفطرى» 
صوت آبيك يهديك إلى الصواب , ع هذا القول فى نفسك واذاكره: 
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1221 18 67 2ه اترهاتعوهة سبد متدعمع عوتجمتكوعه 
+ 1811 .206228158 078 8ه أنناة رواعوطم زقاعه 
11 1316 الاعقلاط انان ماع مام تابط عننتحره 

060200١‏ 016 تلهج[ 0ةضسدؤععاع0 منع مو م16 


القطقما عتقمد 5ع علط ,قلتهو8 عمط 11 ونرعم غأوععدر علط 345 
اق ع500م 1م م501 ممم مستعطن1 غم 
قالطنا 886 اتممع1 #قلاطتمن بمعدصمة وأعتاعق كسرع 
© فتتطقند 7016 صتعني 5603 بمتسصمع ولطمطه فناوعط سوو 
نزوت دعا 
بتاكتانأتاعة 1ط تجرعم عررزعه هدعم مممتوجع عننن لأمعوومج 
5ن ةاقصلطة عتاوحدبنومييو أعزمعة «مجرمرعع عمد 3550 
2811618 250 205 رعمتصصده أ فسعغات وعيطع أطنا مسحعب 
1301 #لتأمتناعد1 كنات 0385 ,#قألتاعهممد ممقدع عق 
* أقه ونه 6ذأنان مه اطهط كألكقه توناتوم فلمقطلاط ختلو 
و51 قنتتدة 11 مدع10 أمووعم كه عدم اجر سمه كن 
0 5ه نأععمقه فخمع؟ ,قلاكتمممر غأقة وتكسقنو 355 
ج680 تأقتامعط0 «عجرتمدعم نحنو عتبمطه ,ستطممق 1م 
ر18ل1 هدااأععمط0 215 أموقعه سسنخكلطهم تنو تطتمم ماع 
خدع10 ذم ر #مستمد يمام مله مسنتصمط معنم قلط وقتين 
,1201161 0017035855 قتنتطوط 16 200هقنان #مصعنقم 1 
11 0526226126 55 258 معدم1 أندمجزه ساسع 360 
رقع855 338م210 81 ,رعقدان فلع : مأوقممم ومتؤمام كنا 
51 قتالعده10 81 ,ممملعهنين غه ,قتعهمد غأمارفه ها 
71661 ععن! اطع عمقط 70162 : تستامتاعقطه تقصنة مقففط 
2015813 202231085 طمن عقلاي لتلكتاع 0ه 5أ 1 


664 هاج ولتلامجوع5 قدقامع3 ععقط ,أمصيعع كتدععام ععقط 365 
2168 عع0با اع 18اتتقتاكن ,مسنتللة؟1ة عملتهم 0 
لمخم 1ك أطاة 206 بقأطهه ع1 ممم كع سبطاعم" 0ه متعموداء 
ال" وماضعة ومق2) مروجهه .5346 (2 أجعععه) 11 ,نا وعه2 زوععم .346 
اغمعهعط0 : أوضعطه .356 80 (:ئ03) أن أ اع ,8355 ا ل.(سل0) التجب : خاو .348 


< © #عجرع :إظعجونو .530 .201:0 .015 ع عباوعه 1 1عجمه1 .358 .1ه 
مآ غ)) ماع05 :! وجطعاععة6 ,365 .487 © طذأ عدرهوه 
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ومم4؟ 


أى؟ 


ان هناك حد! للأمور التى يصح فيها التساهل مم العادية والتوسط٠‏ 
عقيه يستضار فى القانون أو محام يدافم عن القضايا فى المرنية 
الثانية بين الفقهاء أو المحامين , له قيمته + وان لم نكن له قوة بيان 
هيسالا )8١(‏ أى المام أولومي كاسكيليوسسى بالقانون (١إم) ٠‏ آما 
أن يكون الشعراء فى المرتبة الثانية فامتياز لا الناس ولا الآلهة 
ولا المكاتب جادت به ٠‏ فكما أن الملحن النافر الأنغام , والزيت 
المتليك , وحبوب أبى النوم مزجت بالشهد الصقلى (895) + تضايقنا 
فى هأدبة هنيئة لآنه كان فى وسعنئا أن نتناول العضماء بدونها > 
وكذلك القصيدة , وعليها إرضاء الناس بالطبيعة » إن هى فشللت 
الى أى سد فى آداء مهمتها سقطت إلى المضيض ٠‏ من يجهل آصول 
اللعسب لا ,يتصدى لأدوات الملعس » فأن كان لم يلقن كيفية استعمالله 
الطوق أو الحلقة لم يلعب بهما خشمسية أن تضع الخحلبة المكتظة 
بالمماحدين ضحكا منه , ولا تثريب عليهم ان هم فعلوا ٠‏ على أن 
من يجهل نظم القريض ينظمه رغم جهله ٠‏ ولم لا ؟ اليس حرا ابن 
حر > بل ما هو أحمم من ذلك + آليس معدودا فى ثراء فارسي كامل » 
بعيد! عن كل شالبة ونقص (#لم ؟ 

لن تقول أو انفعل شميقا الا أن انشماء مينرفا (82) تلك هى 
إرادنك ٠‏ وذلك هو مبدؤك ٠‏ على أنه اذا اتفق أن نظمت ا شيئا » 
فأغر ضة عق مسامع هايكيوس ومسامعنا (86) ثم ضيم الصحائفت 
فى دولاب واتركها فى أمان متى يحل عامها التاسم ء فسيحل لك 
آنذاك تدمير ما لم تنشر ء اللفظة إن هى إطلقت كلن تعوم ٠‏ 

لا كان الثامس متوحسين + روعهم أورفيوس المقدسى »+ ترجيان 
الآلهة » من سسفك الدماء وسوء أشياة التى يحيونها . ولذ! قيل عنه 
أنه ررض الشمور والسباع الكاسرة (85) , وروى عن أمفيون , 
بأنى سور طيبة » أنه حرك الأحجار بصوت قيثارتة وقادها حيثما 


انا 


قتاطع2 علأطه2ع101 ذأع وسستلعممد قملعععه ,«مصعمم علامه 
لاماعة أه همعن قد أالاعممه ,تتععدمه مناممع 

1 مامز لمعه قتعمه 81 وس موقياق 8370 
رقتالتتف هن تتاععههقت) سنافخسديي غلمة معد موتلأدديعكة 
70685 6852 متتطاعءه01ع0 ر كقه ماجع2م مذ برعميهة قمع 
0110131386 0012068816 205 ,3 05م ,لقعستصتمط تامس 
08 قتدمط ج8722 موقصعمد رفغا مملوجع غ0 

28795967 2026112 حصنته ملعمه5 باع سناع اوقلا ستتققونن غم 315 
: 18غك8ة عطا8 قدعه هتينك أعيدل توععكمم ,كسمتقدة 2ه 
,11197811045 ,206138 116ل 120765 منتاكقط قتصتصة فاع 
تلاط 84 اتع 762 ,اأتققعمع0 ممنتسدة ولتاقم أو 
والأنات 38681885 قلاطاتتقعف ممه ,54805 نان 11106 

نمه أنتن عتلطعونة ه76لع18 مهلام متاوقتطع1530 380 
60101386 عترتتمصم 1 م2011 تدنسنقلع عدمهقادره عد 
101نن ,عمموطاة غ810 تاعحطمة متا دده 565055 أن 
011 قتاقدع6 حلأ جع مقع228 ,قمتتلععما غه عمط 11 
011 طم كنا0 تزع 51410016 1311721007012 350 تتتطتناع 

86152625978 230165996 مم10 عأابتدز الطتط نط 2355 
01 ممصم تنتي 1ه .قمعم هع رامع سناع نقتأ أطت 14 
#قأطلنة ماع11 خمةسمعموعة أععمة صذ ,متععوم أموع 
127 طناناً.8 2265 5011130116 رقوع ومس كع وأطوم غم 
أأطع112 ععده(06 : 18 مم5 متطغشناة مأرية تط تيمر 

12061 2201582 ج70 الأعقفط ر قاعمع01ع صمط مان 390 
م0601 عناوقع ةج مقطا «ععه8 معطتصطمط وأعذمع 1زم 
#ناعطم 02 اتنس ماع مقع20 باعتا كع عاط تعد 
اقعظامع1 معنانكهه لأطع؟ وومعمة1 معنده1 عمط طمن عنط016 
وقأط 1 «110مصمه عممسعطعط؟" ممتطوسف له قاعلة 

فتطه د ممعم عه وتمتةتتاقع؟ا 50906 و09 وكسقم 895 


8511م :نظ :لمعم ممعم 38112 لقق) مهملوووء 384 : ع والتمووع 18 .53:1 
معطت 5 الاقم هم : 8متالطععمز 3882 .850 غدوعمم : انومهي .3758 .أن 4 
ات : قانانات .387 ,تع جعلنووماععة :فوع 22 .8385 ...1 ,سابل 
83932 لظ ,مئ1ة) عنقم 19م العصاوم اله 8851 لل5 ملع 


: #أطعنة .8394 .51 ,080 ع وملتجرمع : عناووملطاطةء .393 (١ ١‏ ماكالة) مهد 
متقا ع قت0جطة 


يندا 


لوي 
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شاء بشعراعته الرقيقة (لالم) ٠‏ كان حصذ! معتى الحمكمة قدييا ٠‏ 
التفريق بين ششئون الجماعة وشثون الفرد » وبين الأمورر الالهيسة 
والأمور العامة, والتهروعن الح بإالدنسء» ووضعشرائع الحياة الزوجية» 
وبناء المدن ,م وسن القوانين عل مثاضبك خسبية ٠‏ بهذا أدرك الشسعراء 
والشعر لقب الالوهة وشرفهأا ٠+‏ فهوميروسسى الذى يلغت شهرته 
المرنية الثانية بعد هؤلاءء وتيرتايوس (2)8/8 فد جعلا قلوب الشسجعان 
تخفق لمعارك هارس (489) + وفى الأغانى وردت النبوءات وبها اغير 
طريق الحياة (949) » وإستجدى عطف الملوك بقصائد من الهام وبات 
الشعر )8١(‏ ء والفى الئاس المتعة تكلل نهاية الكد الطويل * قل 
ما يدعوك الى الحجل هن ربة الشعر ذات القيثارة ومن أبولو ذي. 
الصوت الرخيم (875) ٠‏ 

هل القصيدة الناجحة نعاج الطبيعة أم الغن ؟ هذه ضى 
المسألة + فيما يختص بى » لست أتيين مأ يستطيم التحصيل أن 
يثمر هن غير انفحة وافرة من الموهبة الفطرية أو الموهية الغفطرية من 
غير التحصيل ٠‏ ان أحدهما ليلح فى طلب الآخر ويعاهده على 
صداقة باقية ٠‏ فمن كان مطمعه بلوغ الهدف المنشصود فقد عالى 
الكثير فى صيأمه + وارتعد وتصبب عرقه ء ورم نفسة إلمنب و !لمر + 
الزامر الى ينشمد لحن بيثيا تعلم درسه ؤىزمن لحدوه الخو ف من 
أستاذهم 59) ٠‏ كما أنه ليس بكاف أن يقال (524) : « اني أإكتب 
قصاكد رائعة ء كلتفتك الطواعين بالمتخلفين + عار علق أن إتخلفب 
فى السياق » دان أعترف بانى أجهل جهلا مطبقا قنا لم أتعلمه » ٠‏ 

الشماعر الغنى باطيائه !و بمال يقرضه بالريا يدعو المتملقين 
الى المغدمة كما يجذب المثادى حشد! من الئاس الى بضاعته + اذا 
كان مناك امرق يستطيع أن يقدم عشاء شهيا كمأ ينبغى أن يقدم #. 
أو يضمن لدى الشرطة صاحبا رقيق الحال لا يجد من يقرضه مايريىد 
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,0:02 قطمة أوقة ععفط 11 .165ل ميان ععموية 
رقتطلة 7205 83083 بماختعصععع 56 متخع لمم دعت[طنتتر 
,1183118 وتنا 035 رمعم عبرعطقتطهةم بااأطتمومة 
0م11 عدعةتعدة قمعه1 ,تتاممم و150جزمه 

عنتوطة قتاط اويا 01910185 نتعدده2 غع «#مطصط عذه 400 
8م هفلنسمعونقتة قمط +208 .7611 قناطتستمسصقه 
152221282 ضة ممقنامت مععهند عتأوقتاع وام خ 1 
0ق [تطانتهت 763 01058 : لكاتممعة عنطط 1م رم 
لتتاع6” 215815ه5ع 65 أقع 57194 8158 أقدمممد عمكالا أة 


قلت 16208 11180118 2005 هابقاورمع] متاععتط 2405 
01 201266 26 : قتسئكظ نامويه وسمنطمهد10 أ 
.10أمههم *امغتدقه غ6 قتع ز[امم عمودى1 ومنلة أطت 1زم 
وعاطة8 تله لعصصعقفق علأطه ةنع[ غع 816 وستطمم 
768 01116 غصام دمناتقيناة8 عمم وعع : ذقع تاتلكتمعمجهن 


1ه عنطانه 21 : متتدععم1 وع3ز2 اأقمطج قتنن عقيم معط 410 
8166 غقلتتطمه0 أع وعم تسعرره غأع8مج و«عااج 
004813 ع1عع 0512 013811 مامد ذه جره 53065 ذتتن 
ركاه جع هلام تعنم متوكاعهة تلط والتتمد 
أشطاترهه وتطحوط 1ينن : ممأب ناه عتدممة” االتستافطة 
1 ع1 التساطعء مناعجم اتأعلقوتة ,وعلط 415 
م 22080 2061:8158 تعتحر معع؛ : 0121588 685 82515 عمتانا 
68 لتتاوسذاع" عمتتاط لطتطط : معتطع80 مستتحدعجاعرده اأعجرتاعمعه 
“لقاع م116ن265 فصقم 31311 تمد 01004 كه 
رق هتكتعطاه لقعم 51) جمططعندا وع1265 له ,مقعم الا 
2068 ع مسلطاعد[ 0ه أعطسذ ع« مغ دعهقج 420 
.قلتطمطططط ع “«امطعموة جز مكتعوم موجلة ,رمتحوة عملتة' 
705838 702418 ماع26 أتان امسناأعطنا راوع ودر6ج أن 
قتامة ونعداتيه غم عنتعرناهم مثزمر زجعا عع 0جممعم باع 
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عضيتضص 418 الغتكدوجم : الؤووعخر 410 .(سق0) ونوقكصة ‏ : عتسمغكصطع1 ,405 


72 سه :1و 522 8000 لهج : 5أموم 431 80-0 أه دأغوه .416 .ممم 
متمق 5715 * 2215 .423 


١ك‎ 
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من المال + أى ينتزعح رجلا عن قبضة القانول الرهيبة فسيدمشنى 
حقا أن يستطيم هذا الفتى المجدود التفرقة بين المدزلف المنافق 
والصديق الصدوق . إذا كنت قد حدت ؛ أو انتودت أن تجود » 
على أحد بهدية فلا تطلعه على شعر من انشمائنك وهو فى نشوة الفرج 
بها , لأنه سيصيح : و جميل ! سحسن ! صائب ! » سيشحب لونه 
لروعة هذه الأبيأت » وسيعتص من عينيه دمعة ندية ليؤدى حقوق 
الصداقة م سيرقص » سيضرب الأرض بقدمه + فكما أن النادبات 
الأجيرات فى مسزنة يقلن ويفعلن أكثر همأ يقول من يحسون عضة 
الألم في أفتعدتهم ويفعلون ٠‏ كذلك الرجل الذى يضحك سرا يبدق 
تأثر! دونه تأثر المعجب الصادق ٠‏ يبروى عن الملوك أنهم إن أرادوا 
معرفة ما اذا كأن !حد الناس جديرا بصداقتهم ء اجتهدوا فى اشتباره 
دكثو س عدايدة وامتحانه بخمر صرف لم يشبها ماء + إن أت نظمثت 
قصيدة فلا تخدعتك النوايا الكامنة قرإرة الثتعلب * 

لو أنك قرات على كوينتيليوس شيئا لقال (40) ١‏ 8 صحح 
هذ! » ان شلثئت ٠,‏ وهذا » ٠‏ فاذ! نفيثك إن فى امكانك أن تأتى 
بأفضل منه ء وقئت انك حاولت عيثا مثنى وثلاث ء أمرك أن تعدمهء 
وأن تعيد صياغة الأشعار الرديثة التركيب ٠‏ فان آننت آثرت الدفاع 
عن إخطائك على اصلاحها » لم يضح فى تقويمك كلمة أخرى 2 بل 
تركك وشانك 'تعجب بنفسك ويشضعرك لا شريك لك + الرجل 
الآمين الحمصميف يكشسف عن الأشعار البليدة + وينقد الأشعار الغليظة 
ويضسم علامة أمام الأشعار الرديئة » ويستبعد البهرج الذى لا نفع 
فيه . ويطلب إليك إن تجى العبارات الغامضة + ويشين الى ماينبغى 
تغييره + وبالجملة + يقوم لك مقام أريستارخوس (53) + هو لن 
يقول : « لم أصدم صديقى من أجل التوافه ؟ » فهذه التوافه ستؤدى 
الى ضرر بليغ أن هو غش وعومل هذه المعاملة المشثومة + الششاعر 
المنتشى » كالمجذوم + أو المريض بالصفراء (/91) + أو المجذدوب (66) 
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المدحول (45) > يعر منه العقسلاء ويخشون إلساس به 4 ويكايده 
الصبية ويتبعونه فى غير احنياط ٠‏ اذا هو سقط فى بثر أى حفر 
بيئما هو يمشى الخيلاء » كصائد الطير ركن عينه على عصفور ء فقد 
ينادى طويلا : « إغينونى + أيهأ المواطتون ! » وليس هناك من يتكلف 
عناء الخراحه من وهندته . فاذا بد! لآحد أن بعيره بدأ أو يدلى اليه 
حيلا ع فانى مساأئله : وما يدريك أنه لم يلق بنفسمة عامد! , وأئه 
ليس راغبا عن النحاة ؟ سأقص علبه خاتمة الشاعر الصقبى ٠‏ لقد 
ألقى امبادوقليس بنفسه يوماأ فى نيران إئنا رغبة منه فى أن يخاله 
الناس بين الخالدين ٠ )١١١(‏ فليخول للضعراء أن يلقوا بأيديهم 
الى التهلكة , وليكن هذا حقا من حقوقهم 2 نأن من ينقذ رجلا من 
الموت على غس ارادنه كان هذا هو القتل عينه * وان -هو أنقذ الآن 
فلن تصصى بذلك كعامة التأسي أو يفص عنه شهوتة إلى ميتة عنئيفة 
نستلمفت الأنظار كما أنه من غير الواضح كيف إتفق له أن يقرض 
الشعر بلا انقطاع + فلعله نبس قيور أجداده + أو وطيء أرضنيا 
ملعودة فحقت عليه النجاسة + هو مجبون على كل حأل + وهو 
كالدب ٠‏ ان حطم قضببأن قغفصه فر الناسس آمامه , عالمهم وجاهلهم» 
خضية أن بيتليهم بتلاوة أشعاره عليهم ٠‏ قأن هو ظغر بأحدهم 
'تعلق بخناقه وآماته قراءة 2 كالدودة لا تعرك إلجلد قبلما تكتعظ 
يالعم ٠‏ 
انتهى النص 

الفصل اللاتينى منقول عن طبعة « مجموعة الكنساب الاغريق 
والرومان » 'تحرير فردريك فولمار , ١91١‏ 
 1801-‏ ,2ع تزاج نندت ء ملا #اننائئت 50017 © 1270-05-35 
معصطمع 1‏ تمده صدمة أع مسمدمعع ه7) متنتحمأجرتسعة وممطاو1اط 

1502352 رحصفء 

بعد ضيطه غيل التصوص اللانيئية المنشورة فى الطبعات المشسار اليها 
من قيل ٠»‏ 
؟ 1١5‏ 
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؟ 


سمتدسل 


1 آل بمزى أسرة من أشراف روما عاصرت هوراس وتنألفت 
من والد وولدين. هذه الأسرة فرع من قبيئة كالبورنيا المشهورة فى 
التاريخ القديم : على أن المحققين لم يهتدوا بعد إلى تحديد أشخاص 
هذه الآسرة ٠‏ هناك رأيان فى الموضوع ٠‏ أقدمهما قائل بأن بيزد 
إلذى شاطية عوراسن فى ه فِن الشعر » هو ل+ كالبورتنيوس بيزي 
كايزونينوس + المولود عام 5/8 ق٠م٠‏ 2 وكان حاكما للمدينة فى 
مهد تيبسريوس ٠‏ قأرىء «١‏ عاميات 3 دمعتو سس تعثر دعبارات مفا بح 
هذا الرجل تادرة ٠‏ أنصار هذا الرآى يزعمون بأن « فن اللشعر » 
وضع ونشر قبيل وفاة هوراس عام م ق٠م٠‏ ويذهبون الى أن 
بيزو هذا الذى ذكر كان له ولد فى العشرين من عمره أو ماسولها 
عدد كتابة المقال . كما يستندون إلى نشابة أسلوب الغال وأسلوب 
الكتاب الثأنى هن « الرسائل » الذى ظهر عام ١9‏ ق٠م*‏ فى 
أثبأات أن القصسيدة قد نظمت فى التاريخ المتآخر الذي سلف 
ذكره + أمأ الرأى فيذهب الى أن بيزو الاب هوك ٠ن*‏ كالبورنيوس 
بيزى الذى حارب يوليوس قيصر فى إفريقيا عام 55 قعم٠‏ والى 
إن ألحف الوالداين هوك ء*ن٠*‏ "البيور نيوس الذى أزرسلة تببيربوس 
الى سوريا عام ١8‏ م ٠‏ ليحكمها ويقام جرمانيكوس الذى كاث 
الامبراطور قد ولاه على جميع المقاطعات الفسرقية , كأفحشن ببزدو 


١2+ 


أجربينا زوج غريمه / بايعاز من ليفيا أم الامبراطور ٠‏ غلما أن 
عرض جرمائيكوس فى خريف ١9‏ ام ظن أن ديزو دس له سمأ ٠‏ 
السناتو فحص القضمية ٠‏ على أن بيزو وجد ذات صباح قبل تمام 
التحقيق محزوز الرقبة وإلى جواره سيفة فى غرفته ٠‏ وقد أفلحت 
تبرنة زوجة بيزو من انهمة القتل + كأن هذا البيزو , إستنادا 
على « عاميات ه تاكيتوس , قى الخامسة والستين من عمره عندها 
إسمتيحال أن يكون السام 00 من 0-7 © انعك عام نا ق*مء٠‏ 

لا يرى هء!ء دالتون مبرر! للخروج على الرأى القدديم فى 
ص ٠ه‏ من مختاراته من شعر هوراس ٠‏ 

آل بيزو البارزون همن وصل لبؤهم إلى الأرخين كثيرون : 

( 1) ل + كالبورنيوس بيزو كايزونيئوس »؛ عين قنصصلا 
غأام ١‏ ق*م ٠‏ وقد اشعفل كمبعوث مغو ص ألعحت ل ٠‏ كأسبيوس 
لونجينوس عام ٠١1‏ ق٠م‏ » وسقط قتبلا فى معركة مع الطيغوريين 
فى اقليم الوبروجيس ٠‏ بيزو هذ! هو جد أبى زوج يولييوس 
قيصر , وسمها . كمأ يذكر القارىء كالبورئيا وقد أشار يوليوس 
قيصر الى هذه الحقائق عندما سجل خبر انتصاره على الطيغوريين 
فى زمن متآخر ٠‏ 

( ب ) ل + كاألبورليوس فيزو كروجى »2 إقيم قنصلا غام 
١88‏ قء٠مء‏ أثرت عنه النزاهة وحب العدل فدعاه النأس وفروجى» 
لى « الرجل الشريف » ء ثم عمست الكنية فصارت اسما ٠‏ كأن عن 


فِنْ الشعر سه ١48‏ 


أشد إنصار الحزب الأرستقراطى + فعارضص قرارات ك* جراكوس٠‏ 
وقد كسب عاميات دون فيهأ تاريخ روما من أقدم العصور إلى العصي _ 
الذى عاش فيه + 

زراحجا) كك ٠‏ كاليور تيوس بزو نصب قنصلا عام 51 قي *م١*ه‏ 
وكان ينعمى الى الحزب الأرسستقراطى بعد هذا ولى على مقاطعة الغال 
التأربونية كمساعد قتنصل ٠‏ ثم إنهم عام 3 ق*م +٠‏ ينهب 
المقاطسة + فداإقع ناه نتسيشسر وب القطيب + وجهه ألبة التهمة با بعاز 
من يوليوسى قيصر فحصاول حمل شيشرون على إتنهام قيصر 
بالاشتراك فى هؤامرة كاتينين اللمشهورة 2 لكن شيشرون رفض.ى ٠‏ 

ز( د ) ماء كالبورئيوسن بيرق ؛ الشيهير نيام * بوييوسن 
بنفوذ لوعيبى * 


( ه ) كا ن ٠‏ "البورئيوس بيزى , كأن شابا منلافا فاسقا 
بعشر ماله وانضم الى مؤامرة كائدلين الأولى عام 55" ق٠م٠‏ ء فأقصاه 
السناتو بعد فسل المؤامرة إلى أسبانيا ليخلص من شره مسندا 
اليه وظيفة قاض معلا ورئيس قضاأة اسماء قتله الأهالى لقفسوته 
ونهبه أموالهم 


( د ) ل* كالبورنيوسش بيزى » نصب قتصلا عام ممق ٠م*‏ ء 
وكان قاضيأ متهنكا قاسيا هرتسيا هيت الضمير , عاون 2 مع 
زميله جابنيوس ٠‏ كلوديوس على اجسراءاته التى انتهث بنفى 
شيشرون ثم حكم بيزو معدونية فنهيها نهبا فاضحا + فما ان عان 
إلى روهأ عام هه ق٠مء‏ عحاجمه شيشرون فى خطبة وصلت الى 
أيدينا تدعى « فى بيزو » كانت ابدته كالبور نيا آخر زوج ليو ليوس 
قيفي + 
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9 ( ف ) ك ٠‏ كالبورنيوس بيزو فروجي ٠‏ تزوج من 'نوليا » 
ابنة شيشرون الخطيب ء ومات عام يكن قءم 0 


( ج © ك + كالبورنيوس ٠‏ زعميم المؤامرة التى حيكت عام 
8 م ضد نيرون الطاغية 2 قتل نفسه عند إفتضاح إمر المكيسدة 
بقطع أحد أوردتنه ٠‏ 

وقد مر بك ذكر اندين من آل بيزو فى صدر الماشية ٠‏ تجد 
تفصيل شاآن الحوادث والأعلام فى د المعجم الكلاسي » وقفى « دائرة 
المعارف البريطانية *» ٠‏ 


؟ س هراد هوراسي أن يقول أنه ربما عن لأحد أن يسوق 
هذه الحجة والفقرات التالية بمثابة رد على مثل هذا الزعم ٠‏ 

ب « الرقعة الأرجوانية » العبسير رشيق أراد به هوراس 
الدلالة على فقرة أو هأ اليها عنى الكانب يجبال الاسلوب فيها 
عناية قائقة ل رن لتمحدى عادة رع أجز!ء العمل الأخرى 8 وحجاءت عتائعته 
هن باب ستر الضعفف أو التمويه على قارئه بأيهامه أنه فى حضرة 
من رقم 'نوبأ حلقا بقطعة من القماش الثمين “المخمل على سبيل 
المثال ٠‏ الأرجوان عند الرومان , ومقلديهم 2 هو لون الأبهة ء 
والجاه ٠‏ يحدثك هوراسى مرة أخرى عن «ذهبي الملوك وأرجوائه, ٠‏ 
إستعارت جميع اللغات التى اتصل بها تعبير «الرقعة الأرجوانية» 
خا تخذم النقاد اصطلاحا على ما تقدم وعندى أن الاصطلاح جميل » 
مصقول ممتزوع بالدلالة 2 فهل لقاد العربية أن يستفيدو! مثة ؟ 

5ب النولفق + مخلوق. قدت :ل" ممرعن إل كل كلاه + يكرت 

١ لا‎ 


ه ل سواد العيون والشسعر من علائم الجمال عند الرومان ٠‏ 
والذوق يتطور ء فعامة الئاس يدللون الشسسسقراوات الآن كانهن 
حيوانات آليفة ! 

سطر  - ١‏ /ا؟ بدآ هوراس قصيدته بالسخرية من عاسم 
التجانس ف العمل الفتى . أن إعتماد الدب والفغئون عامة على 
الخيال لا بعنى مطلقا أن يستغل الخالق هذ! المبد! فيهيم فى مهامه 
من التخييل الهمجى الذى يغريه بمطاردة الجمال الجرئى دون 
نظر ألى وحدة الصورة أو وحدة القصيدة أو ما اليهما ٠.‏ كذلاك 
شكو هوراسى من ذلك الفريق من الشعراء الذى شط عن سياق 
عمله الأصلى دون مبرر ليزين العمل تزبينا قير مشروع : 2« على 
الحملة اكتب ما شثت إن ككتب ©» طلما أن عملك كل متسحم » . 
تلخص مو قفا هوراس من احدى نواحى الضعف فى الانتاج الفتى. 
كمأ أن حرص عهوراس. على توكيد وجهة نظره عن طريق الاطناب 
وحدة التهكم يكشفف عن مدى عقيدته فى مذاهب الصحة واستهداء 

العقل الذى رميز الكلاسسية فى الادب عن إلرومالسية فيه 4 
وأسسها الحرية وإستهداء الخيال والعاطفة . 

5 عيارة « فليحب هذا وليزدر ذاك » 2 تعنى أن على المتتج 
أن يتصف بحاسة التمييز بين الغث والقيم » وبين الجمال الحقيقى 
والجمال السطحى 2 بين الجوهرى فى موضوعه والعرضى قيه »> الى 
آخر ها هتالك من عناصر تعترضص طريق الفنان يشبغى عليه أنه 
يفصل فيها على وجه يرضى عمله . وهذا لا يتاتى آلا بالاعراضي 
عن بعضن العتاصر والاقبال على غيرها ٠‏ النص اللاتيئى أثسف 

تعموضا من الترجمة + لآن عبارة « كمأ إن عليه أن يهتدى بذرقة » 


١ هر‎ 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


لم ترد فيه انما لجات إليها من باب الاجلاء » وهى حرية باشرتها 

فى أكضس من هموضيم لعين الغاية ٠‏ 
سطر 5لا ل /ا؟ + مجمل هذه القعرة سطحىي فى مظهره 2 
لكنه يشتمل على نصح لا يخلو من حصائة ٠‏ أما ان عوائق بعضص 
رجال القلم تنوء اذا حملت جانيا خطير؛ من أسباب الفن + واما إن 
عواتق آخرين تحمل هلم الأسباب فى إرتياح ء فأمور بدهية 
لا تحتاج الى هوراس. لينوه بها » بل لا نحتاج الى تنويه مطلقا ٠‏ 
أها أن من أسباب التجويد في الانتاج أن يستهدى المنتع حاسة 
التسييز فيه , فشىء الى جالب بدهيته ٠‏ طبيعى غرزىق متصل 
بالموعية راسا , فالاشارة اليه لا تقدم ولا تؤخر + أن أمثال هذه 
الاحكام , وهى تؤلف السلسلة الفقرية فى القال , هى التي حدت 
بعض النقاد الى وصفب هوراس بأنه ذكر « ا كل حق اظاهر » واتراجع 
أمام الحقائق الخفية 2» وهو صحيم على أن هناك نصحا عمليا يتضين 
هبد! هاما فى قوله أن من أسباب الاجادة في الانتاج أن يتوخىي 
« ناظم القصسيدة العصسسماء التى تنتطلم إليها الدئها بصير تاقد 
ذكر ها وجب ذكره وتأجيل الكثير الى إن يأتى حينه » * هحصذا 
مبدأ على سذاجته هن أمهم أراكأان التجاح فى الفن وهو ينطبق علق 
كل شىم ٠‏ بل إن إعماله يفسر فشل عدن لا بأس به عن القصائد 
والسرسيات والقصص والملاحم ٠‏ أم من ذلك إنه بالقيياس إلى 
حموراسش 2 بعض مذهب الصحة الذى يبشر به ٠‏ بل ان كل عيارة 
وردت فى صلب التص من مبسدثه إلى همتتهاه اكتتاب إلى عذهضب 
الصحة هذا فان أنت أردت الوقوف على عناصر المدرسة الكلاسية 
فما عليك إلا الوفوق على عناصر مذهب الصحة ٠‏ وان أنت أردت 
الوقوف على عناصر مذصب الصحة ؛ فامعن النظر ٠‏ امعن النظر 
حتى فى التوافه التى يبسطها أمامك هوراس هي فى نظرك توافهء 

لكنها فى يقينه أصول عقيدة ٠‏ 
1 


“وا كلمة قتطعد 01 نعنى حرفيا : الزئار + لكنها عند 
فور تشلينىي وغيره تقبد رداء من طراز عتيق يشيد الى خصر الرجل 
ويعدلى الى قدميه , كأن بعضى الرومان يرندونه إبان عبادتهم ٠‏ 
والاشارة التى وردت في سطر 35١5‏ من الكساب السابع من 
« إنيادة » فيرجيل الى هذ! الرداء نفيك أئةه لا يعدى أن يكون لباسن 
التوجا ذانه اذا إرتدى على وجه خاص اثناء تقديم الذبائح * 
وإلتوجارداء فضفاض كان الرومان بليسونة > وهو يذكر على وجه 
خاص للدلاله عق الرعوية ( الرومانية طيعا ) أى على الرجولة فى 
بعض الآحاين ء اذ أن الصبيان كانوا يرتدونه إذا ما بلغو! الرابعة 
عشرة عن عمرهم ٠‏ فيكون شاأنه فى ذلك شأن البنطلوئأت الطويلة 
فى العصر الحاضر + ويبدو أن آل كيثيسجوسش قد ثأبرو! على لبس 
الزنار هذا 2 كيفما كانت هيثتة + عوضما عن التونيكا 2 وهى رداع 
إغر بقى روهانى يتدلى الى ال رتب فقط , فأتمخذهم هورأس عضعرب 
المشل فى المحافظة برجمو د الذرق 5 عق أنه لمان نصقة خاصة الي 
م + كورنيليوس كثيجوس الذى هزم هاميلكار , آبا هائيبال » 
فى بلاك الغال السيسالبنية عام #+؟ ق٠م+‏ /, وقد كان شطيبا 
مفوهأ ذكر عله هوراس فى مكان آخر أله حجة فى التأليف بين 
الالفاظف . ولقف ذكر الشاعر الرومانى لوكانعن ك + كورنيليوس 
كيقيجوس. »2 إحد المتآمرين فى مكيدة كاتيلين 2 ما يؤيد المظنون 
عن تمسك آل كتيجوس بلبس الزنار ٠‏ 
تجد بعضص هذه التفاصيل فى تذبيل هب١5+‏ دالتون الملحسق 
بمتتشيانة من شيعر موراسش من 05-0 طبعة ماكميلان 2 5١55©‏ ه. 
والبعض الآخر فى « دائرة المعسارف البريطائية » 2 فانل شثشت 
التحقيق فعد الى « معجم القدامى » الذى وضعه ريتشى ٠‏ 


١٠ 


م كايسيليوس ستائيوس ٠‏ شاعر روماني هزى توفى عام 
١4‏ قممه جاء مولدم فى (لسيريا بيلاد إلغال وكانت اقامته 
بميلان + كأن عبدا ء شأن عيره من أجانب بلاد اللاتين ثم اعتى ٠‏ 
وصلتنا هن إعماله نتف ضئيلة وها يفرب هن أربمين إسمأ من 
إسماه المسرحيات التى وضعها +٠‏ يضعه تقاد الرومان فى المرتبة 
الثانية بعد بلاوتوس وانريدس ٠‏ وهو على آية حال قبل تيريدس 
مباشرة هن حيث الزمن ٠‏ 

ت ٠‏ هاكيوس بلاونوس 2 حمى أشهر شعراء روما الهزليين 
عل الاطلاق 7 ولب حوالي عام ؟" قي*م* وعاش فى سارسينا 8 
وهحى قربة صغيرة هن أعمال إمبريا ٠‏ بدأ حيانه معدمأ فاستخديه 
الممثلون , لكنه اداخر مالا قليلا ثم نرك روعأ ليجرب حظة فى 
بعض الأعمال فلمأ أن أحبطت عشاريعه عاد إلى روما حيث اشتغل 
بادارة طاحون يدوى فى دكان شباز + هنالك وضع ثلاث مسرحيات 
باعها لمديرى الالعاب العامة فاستفنى بتمنها عن عمله المرهق وبدآ 
حي سانه الأد بية وهو في سسلن الثلاثين أراها حولها ,2 أى عأم 
4 قءم ٠‏ ظل بلاوئبوس يكتب للمسرح أربعين عامأ حتى مات 
ستة 5م8١‏ *م٠‏ وكله وفى السيعين من عمن» أى أربى عليهدا 5 
وقد و صلئنا عشرورسر مسرحية مما "يتب ٠‏ أما شهرته ومقامه عند 
الرومان فلم يكن لهما بطير ء وما قثت مسرحيانة نمثل فى روما 
' حتى عهسد دقلديالوسش ٠‏ رغم أن جميع لوهيسديأنة هقتيسة عن 
آثار الاغريى » أو نيدو كذلك , إلا أنه صرف فيها تصرفاأ شديد! 
لا يقاس اليه تصرف كاسب مسرحى آخر كتيرينس مثلا فى الآثار 
التى سطا عليها ٠‏ والمعروف أن بعص المتأخرين أمثال شكسبير 
ومولسير دفلوا! عن بلاوانوس فى غير اتحفظا ٠‏ 


ؤذهم؟ا 


بوبليوس فيرجيليوس مارو 2 أعظم شعراء الرومان قاطبة , 
ولدا فى ١5‏ أكتوبر سئة !٠‏ ق٠م٠‏ بألقرب هن مانتوا في الغال 
السيسالينية ٠‏ الراجح أن أبا فيرجيل كأن يملك ضيعة صغيرة 
يقوم بزراععها +٠‏ وثانت أمه تدعى مايثا + تلقى العلم فى كريمونا 
وفى ميلان + وفى الأولى لبس التوجا عام هه ق٠م*‏ يوم أن بلغ 
السادسية عشرة مهن عمرم . كأمارة عن أمارات الرجولة ٠‏ ويقال 
انه طلب العلم بعد ذاك فى نابل عند مؤدب يدعى بأرثنيوس حيث 
تعلم منه الاغريقية . كذلك حصل فيرجيل على استاذ أبيقورى 
يدعى سيرون فى رومأ ٠‏ والمظنون أنه إرند إلى مزرعة أبيه يعد 
اتمام دراسته » فلعله كتب هناك بعض القصسائد القصيرة التى 
تدحل إليه ٠‏ فليأ أن كانت موقمعة فيليبى عام ؟5 ق٠م*+‏ وانتهيت 
بعقسيم الأراضى بين اجنود 2 نزعت أملاك فيرجيل > ثم ردت اليه 
بأمر من أوكتافيوسشى قيصر ٠‏ يظن أنه نظلم قصسسائده المعروفة 
« بالاكلوج » + أى منظومات قصيرة من شعر الرعاة 2 من يأب 
الوفاع لصنيع أوكتافيوس ٠‏ ثم اله تعرف الى مايكيناس 2 وزير 
الدولة , بعيد فراغه هن .« الرعائيات » فضضمه الوزير ثحت جناحة. 
وأوحى اليه أن يكتب قصائده المعروفة «ه بالريفيات » فاتمها بعد 
وقعة أكثيوم عام ااق٠م‏ + وإوكتافيوس فى المشرق +٠‏ مملى أنه 
يبدو أن فيرجيل كان يسم 'تصميم قصيدة كبرى . صى «الانيادة»» 
أخلد ها كتب وأجسداه على الشاعر نفسه » إنذاك لما أن كان 
الاميراطور أوغسطوس فى اسبانيا سئة لاا ق٠م ٠‏ كتب الى 
فيرجيل يطلب اليه أن يعرض عليه انتساجا يسجل موهبضه 
الشعرية , والراجح أن فيرجيل بدأ ينظم م الانيادة » حوالى ذلك 
التساريخ ٠‏ ليا أن مات هار سيسيئو س » ولك أو كتاقفيا أخرث 
أوكتافيوس قيصر هن زوجها الأول , بادر فيرجيل الى رثائه , 
فأدمج فى الكتاب السادسى من « الانيادة » اشارة الى هآثره الجمة 


١ ؟ج‎ 


وشبابة الغضص الذى اخترمه الموت 2 نجرى الرواية بأن أوكتافيا 
اكافت تنستمح الى الشاعر وهو يتلو ذلك الرثاء فأغمى عليها من 
فرط التأنر » ثم إجزلت له الوصل من بعد هذا ٠‏ كأن هوت 
ماسيلوس فى سنة ؟؟ قءم ٠‏ فيدهى أن نظم الرثاء جاه بعد 
موته ء لكن ممسدًا لا ينهض دليلا على أن بقية الكتاب السادس 
نامتك فى ذلك التاريخ المتأخر ٠‏ فى الكتاب السايم من والانمادةة 
فقرة 'نؤول على أنها اشارة إلى إعادة ألوية البارثيين الى أوغسطوس, 
التى وقصت عام ٠١‏ ق٠م‏ + قابل أوغسطوسس فيرجيل في آثينسا 
اثر عودته هن صامرس حيث آفنى شتاء سسئة +؟ ٠م‏ + الشائع 
أن الشاعر كان ينتوى القيام برحلة طويلة فى بلاد الاغريق »2 
لكنه صاحب الامبراطور الى ميجار! 2 ومن ثم الى إيطاليا معتل 
الصحة + فما أن بلمْ برنديزى حتى عاجلته منيته فى 1؟ سبتمير 
سسيسنة 1١9‏ قل +*م ٠‏ وهو فى إلحادية والخسسين هن عمره ء فتفلت 
رفاته الى نابولى حيك كان يقيم 2 ودفنت على مقربة عن الطريق 
بين نأبولى وبونيولى + حيث آقيم ضريح مازال باقيا الى اليسسوم 
يذهب الناس إلى أنه قبر الشاعر ٠‏ جمع فيرجيل مالا طائلا عن 
سخاء سحمماتة عليه , فخلف بعد وخاته ممتلكات عديدة وبيقا على 
التل الاسكبلى ٠‏ بالقرب هن حدائق مايكيناس , وقد هيآ له هذا 
المأل الكثير أن يحبا حيأة ناعمة موصولة الفراغ 1ناحت له الاتصراف 
الى انتاجه الأدبى + إمأ عن أخلاقه الشخصية بالمعروف عنه أنه 
كأن رجلا رضى الطيع , محبوبا , بريئا من الضمغن والحسد اللدين 
بأكلان صدور بعضص. رجال القلم , صادق فى أيامه كل هن تيه 
شأ به من أدباء الرومان © وقك هرت بك فذلكات مسسائرة عن صلته 
بهوراسشس قعد اليها ٠‏ 

لعل الحكم فى إدب فيرجيل وإحد ٠‏ أشلد أعماله «الانيادة» 
وهى ملحية جميلة مصقولة حاول فيها الشاعر أن يصل التاريخ 


١ 


بالأساطر لينتهى ألى عمنشما الرومان وهدشيء روما ٠‏ أله هو إنياس * 
واضصح أن « الانيادة » تعأرضى « الاليأذة » فى موإاضع اتشيرة , 
وواضح أنها حيكت على نمطها 2 لكنها تختلف عنهأ فى الطبيعة 
وتدنو عنها فى القيمة ٠‏ فان أنت أردت تعليلا فلترجع الى قسم 
ه الصتاعة والالهام »> هن التصدس + على إن أقوى منتيجات فرجيل 
وأكترها ايتكارا هى « الريفيات » . أما « الرعائيات » وهمقطوعات 
صدار شيابة نفتحمل طابع الابتداء على ما فيها من معات طيبة , 
مقام فيرجيل فى الأدب اللاتينى لا بحد بالعصر الأوفسطى الذى 
عاش فيه 4 قهو سيد كتابه الملاحم بين الرومان أجمعين . 

نجد هذا كله فى « المعمجم الكلاسى » وفى « دائرة المعارف 
البريطانية » + ترجم درإيدن « الانيادة » شعر! الى الانجليزية ٠‏ 
لكن نرجمة كوننجتون لجميع أعمال فيرجيل ححمى أفضل الترجمات 
الاتجليزية جميعا ٠‏ 

ل * فاريوس روقومسى هو أمد أقطاب شعراء العصى 
الأوغسطى 2 صادق هوراس وديرجيل صداقة حميمة كما يستفاد 
من إلهجام الخامس والهجاء التاسع من الكتا ب الأول من «الهجائيات» 
التى نظمها هوراس ٠‏ اشترك مع فيرجيل فى تقديم هوراس الى 
مايكيناس الوزير واصل الأديباء كما يستفاد من الهجاء السادس 
عن الكتاب الأول من « هجائيات » هوراس ٠‏ كان هوراس يعتبره 
أعطم شتعراء الملاحم هن معاصريه حتى أكتب فيرجيل « الانيادة » 
لم يصسلنا هن أعماله شىء عسد! نتفا قليلة من ثراجيديا تدعى 
« ثأيستيس » ء قضى كوينتيليان تافد الرومان الأكين . بانها 
ترتنفع الى عستوى أعظم مخلفات الاغريق + ولعل كل ما تعرقه 
عنه وصلنا عن طريق هوراس ٠‏ جاءك وفانه بعد موت فيرجيل 2 
عنى أن المظنون أنه لم بعش ليقرأ قصيدة هوراس في دقن الشعر»* 


١ج5‎ 


؟ لام ء بوركيوسى كاتو , هو أحد أعضساء أسرة كاتو من 
قفبيلة بوركيا . يلقب أحيائا يكاتو الناقد 2 وأحيانا أخرى بكاتو 
الكبير تميير! له عن ابن حفيده المعروف بكاتق الأوانيكى ٠‏ ولد 
ادو إلناقد فى تنسكولوم عام 598 ق+م * وثسب فى حقل أبيه 
بأقليم السابين »* اشترك سنة /ا١5؟‏ ق*م + فى أول جملة له وعو 
فى السابعة عشرة من عمره + شغل المرحلة الأولى من حياته العامة 
بين 5١1‏ و اكه قءم ٠‏ بالأعمال الحربية وبرز فى حوادث عدة 
كا لسر نب إلبونية القسانية وقتال أسبانيا ودملة الرومان على 
أنطيوخوس. فى بلاد الاغريق ء فكان آخر عهده بالخرب موقعة 
ثرموببلسا التى هزم هيها أنطيوخوس عام ٠ ١9١‏ بعد هذا تفرغ 
كاتو للسياسة الداخلية فعرف بشدة عدائه لثبلاء الرومان إلذين 
كانوا ينقلون الى روما مظاهر اليذمخ والنعومة الاغريقيسن ,2 وكانت 
صجماتة على آل شيببو بوجه خاص أقسى هجماته جميعا ٠+‏ ثم 
إنتشب نافك! أى رفيبا مام 182 مع ل ٠‏ قالبر يوسن قلاكوسش 2 
فأرهق نفسه عملا فى اخلاص وتفان عجبين ضاعنا أعداءه ٠‏ لكن 
جهوده لتطهير روما هن المترفين ذهبت عباء لآن مد البذخ اكتسحه 
فى طربقه . يبدو أن كاتو شفففب من غلواء عقيدعته بتقدمه قى 
العمر ٠‏ هلما أن شام تفرغ لدراسة الأدب الاغريقي الذى أجهمملة 
فى ششيابة رغم المامه باللغة + وقد ظل محتفظا بقوتة الجمسمية 
والعقلبة الى مغبب شمسه ء كان كاتوا قى أخرياتة آحد همثل 
روما الدن ارسلوا إلى أهريغيا للفصل فى التحكيم بين مسينا 
وقرطاجنة , هلما هبط قرطاجنة أرعبه ثراؤها 2 فأنشً يزعم 
تلقومه اثر عودته أن لا مان لروها إلا باندثار قرطاجنئة + ومن طر يقد 
هابروى عنه أنه ,2 منذ ذلك إللن , كأن يتحدث في السئاتر عن 
وجوب ندر قرطاجنة كلما دعى إلى إعطاء سوته فى أى عوضوعء 
وان كان لا يصل بهذا الموضوع اطلاقا م0258 كمه ملجماءعط 


١+ وه‎ 


هو القول الذى أئر عن كاتو! ابان شيخوخته ٠‏ مأت في الخامسة 
والثمانين 2 سنة ٠ م٠ق ١55‏ بعد أن وضع جملة مؤلفات لم 
يصلتأ هنها سوى كتاب واحد هو د حول شئون الريف » ٠»‏ 

ك + إنيوسىن م شاعر رومهاأنى ولب فى روديا هن أعسمسال 
كالابريا سنة 589 ق٠م ٠‏ كان إغريقي المولد رومانى الرعوية ء 
واتخرط فى حيوش روما ٠‏ فى عام ١؟‏ قيىق*م * وسدد اكاتو سس 
إلبوسن قى سعرد يما فأاخذه إلى روهآ فى معيتةه واكان أغنداك قاضياء* 
فى عام ١8٠‏ قءم + تبح انيوس م + فولفيوسس ثوبيليور فى 
الغزرة الابتولية وشاركه التصر » وقد أعان أبن كو بيليونر انيوس 
على المصول على حقوق المواطن الرومانى بعد أن اتآخر ايه العمق* 
كان يكعسمب رزقه بتعليم الشباب من آبئاء نبلاء الرومان 2 وكان 
صديقا حميما لشيبيو الأفريقى الاكبر ٠‏ هات فى السبعين من 
عمره عام ٠ م٠ق ١15‏ ودفن فى ضريح آل ششسيبيو ٠‏ مقام انيوس 
فى إلأدب إلقديم عظيم وإن كان لم يصلنا من أعماله غير نتف 
قليلة ٠‏ يلقبه البعض يابى الادب اللاتينى ويدعوه البعض الآخر 
غالق الملحمة بين الرومان ٠‏ أهم أعماله ملحمة ضائعة تدعى 

« العاهيات » نظمها فى ستمتريات د! كثبلية ٠‏ وهى تأريتم لروها 
من أقدم الأزمان إلى زمنة + وهو على آية حال أشهر شعراء الرومان 
الذين عاشو!ا قبل العصىر الأوغسطى ٠‏ 

تجد جميع هله التفاصيل فى « المسجم الكلاسى » وغى 
« دائرة المعارف البريطانية » ٠. ١‏ 

( 1 ع نبتون , هو رب اليحر عند الرومان 2 وقد عرفه 
الاغفريق باسم بوزيدون ٠‏ لم يصلنا شىم كثير عن عبادة هذا 
الاله عند الرومان + لآن الرومان لم يكونوا شعبا بحريا + أقيم 
معيده قى ملعب ماأرتيوس بروهأ 2 وكأن الثاسن فى عيده يبنون 


كن ا 


خياما من فروع الاشجار حيث يلعبون ويسربون ويقصفون ٠‏ وقد 
جرت الأساطير بأن نيثون لخلق أول جواد فى تساليا ٠‏ عد الى 
ده ريفيسات » فيرجيل لتتحقق هن هذا سطر ؟ من إلكتأب 
الأول * 

فى العيارة التى ورت يها ذكر نبتون إشأرة الى تح ميتاء 
يوليوس الذى انم بوصل يحيرتي الوكريئوس واقرئوس اللتسين 
تحصدث قيرجيل عنهما فى سطر ١5١‏ من الكتاب الشسانيى من 
و الريفيات » قام أوغسطوس بفتم هذا الميناء عام لا" قى*م * 
ارجع الى ص 5١‏ من مخثارات ى ٠‏ ! دالتون هن شعر عوراس + 
طبعة ماكميلان ه1591 ٠‏ 

( به ) ريما إشار هذ! الى تحفيف المستتقعات اليوهيتية 
والاصلاحات إلتى نمك لتقويم همجرى نهر التيبر + ارجح الى ص 
5 من كناب « هورامى القراء الانجليزية » » طبعة الاسغورد 
5 , تأليفا ٠ ١‏ شل ٠‏ ويكام ٠‏ 

سطر 55 ل لا + هذه الفقرة همسددة الى مشكلة اللغة ٠‏ 
بدأها هوراسي باثبات أن لكل جيل مطلق اطق فى أن يبتكر القاظا 
جدديدة اذا اجددت فى حياته أمور يستدعى ذلك ٠‏ تلك م الأمور 
الغامضة » التى هال فيها هوراسى انها تجد فتستدعى نحت كلمات 
نعبر عنها هى على التحديد مصسطنحات العلم ومواد الحيأة اليومية 
التى تختلفب باختلاف العصور ٠ه‏ لم يذهب هوراس الى هصلذا 
التفصيل »2 لكن من المحقق أنه عنأآهء . لأنه يستانف الحمديث 
فيتساءل مسستتكرا عن حق يبيحه الروماتى لكايسسيلوس 
وبلاونوس ثم يضمن به على فيرجيل وفاريوس , وهو مطلب جدديد 
لا صلة له باللمطلب الآول + فان الشعراء الذين ذكرهم هوراسي 
لا بت.جرورن فى 7 الأمور الغأمضة » التى تستدعى ايغماسا أى 


١ /اة‎ 


تعبيرا » بل يتاجرون فى الادب ٠‏ فى التراكيب الرشيقة » فى 
التأليف الجميل بن الكلمات هما تحدث عئة طويلا 2 وهى بجميما 
أمور لا نتقيد بمقتضياتك زهن من الأزهمة أى ظرفاه من الظروفب * 
ولا نجىء من بأب إجلاء ما غمض بل تجيء من باب الابتكار المنزه 
عن كل غاية سوى غأيات الفن بهذا يكون عحوراس قد أباج 
التجديد فى اللغة كأداة للتفاهم أولا ثم كاداة للادب ثانية + كذلك 
أومى هورأس بأهر بن ٠‏ أولهما أن يأتى الاشتقاق عن أصسول 
اغريقية » وثانيهما أن يتم فى قصد ٠‏ أما الوصية الأولى فمنشؤها 
أن الأدب الاغريقى واللفسة الاعصريقية كانا يملآن أفق هوراس 
والرومان جميعا , فالاغريق هم الشعب المتمدن الوسسيه الذى اتصلى 
بالرومان ثقافيا وحضاريا ولو قد عرف الرومان غيرهم الما اختمصس 
هوراس الاغريق دون هذا الغير بشرف التلتين عن لغتهم أو شرف 
احتذاء أدبهم ٠‏ آما الوصية الثانية فمعقولة لا تحتاج الى دفاع 
ولا تأذن بمهاجمة ولا بفيد قيها تعليق . من ثم بط هوراس 
طبيعة اللغات ٠‏ كأدوات للتفاهم وكأادوات للآداب معاا ء فى قشسبيه 
ادر الجمال يفرن الألفاظ بآوراق الشجر فى الذبول وفى إلفمأم * 
كع عمم الشاعر الناقد سريان قانون إلذبول والنماء » قانون الموت 
والحياة ,» فأنون العدم والوجود ٠‏ على بقية عناصر الطبيعة فى حزث 
يمس أغلظل كيد , ومن ثم ارائد إلى 'تقرير سلطان العرف على حياة 
الالفاط ء فألقى عليه مسكولية ها يتناولها من خير أو شير 2 كمأ 
اعترف بحق العرفب فى أن بباشر هذا السلطان ٠‏ 

5 سس ظو هار وس > هو شاعر الاجم الاغريقى العظيم‎ ١5 
رضم « الالماذة » و « الأوديسا » أو يظن أنه وضعيهيا هاتان‎ 
الملحمتان هما عماد الآدب الأغريقى » قمنهما أشتق عدد عظيم من‎ 
السير والأساطر والمسرحيات والملاحم وغيرها . كان أولاد الاغريق‎ 
يستظهر ون هاتين الملحمتين منذ طفولتهم فى المدرسة © وهذا! بفسر‎ 


١ هبه‎ 


بعض أثرههما ٠‏ لم يعرف شىء أكيد عن واضمع أو واصعى هادين 
الملحمتين حتى بين الاغريى , لكنهما , على أية حال , ننسبان الى 
هوميروس + إاختلف الناسن فى هولده : فأدعت سبع مدائن آنه 
من بنيها ٠‏ تلك المدائن هى : أزمير , ورودسي ء وكولوفون » 
وسلاميسش » وخيوسن + وارجوسش. , واثينا 2 لكن دعوى أزمير 
وخيوس همى أقرب الدماوى إلى الصحة + إختالف فى زمنه كذلك, 
لكن إرسسم البحثة المحدثين علمأ يعررون أنه حوالى 86١‏ قيعم* 
كان اغريقيا أسيويا + هذ! كل مأ يعرف عنه وما عدا ذلك من 
الظنون فأسماطير ٠»‏ «جرى القدماء على الاعتقاد بأنه ابن مابون ٠»‏ 
وهذا يفسر تلقيبه بمايونيديس النيى 2 كمأ جروا على الاعتقاد 
بأنة كأن فى مؤخر عمره ضريرا فقير! ٠‏ ظلت نسية « الالياذة » 
و « الأوديسا » الى حوميروس. اجماعا حتى عام ١9/986‏ حين كتب 
المحقق الآلمانى البروفسور في ! ٠‏ ولف « امقدمة » المشهورة التى 
حاول فيها اثبات أن «١‏ الالياذة » و «١‏ الأوديسا » ليستا ملحمتين 
واحدتين كاملتين , لكن جملة ملاحم صغيرة همستقلة تصها كل 
منهأ مغامرة واسدة من هغامرات الأبطال ,2 ثم جمع بيزيستراتوس 
عامل اثيئا 2 تلك الاغانى ودونها لأول مرة فى هيثة ملحمتين 
كاملكين همأ « الالياذة » و « الأوديسا ء» ٠‏ انتهى هصك؛ الرأى 
بلقاشى همتع قوى طويل حول أصول قصيدتى هوهيروس لم يفض 
الى قول حاسم فى الموضوع ٠‏ على أن أظهر آراء المحققين تتلخص. 
فى اإعتبار أن عددا جما من أغانى الأبطال دارت حول حروب 
طروادة 2 وظلت أمد! همستقلة حتى جاء هوميروس فقادنه عبقر ينه 
الى 'تصور هذه الأعانى مجتمعة فى ملحمة متحدة شاملة ٠‏ فجيعها 
وأفضى عليها عن فنه ما إكسبها خصيصة الوحدة . فكانت منها 
« الالياذة » مثلا ٠+‏ كانس الكتابة دادرة فى ذاك الزمان وكانت 
الرواية والانشاج هما الوسيلتان الوحيدتان الحفظ الشعر ونشره ٠‏ 


١9 


فليس بدعا أن أدخل من الأخروا هن الشعراء على الملحمتين وقائم 
عدة لم تكن بالاصل وعملت على نفكيكهما من جديد حتى ارتدتاأ 
الى حألهما الأول من الاستقلال والجزؤ ٠‏ أولتك الرواة الذين 
تولوا صياغة الملحمتين ويتهمون بالاضافة اليهمأ ونفكيكهما هم 
فريق هن الشسعراء يعرفون بالرايسوديين كانوا يتشدون الأفاأنى 
فى هآدب التبلاء وفى الأعياد العامة ٠‏ ولقد وجه صولون نظس 
الاغريق الى وسمدة الملاحم الهوهرية 2 لكنهم أجمعوا على أسناد 
فضل هذه الوحدة الى بيزيسترانوس الذى جمعهأ ووحد أجزاءها 
المتقصمة ودونها فى الصحائف فى يقينهم كذلك نسب القدماء إلى 
هوميروس جملة منظلومات آخرى مثل « التراثيل » التى وضعهسا 
الوا بسوديوت ونحلوهأ أليه نحلا 2 فو + معركة الضفاد مع والفتراكن » 
الكو لا يعرف آنحد متشسآها + ألف هوميروس « الأوديسا » بعد 
و الالياذة » + وينسيها كتاب كثيرون إلى شاعر آآخر 2 هستتدين 
الى اختلاف الملحمتين فى الروح والطبيعة والقيمة ٠‏ مثل مسذ! 
السمنك بدحضة آخرون بآن قوى الشضاعر الواجد نتفاوت باختلاف 
سئى عمره »2 كما أن للوضوع العمل الفنى أثر! فى تقرير أسلوب 
معالجئه وتشسكيل طبيعته ٠‏ كل هذا يفسسى تآخر « الأوديسا » عن 
د الأالياذة » هن حيث القيمة الفنية ٠‏ ولقد عنى نحاة الاسكندرية 
بنص الملحمتين ,+ فسحرر إريستاخورس « الاليادذّة » و « الأوديسا » 
تحرير ثبمت فى سجميع النسم والطبعات من زمنة الى زمننا الواعن ٠‏ 

نقل البيستعاني « الالياذة » إلى العربية ٠‏ أما « الأوديسأ » 
فعد تقلهسا دريتى لحششثسة . فى كتاب « قادة الفكر »© للدكتور 
عله حسين فصل عن هوميروس وعصر الملاحم٠‏ تقل الكساندر بوب 
الملحمتين الى الالجليزية شعراء كما نقل ايرل داربى « الالياذة » 
ود ليم موريس +« الأوديسا » إلى الانجليزية شعرا 2 ونقلهما ععا 


1١ 


وليم كوبر ٠‏ أما الترجمات النئرية فيكفيك منها ترجمة سامويل 
بتر ل « الالياذة » واترجمة بوانشس وإندرو لايم ل « الأوديسا » * 


تجد كل هذا فى « المعجم الكلاسى » وفى دائثرة المعسسارف 
البريطانية » ٠‏ 

> هس بقصد هوراسى بالآبيات متفاوتنة إلطول الهكسامتر‎ ١ 
ويشتمل على خمس‎ ٠ رهو بحر مؤلف من ست انفاعيل والبدنامتر‎ 
تفاعيل‎ 

5 م بالمراثى المتواضعة يشير حوراس إلى شعر الرناء 
القديم إلذى أتعب تحاة الاسكتدربة في البيحرث عن هنشماً دون 
جدوى ٠‏ الراجح أن كاليتوس من أهل أفيسوس هو أول من 
أنه حوالى عام ١٠لا‏ ق٠م ٠‏ ثم تبعه نيرتايوس وأرخيلوس 
وممسرموس وصولون وتيوجنيس + شس الرثاء هذا الذي يشير 
اليه حوراس لم يكن قاصرا على المراثى بالمعئى اللحدود اليوم بل 
كان يقال فى الحب والحماسة والسياسة والرثاء والهجاء ٠‏ عندما 
تحول الوزن الستمترى الى +مسمترى بأسقاط بعضى مقاطعة تغير 
وجهة تماأما , فزال عته ما به عن رصانة ونقل وصار بذلك ؟نسب 
للتسبير عن العواطف الرقيقة , لذ! وصفف هوراس المراثي 

6 ل تفعيلة الآيامب تفعيلة مركبة عن مقطم قصير يتلوه 
مقطح طويل + كقولك » فعول فى العربية » أى : باء برموز علم 
العرو ض ٠‏ ملشأها متجهول »> وعهد العالم بها بر جع الى المقطوعات 
الصاخبة التى كانت ننضد في أعياد ديونيزوس وديمتر ثم اتصمف 
شعر أرخيلوكوس بها ٠‏ 

تكد 


1 أرخيلو كوس ,2 هجاء أغريقى يروى عنه أنه مبتكر 
نفعيلة الآيامب ,+ للكنه فى الواقع حلهل الوزن الأيامبى بالمعنى 
الأدبى للهلهلة ٠‏ عرفه شاأنه بين ال و الال قهم + على رجه 
التقريب ٠‏ كان من أهحل بأروس ٠‏ لكنه انتقل إلى تأسموس مع 
فرقة من الجنود , تنم عاد الى باروسس حيث سقط قتيلا فى معركة 
مع الناكسميين ٠‏ يش عنة أن لبكامبييسش. وعده أن يزو جه من ابدته 
تيو يولي ألم أخلف وعده فكغضب أرخيلو كوس غضيبأ شدبد! وهاجم 
الأسرة جميعها قى شعر من الوزن الأيامبى بلغت بذاءته مبلغا دفع 
بئات ليكامييس الى الانتحار بشئق إنفسهن تفاديا للعار الذى 
لحق بهن هن حراء ذلك +٠‏ هذا الشعر الاياميبى وذلك الغضب هما 
على التعين ما أشار هوراس اليه فى عبارته + كذاك أثر عن 
أر شيلو كوس أنة ,م عندهاأ كأن في تاسوس * أضاع درعه فى معركة 
مع الطراقيين , وهو أكبر عار يمكن أن يصميب الجندى المقاتل ٠‏ 
لكن ارخيئ وكوس تغنى بذلك فى شعره عوضا عن محاولة ستره ٠‏ 
ليتنيه القارىء أن عيبن الحادث يؤثر عن الكايوس ٠‏ الشاعر الغنائى 
اللسبى , وعن هوراس + فقد أضاع كل هنهما درعه ثم تفاآاخر 
بذلك فى شمعره ٠‏ فهل ضياع دروع الشعراء فى المعارك يعض 
طبعهم يا ترى 2 إم التفاخر يضياع تلك الدروع تقليد » أم هى 
خياثة الرواة المعلقن ؟ 

١‏ ل لمأ كانت تفعيلة الأيأمب والوزن الأيامبى عامة أقرب 
التفاعيل والاوزان الى النشر اتضصح قول هوراس إنهما صبالحان 
لتقل الحوار أولا ثم اللخاطبة النظار تحت [إقسى الظروف ثم للتعبير 
عن أغراضي الناس فى تنصرفاتهم العملية ٠‏ تصرفات الناس العملية 
تقابل هنا حياتهم العاطفية والخيالية وما اليها هما يميز عالم الشعر 
ويمكن التعبير ممنة فى أى وزن آخر ٠‏ أما التعبير عن إفعال الناس 
فى المسرحية قانسسب وزن له هو الوزن الاياميى ٠‏ 


دان 


مز 2 كان إلناى عند الاغر بق يصأحب شعن إلى ثأع ع أعا 
الشعر الغنائى فكانت تصاحبه القيثارة والرقص فى أغلب 
الاحايين ٠‏ كان للشعر الغنائى مدرستان ٠‏ الأول هى المدرسة 
اللسبية ,» هنسوبة الى جزيرة لسبوس التى عاشست قيها الشاعرة 
ساقو وإشتهرت بنسائها المساحقات مما كأن له صدى فى شسعر 
بعضس المتاخر دن أمثال نود لبر + تدعى هذه المدرسة الأبولة نسية 
الى ايوليا 0 الحدى ؟أقاليم بلات اإلأغر يق إلثلاتة , أبوليا وأيونيا 
وتدور فس ٠‏ زصيمأ هذه المدرسة الكأيوس وسسافو + وقن عنيةت 
بالعواطف الشخصية كالحب وما إليه ء ومن هنا جاءت اشسارة 
هوراس الى « متاعب الشسسياب » و ه الخمر حررت ششاربيها هن 
عقالهم ع ٠‏ أها المدرسة الثانية خشهى المدرسة الدورية , متسوبة 
الى اقليم دوريس , أعظم شعرائها وآخرعم زمنا بندار رمد عنيتك 
هذه المدرسة بنظم القريض فى المناسبات الشعبية والدينية » وعن 
هنا جاءعت اشارة عوراس الى « عآثر الآلهة » و «١‏ الفائ فى حلية 
الملاكمة » و « الجواد المجلى فى السباق » على أن المدرسة الأخيرة 
قالت الشسسعر فى كل هموضوع من الموضوعات التى ذكرها 
هوراسن + 

5 بأدبة كأيستيس ٠‏ ذبم أثر توس ولدى “أايستيس 
وطهى حممهماأ وقدمه الى أبيهما كلون من ألوان الطعام ٠‏ 

٠‏ خخريميس + هو اسم شائع فى الكوميديا أحب المؤلفون 
إن يطلقوه على القائم بدور الأب البخيل فى مسرحياتهم » فشأئه 
شأن اسم خرلمبو الذى يطلقه المصريون على كل جرسسون يونائى 
اذا إرادو! الدعابة + 

١‏ ل تيليفوس , هو بطل مسرحية شائعة وضعهأً 
يوريبيدس , ابن عرقل من أوجى بدت أليوس هلك تجيا * 


> يهو 


١ 


استخار الكاهئة في معيد دلف ليستدل على والديه عندما بلغ 
الرجولة فآمر أن بتجه ألى تبوثراس ملك ميسيا حيث وجد أمه 
وخلف نيوثراس على عرشه + انزوجحم من لاوديسى أو استيرحى 
ببست بريام 2 وحاول أن يرد الاغريق عن شواطىءه عيسسيا فى 
3 طروادة جرحة آأخيل وثاله شقاء عظيم . خلما أن أنيأه 
الكهان بأن جرحه لا يضفيه غير مسبه سعى إلى معسكر الاغريق 
متخفيا فى زى هتسول ليتم شفاؤه » وقد نم + لآن الكهان أنبأو! 
الاغريق أن وصولهم الىطروادة مستحيل ما دام تيليفوس جر بحاء. 
براه آخيل بصداآ! الرمح الذى كان قد طعنه به ٠‏ فأوضح تيليقوس 
للاغريقاء مقابل ذلك اء الطريق التى كان عليهم أن يسلكوها » 
بيليسوس ٠‏ هى ابن اياكوس وآأنديس , كان مامكا على 
المرميدون فى فميابمساليا ٠‏ اشترك مع شقيق له يدعى نلامون 
في الغتاك بأن لهما غير شقيق يدعى فوكس فطرده اياكوس عن 
أبجه ؛ فذهب الى ذثيا فى 'نساليا ؛ فطهيره اللك بورنتيون من 
جريمته وزوجه هن ابنته ألتيجون ووهيه ثلث مملكته ٠‏ صاحب 
بيليوس بيوريتيون فى رحلة صيد فى كاليدونيا ففثلة خطأا برمحه 
فعاد يجوب الآفاق كما كان يجوبها بعد جرييته الأولى + ثم اتجه 
إلى إيولكوسش لاجئا فطهره أكاستوس ملكها من جريمته الثانية , 
لكن استيد!هميا ء زوج الملك اثتهمته زور! بمراودتها فشرد الى جهل 
بليون ميث كاد أن يهلك ٠‏ على جبل بليون 'تزوج بليوسى الشريادة 
تيس وحى احمدى البنات اللائى أنجبهن نريبوس من دوريس ,2 
و ندعى كل منهن نريادة لآنهن جميعا كن حوريات فى مباه البحر 
الاسيضس المتو سطد كان مقدر!ا على هله الثربادة أن تتزروجح من 
بشرى , لكنها أفلتت من قبضة بيليوسى بادىء الأمر بما لها من 
قدرة على إنخاذ صور كائنات مختلفة , لكن بليوس تمكن آآخر 
الآمر من الاستحواذ علبها بمأ له من فن تعلمه على خيرون 2 وهو 


1١5 


سيواإن رأسه آدمى وبدنه جواد كأن يعيش على جبل بليون وعرف 
عنه قرط الحكمة والمهارة فى الصسيد والطب والتنبؤ والحركات 
الرياضصسية ٠‏ أمسك بليون باللريادة حتى وعدنه بالزواج © فكان 
زواج حضره جميع الآرباب + ما خلا أريس آلهة الكفاح التى لم 
تدع الى حفل القران ٠‏ انجب بليوس الى النريادة ثتيس آخيل » 
فلما شبست حرب طروادة قعد به السن عن مصاحبة آخيل الى 
القتال ٠‏ وقد عمر بليوس بعد مصرع ولده العظيم ٠‏ 

سطر #/ا ب 988 ٠‏ إنتقل هوراس الى مشكلة أخرى لا تتصل 
بمشكلة اللغة اطلاقا م هى مشكلة التوامق بين الوزن العروضى 
وموضوع الشعر أو بين الصورة ولمادة فى الانتاج ان شغت * 
عنده أن التوافق بينهما ضرورى » وهو يثبيت فى هذا الجزء عن 
مقاله أن 'نفعيلة الأيامب والوزن الأيامبى بوجه عام همأ أصلح 
التفاعيل والاوزان للشعر الهجائى أو شعر الرثأء على الاطلاق عن 
احية » ولشعر المسرح بنوعه المضحك واللؤسي من ناحية أخرى* 
عنده أن سفاهة إرخيلوكوس لم انكن التجد قالبا انسب من القالب 
الأيامبى 2 وعنده أن طبيعة التراجيديا والكوهيديا معا تستلزم 
استخدام هذا القالب كذلك + ههما يكن من شيء فأن هذا الرأي 
سائد + تستطيم أن تعرف مدى صدقه بالقياس الى شعر المسوح 
بالاحصاء وحده دون لجوم الى التحليل النقدى + ليس فى الآنب 
الانجليزى + هن هيدثة إلى هنتهام , مسرحية وإحدة نظمست فى وزن 
غير أيأهبى ٠‏ أما شعر الهجاء فأحسب أن الصملة بينهة ودين تفعيلة 


الأياأمب سطحية صحيح أن « دانسياد » بوب د « أيسلوم 
واخيتوفيل » الى هزق بها درابدن لورد مونماوث وايريل شافتسبرى 
أبما 'تمزيق . وعامة ما كتبه شعراء الالجليز فى هذا الباب وسجل 
فى هتن الخلود قد نظم فى هذ! الوزن ٠‏ لكن فى الأدب العربى وغيره 

ا 


شواهد كثيرة على أن الهجاء العالى ليس دقفا على هذ! البحر بالداتك' 
أليس يكفى أن تتأمل قصائد هذه الأبيات : 

متال حياة يشتهيها عدوه ‏ وهونا يضهى الموت كل جيان 
جوعان» يأكل من زادى وعسكنى > لكى يفال + عظيم العدر مقصود 
دع المكارم ء لا ترحل لبغيتها وافعد مانك أنث الطاعم اللاسسن 
ان كنت 'نعلم» بانعمان؛ أن يدى ١‏ قصيرة عنكاء فالايام نلعلب 
زعم الفرزدق أن سسميقتل هربعا: أبشر بطول سسلامهة 2 يأ مريمع' 
فغض الطرف انك من نمير ‏ فلا كعبا بلضت ولا كلاياء 

لتتسحقق من إن هناك أكثر هن بحر واحد صالم لتقل الهجاء » 
أما ما ورد فىهذ! الجزء من القصيدةخاصا بالضعر الغنائى» فهو لابتجارز 
أن يكون تعرير! لخحال هذا الضرب من صروب الأدب عضر عوراس 
وما سلفه من العصور ء لا مصلا فى موضوع الشعر الغنائي ٠‏ أله 
من الواضسم أن هوراس أراد الفصل قياسا على حال الشعر الاغريقى 
واللاتينى ٠‏ ثم انتقل هوراس من نقرير لزوم التوافق دين موضوح 
الشعر ووزته إلى التنويه بلزوم ذلك التوافق بين موضوع الشعر 
وأسلوبه , وعينه فى هذا كله على الشعر التمثيلى ٠‏ 

ب كولشسيس ٠‏ دولة فى آسيا يحدها غربا يوكسين وشمالا 
القرقاز وشرقا إيبيريا » يجرى فسها نهر فاسبس ء فالدولة والثهر 
مشهوران فى أساطير الاغريق + كانت أرضا خصية عرفت عنها 
صناعة اليل ولذا ظنها هيرودوت المؤرثم سجزءا هن همس ٠‏ كان 
أعراؤما يحكمونها حتى جاء ميثرابداتيس قأشضمها لبلاط بنطا ٠‏ 
دخلها جتود الرومان بعد حرب هيثريدانيس , لكتهم لم يحفسهو|! 
شوكتهأ قبل حكم ترإجان ٠‏ 


١ 


أشور 2 اقليم فى آسيا بمتد شرق نهر الدجلة الذى "كأن 
يفصله عن العراق وعن بابل من الغرب ومن الشمال الغربى ٠‏ كما 
كان جبل تيفاتيس يعصله من الششمال عن أرمينيا وجيل زاجروس 
عن الشرق عن ميديا ٠‏ فسمته تهيرإت كانتب تصب فى الداجلة الى 
كلانه أقسيام وكاننج عاصسسمته نينوى * هده همى آأشور بالمعنى الضيق ٠‏ 
أها آشور بالمعنى الواسم فكانت تطلق على كل ما روام الدجلة 
والفرات ٠‏ أى انها كانت نطلق على العراق وبابل مضافين الى آشور 
الأصلية ٠‏ كذلك تطلق آشور أحيانا على الامبراطورية الآشورية الى 
كانت 'نتالف هن ميديا وفارس وآأرميئبا وسوريا وفينيقا وفلسطين 
ماعدا مملكة يهوذ! + بقال أن نينوسى أسس الدولة الآشورية ورهمى 
أطرافها وبنى نيثوى + على أن حملة سئخريب الفاشلة على هصر 
وتدمير جيشسه فى أورشليم عام 5الا ق٠م‏ + أضعف الحسكوهة 
المركزية فثأر عليها أعل ميديا واستقلو! ثم سمقطت نيتوى عام 
0 ققدم ٠‏ فى يد اجزر كسيس هملك هيديا , وبذا القرضصت 
آشور وتجد كل هذا مفصلا فى ١‏ المعجم الكلاسى » * 

“8 لس طيبة » هو اسم تسمت به بلدان ٠‏ أقدمها عاصسة 
حمصر + كانت انقم فى الصعيد وشاع عنها أنها أقدم هديئة فى 
العالم + كانت مركزا لعيادة آمون وقالت على شطى التيل بعد 
كوبتوس + عرف عنها العالم القديم الأبهة والغنى الفاحقى حتى أن 
هوميروس “تغنى بها فذكر أن لها مائة باب » تخرج من كل باب 
هنها مائتا عجلة حربية كاعلة التسلم ٠‏ قدر كتاب الاغريق مساحة 
طيبة بأاربعة عنس ميلا من الأرضى فى عيثة دائرية » وأطلالها القائمة 
اليوم تدل على صحة هذا التقدير ٠‏ هذه الأطلال » التى يعتيرها 
اليعض أجمل الأاطلال طرا ء 'نضم أربعة بلدان هى الأقصر + والكر نلكه 
وهديئة جابو وجرنو ٠‏ والمظئون, أن عبادة آمون بطيبة ترجع الى 


يذ 


سبة ١٠٠‏ قءم ٠‏ أما طيبة النانية فهى أهم بلدان بويوتيا فى 
التاريع القديم ٠‏ تقوم بها إطلال الآكروبوليس إلى اليوم ٠‏ كان 
القدماع بسمونث الأكرو بوليس كادميا , نسية إلى كادموسى الذى يظن 
أنه بناه ٠‏ تجرى الأساطير بأن أمعيون الموسيقى بنى أسوار طببة 
وملاعها , وذلك بالعزف على قيثارنه لآن الأحجار كانت تتحرك 
لرقة النغم وتطيم العازف أينمأ وجهها فتلتثم فى جدران منيعة هن 
تلقاء نفسها (١‏ ارجم الى حاشية لالم ) + طيبة هذه هى أشسهر 
مدائن الاغريق فى الآساطير , إخدت الحروف الكتابية عن الفينيفييت 
فآخذها عنهأ بقية الأوروبيين ٠‏ يؤثر عنها أنها مسقط رأس الرب 
ديونيزوسي والرب هرقل وموطن الحسكيم نيرسياس والموسسيقى 
أعفيون * شهدت مصرع أوديب الملك »م ودارت فيها رحى حمراب 
و السبعة ضد طيبة » التى نجد نبأها مفصلا فى مسرحية اسخيلوس 
الملقبة .بذلك ٠‏ بعد هذا بأعوام غلبلة هاحمها « الأبيغيون » 2 وهم 
آبناء الأبطال السيعة الذين دحرنهم طيبة ليثاروا لقتل آبائهم » 
فأستولو! على لد ينة ودمروها نك مير ! + رخاء طبة وعطلمتها معروفأت» 
وفى الأساطير أيواإب سيعة ٠‏ كأن الطيبيون يمقتون جيرانهم 
الأثيثئيين أشد الثقت , قلما أن نشست الحرب البلوبونين بين ينأ 
واسيرطة اتضم الطيييون إلى الأسبرطيين وإعانوهم على سحق 
الأثيتيين 2 غسر أنهم إسقتامو! من سيطرة الأسبرطيين بعد ذلك كما 
استاءت بقية الدويلات الاغريقية قفتحالف الجميم عليها سسسنة 
8 ق٠م ٠‏ وانتهى النضال بصلع ألتالكيداس عام /41؟ قه.م ٠‏ 
لكنه عاد من جدبد بعد تكوتث القائد الأسيرطى فيببيداسنى بالعهيد 
واسعيلائه على كادميا عام 7م؟ ق٠م ٠‏ واسترداد الطيبيين المنفيين 
اياها عام وق ق+م ٠‏ فنشبت الحرب بيل طببة واسبرطة , تلك 
اهرب التى انتهت باستفلال طلبة وتدمير آسبرطة تدميرا كاملا * 
تلك الفترة من تاريخ طيبة حى أمجد مراإحلها جميعأ ٠‏ قلمأ كانت 


كا 


موقعة ليوكترا العاصلة سننة 58١‏ ق٠م‏ > دحر الطيبيون دحرا لم 
نقم لهم بعده قاثمة 2 وأصبحت به طيبة أقوى مدينة فى بلاد 
الاغريق ٠‏ فاد طيبة إلى النصر عظيمان من أبنائها هما أيامينونداس 
وبيلوبيداس » فلما أن مات الأول فى موقعة ماألتيتيا سسئة 
؟ ق*م* وهن عطم المدينة وفقدت مسسسلطائها ٠‏ ثم حمل 
ديموستيل الخطيب الطيبين بذلافة لسانه على تناسى المداوة القددريمة 
بيئهم وبين الأثينيين وعلى الالتلاف معهم لصد غارات فيليب المقدونيء 
لكن فيليب حزم قوى المدينتين مى موفعة كايرونيا عام 598 ق٠مء‏ 
هأت فيليب وحكم بعده ولده الاسكندر الأكبر ٠‏ فقام الطيبيون يآخر 
عجهود لاسترداد حريتهم + لكن الاسكندر دخل طيبة مظفرا عسام 
كم ق*م ٠‏ وعافب ينيها عقابا أليما , فحطم المديية عن آخرها 
ما خيلا المعسا بد وبتك الشاعر بندار وذبع 1١١+‏ نسسمة , وبا 
++ **؟ نسسمة بيع عبيد فى سسمنة 715 ق٠م+‏ أعانح كاستدر بثاه 
المدينة بمعونة الأثينيين » ثم استولى عليهما ديمتريوس بوليورقيطس 
فئالها عذاب شديد ٠‏ هوى نجم طيبة بارتفاع نجم مقدونيا » وكانت 
آخر ضربة لها من سولا الذى أقطم الدلفيين نصف اقليمها > عيارة 
هوراس. تشير الى طيبة الاغريقية لا طيبة المصرية ٠‏ 


أرجوس » برد ذكرها فى هوميروس للدلالة على بقاع عدة ٠‏ 
فيأرجوس البلاسجية يريد مدينة أو قليما فى تساليا » وبأرجوس 
الأخانية يريد احيانا بلاد البلوبونيز وأحيانا أخرى مملكة أرجوس 
التى كان إجا همئون ملكا عليها وكانت ميكينا عاصمة لها , وأحيانا 
ثألثة هدينة إرجوس ٠‏ ولما كانت أرجوس تطلق كشير! على بلاد 
البلوبوئيز بأسرها » وححمى أهم صزء من أجصزاء بلاد الاغريق + 
استعملها هوميروسى للدلالة عنى جميع الاغريق + كما كان الرومان 
يستعملون كلمة أرجيوى فى نفس المعنى ٠‏ أرجوس ء اقليم فى 

الى 


البلوبونيز كان يسميه كتاب الاعريق + كذلك + أرجيا أو أرجوليئى 
أو أرجوليسي - فى مميطرة الرومان كانت أرجوليس هي اللفظسة 
الشائعة للندلالة على هذا الاقليم » بيئما اقتصرت لفظة أرجوس أو 
أرجى على الدلالة على المدينة ٠‏ كانت أرجوليس فى حكم الرومان 
نحد شمالا بكورينث وقربا بأركاديا وجئوبا بلاكونيا © واشتملت 
من الشرق على جميع شيه الجزيرة الواقم بين الخليج السارونى 
والخليج إلآوجولىل ٠‏ لكن أرجوليس أو أرجوسى كانت في عهصلد 
استفلال الاغريق الارض الواقعة حول الخليج الأرجولى 2 تحدها 
غربا جيال إركاديا وتفصلها سلسلة جبال عن الشسمال عن كوريدث 
وكليونا وقئيوسش ٠‏ كانت الكثرة المطلقة من سكائها من البلاسجيين 
وهن الاخائييل ثم أضيفف إلفلى هؤلاء وأولئك الدوريون ٠,‏ بعد أن غزآا 
الدوريون البلو ونيز أر.جوس أو أرجىي عند كتاب الرومان هى عاصمة 
أرجوليس ء وثانية مدائن البلوبوئير » بعد اسبرطة 2 من حيث 
الأهمية 2 وقعست مملى سهل مستو تجاه غرب ايناشوس ٠‏ كانت بها 
قلعة بلاسجية تدعى لاريسأ 2 وأخرى شيدت فيمأا بعد على ربوة 
آخرى + إشنهرت بعبادة الآلهة هيرا التى قام معيدها المسسمى 
بالهيرايوم بين إرجوس وميكينا + يروى أن بانيها هو إيثاخوس أو 
ولده فوروئيوسى أو حقيده إرجوسشى + ثم أسقط أآخلاف إيناخوس 
من العرش رجل يدعى داناؤس قيل انه عصرى الاصل ٠‏ ثم اسقط 
أخلاف داأناوؤسسى من العرش الأخائيون الذين وقدوا من ببلونيد! * 
فى سكم عؤالاء أمسبحت ميكينا عاصمة المملكة وإستقلت عن الدولة 
أرجوسش ٠‏ كذلك كان آتريوس ملكا فى هيكينا وابنه إأجا ممنون 
من بعده ء لكن إرحوسن استعادت سلطا نهم فى سيكم أو ز مسئيس ٠‏ 
خلما أن غز! الدوريون اليلو بونين كانت أرجوس حسصة المميئو سى 
الذى حكم بيته البلاد * كل هذه الحوادث من عمل الأساطير ٠‏ فأول 


ا١ال/‎ - 


عهى التاريج بأرجوس ,يرجم إلى عام +هم قعم + حين كانت أصم 
بلد فى البلوبونين , يحكمها رجل يدعى فيدون ٠‏ بعد فيدوت 
اضمحدل شأن أرجوس 2 وخاصة بعد حربها مع اسيرطة »2 قفى 
حرب البلوبونير انضمب آأرجوس إلى أثينا ضسد إسبرطة + وقد 
كانت آنذاك بحكمها ديموقراطية + لكنها فيما تلا ذلك من الزعات 
كادت مرانعا للطفاه ٠‏ ولقد بلخ من غيرنها ومقتها للاسيرطيين أنها 
رمضدت الأشثرالك مع بفية الحكوماك فى الحرب الاغربقية إلفارسية *» 
على أن أرجوسي ادضيت عام 29؟ ىء+م ٠‏ إلى التحالف الاشائى حتى 
هزم الرومان الخحلف الاخائيى سنة ١53‏ ق١م‏ + قصاريت أرجوس 
بذلك إلى جزء من مقاطعة أخائيا الرومانية اتجد كل هذا مقصسلا 
بى ظ المعجم إلكلاسى 4 ٠‏ 

4" آخيل » حو بطل « الالياذة » ولد بليوسس هلك المرهميدون 
فى فثيوتيس بتساليا سن النريادة ثتيس ( راجم حاشية ٠ ) 5١‏ 
علمته فينيكس , أى السقاء . الفصاحة وفلون الحرب ؛ رعلمة 
خايرون فن الطب ٠‏ تنيات له أمه النريادة باجلين لا ثالث لهما : 
أما أن يصل إلى قمة المجد ثم يموت فى سن باكر واما أن يعمر الى 
أرذل السن تملأ حياته الدناءة والحسة + اختار البطل الحياة الأولى 
وسأهم فى حرب طروادة ٠‏ فى خمسين سقيئة قاد آخيل جموعه 
من مرهيدون وهلانيين وأخائيين عازيا طروادة فكان في ذلك عمادت 
الاغريق فى ححملتهم ترعاه الألهتان أتينا وهيرا قلما أن أرغسم 
أجا عمنون على اعادة كريسيس إلى أبيها هدد بانتزاخ بريسيس 
مور !يل الذى سلمها اليه بداء على نصح أآثينا ثم اعتكف فى خيمته 
رافضا استثناف القتال هن فرط غيظه وحزنه وياسه ٠‏ فتوصلت 
أمه فيتس الئريادة الى زوس كبير الآلهة أن يفرض الهزيمة على 
الأغريق عدتى أن يكرم الأخائيون ولدها + فغمل فاحاقت المكاره 
بالاغريق إلى حد وبيل »2 قأرسلوا الى آخيل الرسل حاملين أثمن 

فد 


الهدايا ووعدا باعادة بريسيسي اليه » فلم يلن مؤاد آخيل ٠‏ آخسر 
الآمرا, آذعن آخيل لالماح باتروفلوس + أعز إصددائه + ورضى يأن 
ينزل له عن خينه ورجله ودرعه ليدحل بها المعمعة وينقد الاعريق»: 
لكن باترفلوس هلك , فلما أن بلغ آخيل مصرع صديعه أدركه حزن 
لا بوصفقب ٠‏ نم واسته أمه نيتيس فى مصابه ووعدته أن تأنية بدرع 
عن عند مقايستوس ء وحعرنه إيبريس الى استقاذ جثة صديفه وهنا 
ثأر عسي أخيل المعسروف فكان صموانة الراعد وده بتستيتك 
صفوف الطرواديين ٠‏ فلمأ إن تسلم درعه أسرع الى المعركة مذيح 
الطرواددين ثكذابييحا والتحم بيطلهم مكتور وطارده ثلاثا عنف أسوازر 
المدينة حتى فتك به , ثم سد جلته الى عجلنه الحربية وجرعطا الى 
سفائن الاغريق فلما أن سعى اليه بريام ملك طروادة شسشخصه 
سائلا جثة ولده أعادها آخيل اليه ٠‏ ثم خر آأخيل قتيلا فى معركة 
عشك يأدبه المسددينة ,م قيلمأ بتم انتصسار الاغريق على أعاديهم + فى 
« الالياذة » (5بطال عديدون + لكن آخيل هو بطلها الأول ٠‏ كأن 
أرشق الاغريق وأشجعهم عؤادا » كما كان شديد الحدب على أمه 
وأصدقائه » جسورا رهيبا اذا نزل الحصسومة © صريح الطبع 
لابمارى كان القتال لقاته الكبرى »© لكنه كان بقدر مناهم الحياة 
الهادئة . أولى عواطفه الطماح وصيانة الشرف © ثم الخفصسوع 
لغضاء الآالهة . 

تجد كل هذا مفصلا فى « المعجم الكلامى » و « داثرة المعارف 
البريطائية » ٠‏ 

© هيديا 2 حى إبنة أبيتيس ملكة كولشيس ٠‏ اشستهرت 
فادها كن الستعر .> عددما عبط باسوة” اولضسيس :لعفا عن 
الجزة الذعبية عشسقته هيديا وأعانته على الاسخيلاء على الجزة ثم هربست 
معه الى بلاد الاغريق كزوسة فتعقبها أبوها , فقتلت عيديا أخنأها 
أبسيرتوس وقطعت أوصاله إريا ثم يعثرتها على أمواج البحر حتى 


شنا 


يشتغل أبوها بجمع أطراف ولده وقد فعل ٠‏ على إن ياسون سثمها 
بعد ذلك وعشق ابنئة كريون + ملك كورنيث + فانتقمت هنه انتقاما 
شديد! بذبم ولديها منه + وقتل زوجته البديدة بثوب مسموم » 
ثم فرت الى أثينا فى عجلة تنجرها وحوش خرافية ذات أجنحة حيث 
يروى عنها إنها تزوجت من ايجيوس الملك * 

تجد هذا مفصلا في « المعجم الكلاسى > ء 

5 - أينو + هى ابنة كاآدموسى وهارمونيا م تزوجت من 
اثاماس فكانت حياتها الزوجية ممتلثة بالهموم 2 وكان آخر مصاب 
ألم بها أن زوجها فتك بأحدا بنيها فى نوية جنون فقذفت بنفسها 
فى البحر مع ولدها الآآخر ا . وقد أدخلت الفردكوس نحم أنسم 
جديد هو ليوكوثيا وليوربيدس مسرحية ضائعة تحمل إسمهأ ٠‏ 
أنظر تذبيل ه١٠+‏ دإلتون 2 ص 35 من « المختارات » ٠‏ 


4 اكسيون ٠‏ هو ملك لابيثئا فى تساليا ٠‏ قتل أبأ زوجته 
ليتخلص من دفع الصداق الذى وعد به , ولا لم يجد أحدا يطهرء 
هن جريمته رفعه زوس ء كبيس الآلهة + الى السماء حيث طهره ٠‏ لكن 
اكسيون مجد هذا الصتيم وأنشا يغازل الربة هيرا » فعاقيه زوس 
بآن خلق لهيرا طيفا يماثلها » فجاز الآهر على إكسيون وأتجب عن 
طيففب هير! حيوانأ خرافبا + ولقد عوقب اكسيون عل خيانته أشد 
عقاب ٠‏ إذ ألقى به فى بلاد التتار حيث شد الى عجلة لا تكف عن 
الدوراث ٠‏ 

أنظطر « ا معجم الكلاسى » وتذييل م١٠‏ + دالتون * 

8 له أيو أو أيون ع2 بنت ايناحوس أول هلوك أرجوس ء 
( -حاشية «* ع , أحبها زوس واتخذت صورة بقرة صغيرة السن 
مخافة أن تكشني أمرها زوجته هير! لكن هيرا كانت تعرف مأ بيتهبأ 


قفن 


كما كانت انعرف تشكل عريمتها فعهدت بها إلى أرجوس ذى الأعين 
إلماثة ء إلذى قتله هرعيز رسول إلآلهة بأمر من زوس أكييرهم * متش 
ذاك سلطت هير! على أيو ذبابة من ذباب البقر ظلت تطاردها من 
أرض إلى آخرى -حيث استقرت على ضفاف الئيل فاستامتت وعادت 
إلى صورتها الانسانية وولدت لزوسي اينأا عو إيافوس ٠‏ تدعى أيو 
فى بعض الاحايين ابناخيس ٠‏ وقد ظنها الاغريق عين الآألهة ايزيس 
التى عيدهاأ قدماء المصرين , ولد؛ دعوا ايز يسن إيناخيسىي كذلك ٠‏ 
تحولات أيو همشهورة فى الأسماطير القديمة » 


5 لس إوريستس + هو ابن أجا ممنون وكليتامنستر! ء وأخو 
ايفيجينيأ وألكترا ٠‏ لما كان فى حداثته قتلت أمه أبأه بالاشتراك 
مح إيحبيسثو سس » واكأدت أن انمتا ده حو لولا أن آأخته أرسلته سرا 
الى ستروقفيوس , هلك فوكيس وزوج أنا كسيبيا آخت أجاممئون ٠‏ 
متاك نشضآات صداقة حميمة ب أوز تستسبسس وببلاد بس إلمثك ء فلما 
شسب أو زر يستيس عاد سر! إلى أرسوسن فى رفقة صديقة بلاديس 
ليثار لأبيهء وقد فعل, ففتك بآمه كليتامنسثرا ويصاحبها ايجيستوس 
لكن هذا ذهب برشده فهام فى بطاح الأرض مجنونأ تطارده 
الفوريات + ريات الانتقام » فتصحه أبولو أن يعتصم بمعبد الآلهة 
أكينأ فى مدينة آثينا 2 حيث قضت ببراءته محكية الجنايات التى 
عينتها الآلهة للفصل فى مصيره + نحد هذا فى «ثالوث» اسخيلوس: 
«أجا ممنون» وخويفورى» و«بومنيديس» كمأ نجده فى «أوريستيس»» 
مسرحيسة يوريبيدس ٠‏ وفى رواية أخرى أن أبولو أشبار على 
؟وريسعيسى بأن شفاءه من جئونه لا يكون إلا باستيلائه على تمثال 
ديانا فى بلاد خرسونيسوس »2 فرحل فى صحبة صديقه بيلاديس 
الى هنالك تلحيء بالتمثال 2 لكن أهل المكان قبضو! عليه لتضحيته 
قربانا لددبانا طبقا لعاداتهم ٠‏ كانت إيشغجينيا أآخنت أوريسعيس كأهنة 
قى هعبد ديانا ء فلما أن لعرفت على أشخيها هرب ثلاثتهم من البلات 


١ 


ومعهم تمثال الآلهة ٠‏ هلما أن وصل أوريسسيس الى البلو بو ديز 
استعاد عرش أبيه فى هيكينا وبزوج هن هرميون ابنة هنيلاوس بعد 
أن فتك بنيو بتو ليموس * 

تجد هد! مفصيلا في « المعجم الكلاسى » ٠‏ ارجع إلى « دائرة 
المعارف البريطانية » ٠‏ 

سطر 99 ٠ ١؟ال  -‏ فى هذا الفسم من العصيدة استآاتف 
هوراس الحديث عن النوافق أر النجانس فى الأدب ,2 وعيئة لاتزال 
متبعة على الشعر التمنيقى ٠‏ وإذ! أكان فد أنبت فى القسم المأضى 
لزوم الصلة بين وزن الشمعر المسرحى وموضوعه 2 نم دين أسلوب 
الشبعر المسرحى و موضوعة ؛ فهو تعرر هنا الصنة نيل موضصوعخ 
الشسعر المسرحي وشخصيات المسرحية + هو يسنرط فى المسرحية 
النأجحة أن تراعى بوزيم العواطف وأساليب التعيير علها توزيعا 
عادلا على إشخاص المسرحيه طبغا لظروقهم ومواققهم ٠‏ النحليل 
الذى نولى هوراسى الفيام به جميل من الناحية الشعرية لكنه فاقد 
القيمة من الناحبة النقدية , ذلك لأنه ‏ الى جانب بدهيته ب تحصيل 
حاصل ٠‏ وهو لا يسهد يسفاذ بصيرذ . لكنه يشهد بسلامة ذوق ٠»‏ 
ثم ينتقل بعد ذلك الى مرحلة أعمق من سالفتها بقليل + هى تقرير 
لزوم التجانس بين أجزاء المسرحة الواحدة ولزوم التظر اليهمسا 
كواحدة متعامدة الأجزاء ٠‏ إعتاد القدماء أن سشسصوا! مسرسيات حول 
أشخاص الأساطر وحوادثها باعتبار إن هذه مادة شائعة وجليلة في 
آن واحد وكثيرا ما كأن شعراء المسرح ينتخبون شخصية أو عقدة 
عن شخصيات ملحمتى هومروس وعقدهما لهذا اإلغرضص ٠‏ من هنا 
جاءت إشارة هوراس إلى آشيل وميديا وأوريستيس والياقين * 
بحتم عليك هوراس أن تسلك احدى طريقتين : اما أن قصب فى 
قاليب ممص ححى مأدة شائعة » وفى هذه الخال حق عليك أن تراعي 
ابان عملية الصب الاحتفاظ بطبيعة المصبوب 7 شخصا كان أم 


ا 


عقدة , فلا تغير هنه شيئا بل تتغفيد بصورنه القديية , وهو تحتيم 
لا ميرر له اطلاقا لآنه يربط عقلية الخلف بعقلية السلف دون جدوى» 
واما أن تمدكر شيثا جديدا ادا إناحت لك مؤهلانك أن تفعل ذلك » 
وفى هذه الخال وجب عليك أن نراعى التجانس الذى أسهب هوراس 
فى وصفه فى أكنر من موضع واحد + وهو اتحتيم جوهرى لنجاح 
المسرحية اجمالا ٠‏ لاا يفوتك أن بلاحط أمرين : أولهما أن موراس 
فد إفتتمح قصيدته بفكرة التجائس والوحدة فى الشعسر إجمالاً » 
وهو هنا يطبعها على الشعر التمثيلى بوجه خاصي ؛ وثانيهما أن الحاح 
هوراس فى تقريى ضرورة التجانس والوحسدة يبيل مدى عقيسدته 
فيهما 4 بل يبين شدة انزانه ومقصه للاختلال فى أى شكل من 
أشكاله ٠‏ 


9 لم شيهر أء الملاحم الذين بس اليهم هعوراس طائفة عاشست 
بعد هوميروس من عام 755 ق-م ٠‏ قصاعدا ٠‏ كانوا يروون 
« الالباذة > ف « الأوديسا 4 عل الناس ه وكدتك نظموا أنقسهم ملاسم 
مصغرة تدور حول بعض ححوادث ملحمتى هوميروس. ( أرجع الى 
حاشية ؟١‏ ) . سمى انتاجهم بالاغريقية «كوكلوس» اى الدائرة أو 
الدورة . والكلمة تستعمل فى معنى زهنى فتدل على حقبة من الزعن 
كبااهز الحال. فى الع مفينتاتها مثل ه سييكل م القر نسية وضناها 
قرن من الزمأن و ٠‏ سايكل »٠‏ الانجليزية ومعنأها فترة معينة من 
الزمن انتعاود , أو مجموعة من الحوادثك تتكرماء والمعنى الخحرفى 
للكلمة الاعريقية محفورظ فى « بسيكليت » وأشباههأ من المشتقات٠‏ 
يسمي شعراع الملاحم الصغيرة الذين جاءوا بعد هوميروس بالشعراء 
الدوريين 2 وأقدمهم أراكتينوس من أهل ميليتوس »2 وليخيس من 
أل لسيوس + إحذر من الخلط بين الشعراء الدوريين هؤلاء » وبين 
الضشعراء الدوريين الذين يتسبوف إلى اقليم دوريس ببلاد الاغريق 


الال 


و تخصصوا فى تلم لون من ألوإن الشبسر الغناثى شأن متدار مثلا 
هما نجد اشارة إليه فى حاشية ثرإ + 

١م‏ ترجمة السعطلور الثلاثة الأولى التى تفتدح بها الأوديساء 

55 ل سكيلا وخشاريبديس » اسسمان لمصسخرتين شاهقتين 
متقابلتين فى اميق بيل ايطاليا وصقلية ٠‏ كأن فى الصخرة القريبة 
من ايطاليا كهف (قامت به سكيلا بنت كراتاييس ؛ وهو حيوان 
خرافى بعوى عواء الكلب , له إثنتا عشرة قدما وست رقاب وسعة 
رءوس احتئوى كل راس منها على ثلاثئة صفوف من الأآسنأن الحادة » 
إما الصخرة المقابيلة » وهى أصغر من زميلتها بمراحل »2 فقد نعقيتي 
فيها شجرة تين سامقة , وتحت هذه الشجرة كانت خأريبديس » 
وهي دواعة هائلة كانت انبتلع ماء البحر ثلاث مرات يوميا ثم نقذقه 
خارجا ثلاثك مرات كذلك ٠‏ حصله روراية هومروس عن سكيلا 
وشاريديس فى « الأوديسا » ٠‏ أنظر الكتاب الحادى عقير + سبطر 
٠ 1١١١ ©‏ على أن الأساطير اختلفت فى نسبة سكيلا » ويقال ان 
عرقل قتلها لآنها سرقت بعض ئيران جريون + أكمأا أن فوركيس 
أعاد إليها الحياة + وقى « الائيادة » الكتاب السادس , سض 2,581 
يتحدث فير جيل عن سكيلا عديدات ويرى أن مكانهن فى العسالم 
السفى ٠‏ 
انتيفاتيس » هو هلك قبيلة المردة اللايستريغون في صقلية, 
التهم 2-85 رفاق أوديبسيوس وحيطم قوهه سقاثن البطل جميما عدا 
واحدة عرب فيها أودبسيوس ٠‏ أنظر سطر 8١‏ من الكتاب العاشر 
من « الأوديسا » ٠‏ 

5 ل سايكلويس ‏ شعب آفراده مردة الكل متهم اعين واحدة 
داثرية الشكل ,ء وهو يطلق عل واحدة هله اللخلوقات "كما يطلق 
عليها مجتمعة ٠‏ يختلف وصفهم باختلاف الكتاب الواصغين + يروى 


عنهم موميروس انهم قوم من الرعاة مردة الأبدان ممجيو الطباع فى 
صقلية كانوا ياكلون الآدميين ولا يكثترثون لزوس كبير الآلهة + لكل 
هنهم عيبل واحدة مستديرة فى جبهنه يتزعمهم بوليفيموس ١‏ ويردى 
مسيود عنهم أنهم كانو! عمالقة عددهم ثلاثة وجميعهم أبناء أورانوس 
وجى : أورانوس هو النسماء وجى هى الأرضصي « تزوجا فأنجيا 
العمالقة ء وبيقال أن إورانوس كان يكره أطفاله فرمى بهم فى بلاد 
التتار فسئطت بجى عليه أصغر أبنائه كروئوس لس أو سائيرن عند 
الرومان + أو زاحل عند العرب مه قخصضيامه واستولى على العرش * 
ويقال أن زوس كبس الآلهة هو الذى أطلق سراح العمالقة الثلاثة من 
بلاد التعار فأظهروا اعتنافهم بأهداء الصواعق الى زوسن ٠‏ وإهلاع 
خوذة إلى بلوانو رب المال » وصوطجانا منلث الرأس إلى بوزايدن رب 
البحر » ثم قعلهم أبولو لآنهم أهدوا زوس صواعق يقتل بها إيسكولا 
بيوس رب الصبحة ٠‏ وفى الأساطر المتآخرة أن الساأيكلوسن كانوا 
أعوانا لهيشأ بستو س « وعبيفا بسائوس هد! ال إلمراكين م ولكذ! 
طن أن موطنهم كان جبل ائنا فى صقلية والجزر المجاورة . وكانت 
مهنتهم صتاعة الدروع وآأدوات الحرب والخلى من المعمادن للآلهفة 
وشيولهم + هذه الأساطير المتآخرة تذهب الى أن عددهم كان كبيرا ٠‏ 


و اثلله أعلم ٠‏ 


خارسيديسى عمسشرة تحتهأ دوامهة كانت شسديدة الحطر عل 
الملاحين ,» مر ذكرها فى الكلام على سكيلا ٠‏ إرسجم الى حاشية ؟* ٠‏ 

*+» . دايوهيد + هو ابن تثيديوس وديبيل يخلف إدراستوس 
على عرش أرجوس + سقط أبوه » نيديوس )2 قتيلا فى الحملة على 
طيبة أيام كأن دايوميد صبيا , فلما شب دايوميد كأن أحد الأبيغون 
الذين !سسمعولو! على طيبة ٠‏ الجه دابوهيد كذلك الى طروادة فى 
ثمانين سفيئة فكان ايسل الاثغريق جميعا بعد آخيل طيعا * كانت 


+١ ذا‎ 


الآلهة اقينا انحميه بوجه خاص + فنازل أشجع صناديد طروادة 
أمثال هكتور وإنياس + كما نازل بعض الآلهة الذين انضموا الى 
جانب الطرواديين فى الحرب » فجرح أفروديت وآريس ٠‏ كل هذا 
مفصل فى « الالياذة » ٠‏ كان يظن أن صورة الربة إثينا بالاس هي 
سر همناعة طروادة فحملها دايوميد بالاشتراك هم أود سسيوس ألىي 
خاريم المدديئة ٠‏ فيعك أن سقطيت طروادة عاد دأتوميد إلى أرجوس » 
حيث وجد زوجته ايجاليا نخوله مع هبوليتوس وفى رواية أخرى » 
هع كوميتيس »2 وفى رواية ثالثة مم سيلاباروس + تم عيذا لسخط 
أفروديت عليه ٠‏ 'نرك دايوميد إرجوس وسعى إلى ايتوليا ومن ثم 
جاول العودة الى إرجوس لكن زوبعة إدركته فى طريقه اليهأ فقذنت 
به الى ساحل داو نيا فى ايطاليا + هناك استقر ونزوج هن وبيب 
بنث داونيوس المنك ,2 وعاش الى سن متأخرة فلما هات دفن فى 
احدى الجزائر القريبة هن راس جارجانوم © فسميت الجزائر» لذلك» 
جزائر دايوميد . أما عودة دايوميد التى يشير اليها هوراس فهى 
أحد أمرين : أما عودتنه من طروادة ليجد زوجته تخالل رجلا آخر 
من ذكره »> واها ممودتة هن حملة الأبيغون على طيبة والفرض الآخير 
أرجح ٠‏ هناك دايوميد آخر ورد ذكره فى سطر 5485 من مسرحية 
بوربيديس العروفة « ألسست » , كان هذا ملكا همجيا فى طراقيا 
تاد أن يلقى عابرى السبيل إلى جياد ناكل البشير ٠‏ 

ملياجر + همو ابن أونيوس ملك كاليدونيا ٠‏ كان أحد الأبطال 
الذين اشتركوا فى رحلة ياسون على السفينة المعروفة بالأرجسو 
طلبا للجزة الذهبية ٠‏ بعد ذلك انزعم ملياجر الأبطال الذين اقتلوا 
الوعل المتوحش الذى كان يدمر الزرع فى كاليدونيا ٠‏ وفى الأساطير 
1 
عد ا ري 0 
بهم > فافضى ذلك الى موته ٠‏ لما كأن عص ياجر سبعة أيام أعلن 


ةا 


القضماء أنه سسميهلك حالما تحترق خنئسية كانت هنقاة فى المدفاة عن 
آخرها + فلمأ أن سسعت إلثايا أمه ذلك أطفات الخشية وخباتها فى 
صتدوق لها ,2 وهسكذ!ا عاض ولدهااء فلما أن قتلل ملباج.ن أخواله 
تنضفت أمه لاخوتهأ باستخراج القشسسبة من الصندوق المحفوظة 
فيه والقائها فى النأر حتى احترقت فمات هملياجر ٠‏ ثم ندمت 
العاليا على تسرعها فقضست على سسحياتها ٠‏ ولقد يكن إخوات ملياجر 
بعد موته بكاء موصولا -حتى حولتهن ديانا الى دجاجات وثقلتهن 
الى -جزيرة ليروسش + ملياجر هو عم دايوهيد * 


تجد هذا فى ٠‏ المعجم الكلاسى » وفى تذييل ى ١ ! ٠‏ دالتون 
لمختاراته من شعن هوراس ٠‏ 

9 سه حرب طروإدة »> مى الحرب الضروس التى نشسبت دين 
الاغريق والطروادينء قاد الاغريق فيها أجا ممئون وهئيلاوس وحارب 
فيهأ الطرواديون نحت آمرة ملكهم بريام » وإنتهت باننتصار الاغن يق +٠‏ 
سيب هذه الحرب أن باريس بن بريام هرب هم هيلانة الاغريقية 
زوحة مئيلاوس ٠‏ فتحرد الاغر بق لاسستردادها عنة + كأعيب الخسرب 
عشرة إعوام ظفر الاغريق بعدها ببغيتهم» والتاريخ التقليدى لسقوط 
طروادة هو سئة ١١85‏ ق٠مء‏ أما هوقم طروادة ففى آسيا الصغرى, 
وقد 'نطلق طروادة على المدينة التى حوصرت ذاتها » أو على البلاد 
كلها ٠‏ 

كانت هيلانة بنت زوس كبر الآلهة من ليدا وأشخت كاستور 
وبولوكس وكليتامتسترا ٠‏ بلغ جمال صورتها حدا يرتفع على 
الوصففب + فى ششيابها حملها ثيسيوس الى إنيكا ٠‏ فلما أن تولى 
يسيوس فى تحاديس + أى العالم السفلى ٠‏ انتهز كأستور وبولواكس 
الغرصة وسارا فى سحملة لتحرير أختهما فاستوليا على إثينا واستردا 
هيلانة ٠‏ وقضيا على "يسيوكس أن تكون خادما لاختهما وعادا بها 


دقرا 


الى اسبرطة + وهناك طلب يدها جميم أشراف الاغريق فانتخبت 
هن بينهم منيلاوس ليكون بعلا لها وولدث منه عرميون ٠‏ ثم أغواها 
بعد ذلك بأريسنى وهرب معهأ إلى طروادة * فاجتمع كل عن طلمو! 
يدها عن الاشراف وعقدوا العزم على الثأر هن مغويها ٠‏ ثم نبت 
الحريب هن جراعم ذلك ٠‏ ولقد أظهرما هوميروس إبان القتال شديدة 
العطف على الاغريق + فلما أن مات باريس قرب التهاء الحرب تزوجت 
من أخيه ديفوبوس + ثم اخانت زوجها ووطات لسقوط المددينة فى 

أبدى قومهأ ٠‏ انتهت أشخرب واسترد الاغريق عميلانتهم قصالحت 
هبيلائة منيلاوس زوحها الأول م وصاسيتهة الى اسمرطة حيث عاشا 
سعيديِن غترة من الزمن ,+ حتى جاءتها الوفاة + حسداك روايات عديدة 
فى أسياب وفاتها نمسك عنها لآنها شارجة عن مدى حرب طروادة 
مما نجده فى هوميروسش وفى غير هوميروس + 


كل ذلك , وكثير غيره من الأساطر ٠‏ أها مبلغ ها به من حقالق 
تاريخية فمحدوه ٠‏ تاريع طروادة حافل عريق يعرف علماء الآثار 
عنه آنه يثالف هن تسع مراحل مستقلة نزم اليهسا الاغريق عن 
مختلف جهات البلقان , وأنه يتسحب تقريبا على ٠‏ +86” سلثة ٠‏ 
أى الى عام 6٠٠‏ ميلادية ٠‏ يحدد المؤرخون هجرة أمهل ميكينا اليهاء 
واستقرارهم فيها وبناءهم اياها بين ١6٠٠‏ وى ٠٠٠١‏ ق+م + هذه 
القعرة هن الزمن تعرف عند الؤرشين «م بالمدينة السادسة >» وهىي 
أزهر إطوار هديئة طروادة إطلاقا + أما طروادة هوميروس فيؤاله 
بعض الإرخين أنها « المديئة السادسة » لا قبلها ٠‏ كانت الرابية 
التى بئيت عليها طروادة مسطحة حتى عصر المديئة الثانية الذى 
يؤخذ اجمالا على أنه كان حوالى عام +٠٠؟‏ قءم + + لكنها اتخذت 
شكلا مخروطيا بتوإلى الهجرات عليها ٠‏ بنى الحكام الميكيتيون حولها 
؟سوار! عالية لاتزال أنقاضها باقية » فلما أن استولى الرومان ملل 
طروادة اجتاحوا هبائى الميكيئيين الى وسط المدديئة ٠‏ يفسى الدكتور 


ذأمىرآا 


ليف هموقع طروادة بانها كأنت ملتقي التجارة الآنية من البح الأسود 
والتجارة الآنية من بحص ايجة » ذلك لأن اليصر الأاسود كأن قديما » 
كما هو الآن + دأشضشة نشاط تجارى ناجم عن حركات تصدير الغلال 
من حقول روسيا الى بلاد الاغريق ٠‏ لذا يمكن اعتبار أن طسروادة 
لتألغف من ثلاث مؤسسات + حصن وقصير ومخزن بضائع + ويذهب 
الدكتور ليف الل أن طروادة كانت أساسا حصنا إقطاعيا أقيم 
لتحصيل الرسوم الجمركية من التجار أو هأ هو من هذا بسبيل * 
من طروادة تفرعت طرق انجارية عديدة أفضلتدإلى بحر إيجة ححيكث ' 
سفائن الاغريق فى سكك منظمة أمأ نظر التاريخ الى حصار طروادة 
فهو انه يمثل المجهود الذى بذله الاغريق لينتزعوا هن طروادة ومن 
أمرالها الاقطاعين ذلك الاحتكار التجارىي الذى تمتعت به طويلا » 
فلما أن سقطيت المديئة إستطاع تجار الاغريق أن ينتقلو! دين بحر 
ايجه والبحر الأسود دون أن يعترض طريقهم معترض » تمثل حرب 
طروادة مرحملة طويلة من مراحل الصراع الزمنى بين الشرق 
والغرب + إما تفاصيلها الجميلة وحواشيها فمن عمل هوميروس أو 
شعراء الملاحم !و هم جميعا٠‏ ارجع إلى كتاب الدكتور ليف ١د‏ طروادة 
دراسة فى الجغرافيا الهومرية »م ٠‏ 

البيضتان التوآمتان هما السيضتان اللثان شرجت من احدديهما 
هيلانة طروادة ومن الاخرى خرج أخواها كاستور وبولوكئس ٠‏ 

تجد هذا فى « المعجم الكلاسى » + عد إلى « دائثرة المعسارف 
البريطانية » ٠‏ 

سطر ٠ ١٠6؟ ١58‏ فى هذا القسم هن القصيدة يتحدث 
هوراس عن التجانس أيضا ء لكنه يقرره هنا مطبقا على شعر الملاحم» 
كانما قد قرغ هن شعر المسرح ٠‏ لكنه يتحدث عن التواضم كذلك, 
بل هو ينسى التجانس ويتفرغ بعض إلوقتث للمهاجمة الادعاء الكاذب 


5م 


فى الانشاء ٠‏ ثم ينسى الادعاء الكاذب فى الانشاء ويعريم بنك عل 
تفاصيل فى قن السرد والرواية تضمن بها إثارة فضول سامعك أو 
فارئك , فينصحك على سبيل المثال » أن تسرع به الى قلب القصة 
كأنه يعرفها من قبل »2 فتيتسم اذ ترى أن الرجل الذى ينفق كل 
ذلك المداد ليحدثنت عن التجانس يسى نفسة وقضاياه فينتقل بك 
من فكرة الى أخرى الى ثالئة جميعها عتنافرة فى سياقها على إية حال, 
التثافى ووضمع الشىء فى غير موضعه لا ينفيان سداد القضايا بل » 
ها هحى أكثر من ذلك , لا ينفيان دلالتها على مهارة نقددية 2 ههما قيل 
عن هيل هوراس التعميم ٠‏ 

ل جرت العادة فى المسرح الروماني آلا يبدا التاس فى 'نحية 
الممثكيل إلا بعد أن ينسدل الستار على الفصل الأشير وينهضن أحصد 
الممثلين 2» نيط به هذا العمل » فيخاطب النظارة أن : صفقوا ٠‏ 

7 .. إالحمارس الذى يتحدث عنه هوراإس هو العبد الذي كاك 
السيد يستخدمه فى حراسة ولده أثناء ذهابة وعودته من المدرسة 
دفى غدوه وروراسةه بوجه عام + كيمأ يدقع عنه الاذى ويرد عنه رفاق 


العو 

سطر ه0١‏ 4لا!ا ٠‏ لعل هذه الفقرة تذكر بأبيات شكسبير 
فى همسر.حية و كما تحبها » ٠‏ الفصل الثانى » المنظر اإلسمأيم » التى 
تصف المراحل السيم فى عمر الالنسان + كذلك “جد تنحليلا 
ضابهاأ له فى كتاب أرسطو عن « علم البلافة » ٠‏ الشعر جميل 
والتحليل صادق فى أغلب مواطضيمة لكنة عديم القيمة فى السياق *« 
لأن عبوراس يعمد الى التغصيل حيث لا احاسة إلى تفصيل » ويسدثتر 
وراء آعم القضايا حين يتطلب موضوع الحديث كل شرح وابانة ٠‏ 
كديا أن هذه الفقرة تمثل وجها جديدا من وجوه عدم التجانس بين 


١م‎ 


إجزاء المقال » لأن عوراس عاد فيها الى أدب المسسرح بعد أن تراكه قدر 
عنيهة ليقرر لك شيئا عن أدب الملاحم وفن السرد ٠‏ 


4 ارجع الى حاضية 56 ٠‏ 


55 أتريوس 2 هو ابن بيلوبس وهيبوراهيا 2 وحفيد 
تأنتالومى » وأخو ثأيستيس ونيسيبى ٠‏ نزوج أول الأآمر من كليولا 
فأنجب هنها بليسسيئيس »2 لي من أيروبيه أرملة ولدم المذاكور المى 
كانت , إما لأجا ممئون وصيلاوسي وأنا كسيبياأ , إمأ من آبر يوس 
بالاشتراك مع لايستيس أخالهما غير شقيق يدعى خريسيبوس وفر 
كلاهما فاستقيلهما الناس فى ميكينا إسسعبالا حسئا ء فلما أن مات 
بويتويوس ملك ميكينا لخلعة أتريوس على عرشها + ثم النسف أن 
إخاه تايستيس كد أغوى زوجته أيروبيه فئعاه » ومن منفأه أرسل 
تأيسئيس بليستينيس ولد أنريوس الدى كأن قد إحتضمله وأنساه 
فى بيته كابن من آبنائله ليذبح أباه » عانطلق لابجازن رسالته » لكن 
إتريوس فعك به دون أن يعلم أنه إسه © م أراد أن يتشفى معن 
#ايستيس »2 فتطاهر بالصلح معه واستغفدمه الى ميكينا هقدم » ثم 
ذبح ولديه سعر! وطهى لهحمهما وقدمه إلى أبيهمآ على المائده 2 فآاكل 
ثايستيس دون أن يعلم بالجريمة النكراء ٠‏ ثم هرب ثأيستيس من 
فرط ذعره وآنزلت الآلهة إاللعنة على أنريوس وبيته ٠‏ أدركت مملكة 
فرحل عن ملكه باحثا عن أخيه حتى نزل على ملك يدعى تسيروتوس,» 
وهناك ترزوج من زوجته الثالثة بيلوبيا 2 بدت ثابستيس التى 
حسبها أتريوس بنت تسسميرونوساء وكانت بيلوبيا فى ذلك إلحين 
حيلى بولف هن أبيهأ هو أبجي بجيستوس »> الذى قتل آتريوس قيمأ بعد 
لآنه حضه على الفتك بثايستيس أبيه ٠‏ كل هذا يلقى شيا من 
الضوء على حاشية 99 ٠‏ 


١م‎ 


تجد هذا في «١‏ المعجم الكلاسى » » عد الى « دائرة المعارفه 
البمريطانية »م ٠‏ 

٠‏ د بيروكنيه /, مهمى ابئة يانديون وزوج نيريوس وأخت 
فيلوميلا ٠‏ تحولت الاأولى إلى شحرور وفيلوميلا إلى بليل ٠‏ 

# ب كأدموس « حمو ابن أجيئور ملك فينيقيا وتيليفاسا‎ ١ 
لا‎ ٠ فى أسطورة أخرى أنه ينتمى الى طيبة فى مصر‎ ٠ وأخو أوريا‎ 
إختطف زوسى أوروبا وحملها إلى جزيرة كريت . أرسسيل أجيتور‎ 
* ولده كأدموس للببحث عن إنحته ع وأفهمه ألا تعوم بقيرها‎ 
كادموس عن العثور غليها فاستقر فى طراقيا ثم استشار كهنة دلف‎ 
فأشار ابولو عليه أن يتبع بقرة من نوع خاص حتى تسقط تلك‎ 
البقرة اعياء فيبنى هدينئة فى البقعة التى سقطت فيها١ وجد كادموس‎ 
البقرة فى فوكيس وتبعها الى بويوتيا حيث تهالكت فى البقعة التى‎ 
نغى عليها كأدهو ا س كادميا و حصن طسية هن بعدها ألم رأى أن‎ 
يضحى البقرة للربة اثينا فأرسسل بعض رجاله الى بثر آريس‎ 
المجاورة التى كان يحرسها وحشى خراقى هى ابن آريس 2 فتك‎ 
برجال كادموس. جميعا 2 فاتجه اليه كادموس. وقفى عليه ثم بر‎ 
إسنانه فى الأرض باشارة إنينا فئيت منها رجال مدججون بالسلاح‎ 
قتل بعضهم بعضأ ولم يبق منهم سوى شمسة ء انحدر الطيبيون‎ 
قضيت إثبنا لكادهوس يحكم طيبة ووهيية زوسن‎ ٠ من صصسلبهم‎ 
٠ هارمونيأ زوجا له فحضر جمبم الآرباب حفل القران فى كادهيأ‎ 
أغطى كادمو سن هارمو نيا الثوب والعقد اللذدن كان كد إخذهما من‎ 
هفايس توس أو من أوربا » واستولدها اتونوى واينو وسيميليه‎ 
واجاويه وبوليد وروسسي واليريوس + تحول كادموس وهارموئيا آخر‎ 
الأمر الى افعيين + وتقلهما زوس الى الفردوس ويقال عن كادموس‎ 
انه أدشل فى بلاد الاغريق سعة عنس حرفا هجائيا أخذهاأ من فينيقيا‎ 
٠ أو هن مصر‎ 


١م‎ 


5 لم إالكوراسى 2 هو جماعة المنشدين والراقصين فى أعياد 
الاغريق الديتية +٠‏ 

25 ب. هراد هوراس بقوله ان الناى عند معاصريه نأفس البوق 
فى أنغامه هو تبيان مدى الانحطاط الذى وصسل اليه إالثأق فى 
أبام ٠‏ 


8 س كلمة : #تاخطع) , تتعنى : الملاك الجارس + أو مأ هى 
هنة + الختلف فى شآن هذه الملاك , أهو شير أم شرير » وبالتالى » 
أهو ملاك أم شيطان ٠‏ وقد ترجمت اياه بشيطان لا من باب الفصسل 
فيما اختلف فيه 2 بل هن باب الدنو من روح العربية © فالعرب 
يتحدثون عن شيطان الشساعر لا عن ملاكه 2 وما جاز في الفسعر 
جاز فى بقية الفنون الجميلة قياسا ٠‏ 


0 دلف ء بلدة صغيرة فى فوكيس + طارت شهرتها فى 
الأفاق لوجود كهانة آيولو بها ء كأنت تقع على منحدر شديك فى 
سطح جبل بأرناس يحدما شمالا حاجز من جيأل صخرية انفلقت 
فى منتصفها الى صخرتين عأئلتين تفجر بينهيا ينبوع كاستاليا » 
ركان القداميى يرون أنها مركن الارضى ٠‏ إسمها الأول بيثو »2 لاتجده 
فى غير هوميروس.ى + استعمر دلف فى زمن متقدم مهاجرون جاءوا 
من دوريس ء وتولت الحكم فيها أسرات دورية الأعراق ,ء شغدلت 
منأاصب القضاء والكهنوت + قأم في دلف همعيد أبولو واشدمل على 
كنوز لا تقدر بعضهأ من هدايا الملوك والاعلين وبعضها الآخر ودائع 
كدزتها دويلات اغريقية عديدة فى الهيكل من باب الامان وكان فى 
وسط الهيكل فتحة فى الارض صغرة تصاعدت منها بين ححين آخر 
أبخرة تخدر الأعصاب »2 وعلى هذه الفتحة أقيم مقعد مثلث القوائم 
كانت عليه السادنة . وإسسمها بيثيا » كلما رغب أحد فى استشارة 
الكهانة , وكان معتقد! أن مأ كانت تنتفوه به من ألفاظ وحى من عثد 


كما 


أبولو 2 فكان قساوسة المعيد يدونونه فى عناية ثم ينظمونه شعرا 
حبسمتريا ويدقلونه الى المستشير ٠‏ كأن فى المعبد شاعر عهمته 
قرض هأ انتفوه به بيشيا نثرا فى شعر مستقيم ٠‏ ولقد كانت الألعاب 
البيئيسة تعقد فى دلف 2 تخليدا لاسطورة شائعة تحسدها فى 
حاضية 9 ٠‏ 
تجد هذا فى « المسجيى الكلاسى ٠‏ , عد إلى « دائرة المعسارفب 
ال ات لل ل لل 
سطر 119/8 ؟9؟؟ ٠‏ يكاد هذا القسم من المصيدة أن يكون 
أحم أقسامها جميعا , وهو لا ريبة فى ذلك , أدسمها على الاطلاق٠‏ 
ففى عبارانه المركزة بلور عوراس عدد! لا بأس به من قواعد الشعر 
التمثيلى كما طبقها أسلافه هن الاغريق ع ممأ يطلق عليه عسادة 
اصطلاح « أصول الدراما الكلاسية » + أغفل هوراس ذكر الوحدات 
الثلاث الثتى اهثم بها أرسطو , لكنة ذكر لك أن المسرح العالى ب فى 
نظره ونظر القدامى - لا يآذن بتمثيل عمال العنف لعلل قصلها 
لك »2 وأن من شرائط الجام المسرحية ألا نتجاوز أو تقل عن خمسة 
فصول ٠‏ وان ادخال الآلهة فى سسيأق الدراما هن غير مبرر قوى 
بحط من شاآتها ول برفمع قدرها ٠‏ وأن عدد الممثلين الذين يظهرون 
عنى خشمبة المرسعح فى وقت وإحد ثلاثة فى الفن الصحيم » وما زاد 
على ذلك فن خاطىء ٠‏ وآأن على الكوراس ؛ إى فرقة المنشدين ٠‏ أن 
يكتتب بنصيبه فى تطوير هجرى حوادث ومقد العقدة وحلها من 
جهة > باعتباره أحد ممثى الدراعا , كما أن عليه أن يتولى تصسح 
شخصيات المسرحيات والتعليق عل أعمالهم على النحو الذى قفصله 
هعوراسش من اجهة آخرى > باعتباره يمثل وجية نظ المشاهدا ين من 
هنأ جرى العرف بحسبآن الكوراس « المشاهد الكامل » ٠‏ أما عيلخ 
صدق قضايا هوراسسى بالقياس إلى إصول المسرم العالى فيوضح 
نقاش وتحليل تجد طرفا منهما فى القسم الثالث عن التصدير الذى 
لام ١‏ 


يتصدى للسراما بوجه عام ٠‏ أما مآل الكوراس على مر الزمن فأظهر 
وجوهه أنه اختفى 'نماما من الكثرة المطلقة من المسرحيات الحديثة » 
وأنه 2 قيل اختفاثه هذا + كأن قد الكمش الكماشأ شديد! في 
الدرإمها الضشعر بة حتى صأر إلى « انق يم نتلوم أحاه المثلين قيلن 
رقع الستار ,. يعرف في الآداب الغربية بالبرولوج ٠‏ واإلى «تعقيب» 
يتلوه أحف اللممثلن بعد أنتهاء المسرحية ء يعرف بالابيلوج ٠‏ هذا 
التعقيب وذاك التقديم هيا أشسيع ها يكوئان فى أدب عصي 
اليزابيث ٠‏ 

كذلك إستعرض هعوراس حال الموسيقى التى كانت تصأاسصب 
الكوراسسى ابان الانشاد » ووازن بن الساأسن فى هيئته القسديمة 
والجديدة , 'ثم فسر التغيير الذى طر؟ على تركيب التأى والحان النأى 
بأنه نتيجة حتمية لما أصاب الشعر الرومانى من ترف واباحية ناججمين 
عن امتداد تخوم بلاده وسيطرته على غيره من الشعوب ٠‏ طرأ على 
لقيثارة تغير هممائل للتغير الذى طر! على الناى ٠‏ كأن هن هذا كله 
أن صارت الموسيقى إالكورية وغيرها إلى حال من الفوضى والفموض» 
كما أصابت التراكيب الشعرية غرابة وافتعال شبيهان بهذيان كهدة 
أبولو فى دذلفب ٠‏ 


الشاعر المشار اليه هو ثيسبيس ٠‏ تجد شيمًا عنه فى 
حاشضية 9ه ٠‏ التراجيديأ مشضستقة من كلمة « تراجوس » الالغريقية > 
ومعناها « ماعن » قألتراسيديأ إذن عحى « أغنئية الماعن » + وهناك ثلاثة 
آراء فى هنشيآ التراجيديا وعلاقتها بالماعز ٠‏ آولها هو العادة التى 
ححرات ابن قدهاء الاغر بق نو ضسع ماعز حائزة لمنشىء ث1 الفرب من 
الشعر كل عام قى ععيد ديونيزوس أو باشخوس اله الخمر » وهو ذات 
ما يقوله هحوراس. ٠‏ ثانيها هو أن الكوراس الذى كأن يثولى اناد 
الأغانى فى أعياد ديوليزوس كان يتخفى فى زى تيوس الخرافية 
يعرف وإحدها بالساتير , وهو يبه الاعن , وهن هنا ساء الاطلاق ٠‏ 


فيل 


ثالثها هو أن الضحية التى كأن الناسس يقدمونها فى هذه المنأسية 
كانت ماعزا ٠‏ ولعل الرأى الثاني مو الأرجح + برجع متشساً 
التراجيديا » على أية حال » الى الأغاني الغامضة التى كان الكوراس 
يتلوها فى أعياد بأاخوس ويعرف بالدشثرامب , وقد بدا أفراده 
فى زى التيوس الخرافية السالعة الذكر باعتبار أنهم من أتياع اله 
الخمر + ادم أدخلت فى هذه القصائد شحصيات أبطال احتلت مكانة 
رئيسية فى الأغانى 2 ومن هنا جاء انفصال المسرحية التيسية أو 
الساتيرية عن التراجيديا وهى الآساس ٠‏ فأن بعض أقراد الكوراس 
المتزنيين يزى التيوس كأنوا دميلون الى الدعابة وإرسمال التكات + 
فنشً عن ذلك صرب هستقل هن المسرحية هو المسرحية التيسية » 
تطور واكتمل على ححدة , وان كان قد احتفظ بشخصيات الأبطال » 
أظهر ما يتميز به هذا الضرب هو سوقية النكات وحرية النقد ٠»‏ 
والمسرحية التيسية الوحيدة التى وصلتنا هى مسرحية «سايكلويس» 
وواضعهأ يوريبيدس + جرت العادة فى المواسم آئفة الذكر آن 
نمئل ثلاث نراجيديات ومسرحية تيسية واحدة من باب التردويح 
كما يذكر عوراس ٠‏ 

تجد هذا فى تذيبيل ى ! + دالتون لمختاراتة من شعر هوراس * 
أرجم الى « دائرة المعارف البريطانية » و د صحف مختارة عن الأدب 
التمثيق 0 للد كتور مزه حسين ٠‏ 

لا التيوس المشار اليها هى جماعة الساتير التى سلقت 
عليك فى حاشية 55 ٠‏ 

58 دافوسى + مهو إسسم ث تع بين العبيد * 

9 عه بيئياس ٠‏ يقال عنها إنها كانت رقيقا نهيت مولاها 
سأيمو فى هأل كثير , ورد نبؤها فى مسرحية تنسب الى كو كيليوس 
أي الى كايسيليوس ٠‏ التالنتو هبلغ من إلمال تتفاوت قيمته عتاك 

ا١مذح‎ 


الأغريق والرومان والأشورين + بل إن التالنتو الاغريقى ذانه 
يختلفب باختلاف المقاطعة التى تتعامل به + فالانيكى منه يزن مأقيمته 
»> جنيها انجليزيا و ه١‏ شلنا . إمأ الايطالى فيزن ها قيمنته 
١٠‏ بحليه روهانى و 

6 م سايليئنوس + هو مؤدب باخوسس اله الخمى وخادمه 2 
يصور أيد! أصلم الرأسى > ثملا ممتطيا حمار! ٠‏ كان كل قيس هن 
التيوس الخراقية التى تبعت ديونيزوس اله الخمر يدعى سايلينوس 
لكن أحدهذه التيوس هو السابلينوس إالذى كأن يصأصيديو تيزروس 
دائما ٠‏ كيقية اخوته من التيوس كأن حسذ! السيئينوس ولد! 
لهرميز + وإن كأن البعضى يرون أنه ولد بان اما هن حورية آو من 
جايا أى الأرضى ٠‏ فلمأ أن كأن بلازم الالة داثما ذهب الئاس الى 
(نه ولد قى نينسا مثل ديونيزوس ٠‏ كذلك يعرف عنه أنه اشترك فى 
عداك العمالقة + يؤئر عنه إنه كان شيخا طرويا يحمل قربة ملآ ىبا لمر 
دائها [إما تتمشيله راكيا سحمارافآت هن أن سسكره الموصول أو هى 
ساقيه »4 وهو دصور إحيانا مترنيحأ تسنده التيوس الأشري . 
صورنه الأساطير فيما عدا ذلك كبقية التيوس الخرافية » كلفا 
بالنوم والخمر والموسيقى يذكر عنه انه اخترع ألناى كما يؤثر ذلك 
عن مأسياس وأوئيميوس © وكثير! ما بصور عازفا على الناى . 
سمى باسمه ضرب معين من ضروب ألر قص قيل أنه كأن بر قصه. 
وهو بالاضافة الى كل ذلك نبى ملهم © كلما ثمل واستغرق فىالنوم 
سيطر عليه البشتر وأرغموه على الغناء والثثنيؤ يتشر الزهصور 
سيو أ أبيسسساه 7 

* ترجمة النص اللاتينى الوارد قى الاهداء‎ ١ 


سبطر 55١‏ بد 658 > يشير عوراسن إلى ظهور إلدراما 
السائيرية » إى المسرحية التيسية © اشارة تفيد انها الحدرت 
أصملة من إلثراجي ديا + وهذا خطآ تأر يتى . أن كله هن الدراما 


43+ 


السائيرية والتراجيديا انحدرا أصلا من أغاني الكوراؤس في أعياد 
ديونيزوس + فالشاع. الدى « نافس التراجيسديا ليظفر بماعز 
كاحائزة له » لم برسل « 'نيوس الغاب عارية على المرسح » على أن 
بعض الدارسى يذهبون الى مأ ذهب اليه هوراس من إعتبار الدراما 
القئيسية مرحلة نتجت عن تطور خاص الم بالتراجيديا + مهما يكن 
من شيء فأن موراس. بقرر بذاءة اللغة الثى 'كأنت 'ننطق بها التيوس 
بحجة التفكه والترفيه عن المشاهدين الذين يصغهم هوراسي بألعربدة 
والسيكر الشديد بعد إذ يعوردون من الأضأحى * ثم ينتقد أكتاب 
الدراما الساتيرية من أجل ذلك » وينصع لهم أن يتنكبو! عن الافراط 
فى المجون ٠‏ 
6١‏ ب أزرجع إلى حاشية ها + 

0 ل البحي الثلاثمترى وزن مؤلف من سمت تفاعيل من 
فصيلة الأيأمب 2 وهو بحر سريع ٠‏ 

5 السبوندى »2 تفعيلة تتالف هن هقطعين طويلين »؛ 
كقولك قى العربية : فعلن »اى ل » برموز هلم العروض ٠‏ 
واضصم آن هذه التفعيلة ابطأا وأثفل وارسخ من تفعيلة الأيامب * 
لذ! كقد -خرج الشعراه أوزانا شتى من البحر الأيامبى » باستبدال 
تفعيلة أو 'تعاعيل سبوندية بتفعيلة أو تفاعيل آياهبية فيه , ليبطؤ 
بذلك الوزن ومن ثم يصلح للعبارة عن العواطف العميقة بعد أن 
كان قى ححالته السريعة الأولى لا يصلم إلا للعبارة عن العواطف 
الخفيفغة ٠‏ 

ده مهراد هوراس أن يقول انه 4ا كانت التفعيلتان الثانية 
والرابعة من البحر الأبامبى جوهريتين لوجود ذلك البحر كوزن 
هوسيقى هستقل متميز » فان عملية الاستبدال التى سلفت عليك 
فى حاشية عه 'تناولت كل التفاعيل الأخرى ولم تتئاول هاتين 
التفعيلتين ٠‏ بعيارة ايجابية استبدال تفعيلة سبوندية بتفعيلة 


15١ 


أيامبية في المكان المخصص للتفعيلة الثانية أو للتفعيلة الرايعة أو 
لهما معا فى البحر الايامبى يطمس الطبيعة !و الخصيصة الايامبية 
فى البحر ويحوله إلى بحر آخر شأن منعجات أكيوس وانيوس فى 
نظر هوراس ٠‏ 

١ه‏ أكيوس , شاعر تراجيدى رومانى ولد عام ١1/+‏ ق+م» 
وعاش الى سسن متاخرة نقل أكثر ما كتب عن الاغريق مقلدا + لكنه 
كتنب فى هوضوعأت روعائية كذلك * وصلتدا منة نتف قليلة : 
والمعروق أن معاصرى عوراس كانو! شد يذدى الاعجاي بل + 

لاه كويتتوس انيوس ء» شاعر رومانى ولد فى روديا من 
اعمال كالابريا سنة 5898 ق٠م ٠+‏ كأن اغريقى الأصسل رومانى 
التبعية ٠‏ ارجع الى سحاشية 5 حيث لبذة نه ٠‏ 

مه بلاتوسى ء تنجد البذة عنه في سحاشية لم + 

سطر ١ه6؟آ ‏ 253/ا؟ * يعود موراسن إلى متنأكشة وجة آخر هن 
وجوه المضشكلة العروضية . فيعرفك بتفسيلة الايامب كأنك لاتعرفهاء» 
م يسكو لاك هن سرعة حركة الوزن الأياهمبى ويبيسط لك ما فعله 
الشعراء لتخفيض هذه السرعة ححتى يستطيع البيت نقل العواطفب 
العمبقة والحوادث إللمؤثرة ٠‏ 


وماذ! معلو! ؟ استبدلو! ببعضي التفاعيل الأيامبية فى الوزن 
الأيامبى تفاعيل من جنس آخر وزئها إبطا من وزنه ء حى تفاعيل 
السبو ندى . كم يحذرك من الاقفراط فى عملية الاسصيدال هدم + 
خشصية أن تزيد صقة البطء عن الحاجة فيستحيل الوزن وزئا آخر ٠‏ 
وحمو فى كل ذلك لا ينسى أن يضرب لك مثسل أكيوس واليوس 
و بلاو توس لتفحص شعرهم » وتتثقبت هن صحة قوله ٠‏ 


1455 


ل اليسبيس ٠‏ يدعوه البعض أبا التراجيديا الاغريقية ء 
كان معاصر! لبزسترانوس »2 وعاشى فى ايكاروس بأنيكا حيث عيادة 
ديونيزوسس فى أزهرها + كان التعبير الذى أدخله على الدراما 
بسميطا وجوهريا فى آن واحد 2 وهو يتلخص فى ادخال ميثل في 
الاغانى الديونيزية ليربح أفراد الكوراس جسزءا هن الوقت ابان 
الانشاد » ويظن أنه تولى بنفسه القيام بدور هذا الممثل فى حياته + 
أو على الأصح » بأدوار الممثلين المختلفين الذين كانو! يظهرون فى 
الاغانى الديونيزية بمقتضى تجدديده ء مستعيئا على ذلك بأقنعة من 
كتان يبدل بها شخصيته وينسب اختراعها اليه + كان بدء اشتراكه 
فى التمثيل فى سرنة ولاه ف عم ٠‏ على أن قول هوراس أن ليسبيس 
مبتكر التراجيديا خطا صراح , لآأن كيسبيس هو ميتكر الدراما أو 
المسرحية بوجه عام 'كعنصر عن عناصر الأدب »2 باعتبار أن المسرحية 
تستحيل وجودا بغير الحوار وياعتبار أن يسبيس هو أول هن هيآ 
لها هذا الخوار بأدخأله ممثلا يتبادل هذا الحوار مع قاثد الكوراس 
فى الغترات المتخذلة أغانى الكوراس + أما منشا التراجيديأ فقصة 
أخرى ٠‏ . 

العربات والممثلونلطخوا وجوههم بحثالة النبيذ يتعلقون 
بمنشما الكوميديا لا التراجيديا وهوراس مخطيء ٠‏ 

١‏ مس إيسشخيلوسش أبو التراجسديا الاريفية هم ولد عام 
6 قءم + ببلدة اليوسيس باأتيكا ٠‏ فى عام 5894 , عندما كان 
فى الخامسة والعشرين من عمره ,» اإشترك فى مباراة الت راجسديا 
ففضل ٠‏ خم حارب مع اخونه فى موقعة ماأراثون سنة 55٠‏ قعم ء 
وفى هوقعة سلامبس سنة 58١‏ وفى موقعة بلاتنا ٠‏ ثم كال جائزة 
التراجيديا فى سنة 488 قء٠م‏ + ونالها هرة أخرى بالثلاثية 
المعروفة + « القرسى عوء آقدم هسرسياته الباقية , سدة 4/5 قي٠م ٠‏ 
حتى التزعها منه سوفوكليس سنة 558 ق٠م ٠‏ وكان اذ ذاك كاتبا 


؟5؟ 


ناشثا » ويقال ان إيسخيلوس هجر أثينأ من فرط سخطه واتجسه 
الى سيراكيوز حيث الكشم الى بلاط ملكها هيرو + لمأ مأت هيرو سلئة 
17 قم ٠‏ عاد ايسخيلوسسي إلى آثيتأ بدليل أن مسرحيتة الثلاثية 
« إوريسيتيا » جاءت سنة ذرهع ٠‏ 

اعقب هذا ر.جوعه الى صقلية ى نفس السدة التالية لها » نم 
هرت الشاعن بملدة جيلا عام 55 قءم + وهو فى التاسعة والسمتين 
من عمره ٠‏ من طريق ما اشيع عن سبب وفائه إن نسرا بمنقساره 
سلحفأة أرإد تهشميم قوقعتها فأسقطها على رأس ايسخيئوس الصلعاء 
حاسيا اياها حجرا + وبذ! سحقق نبوءة الكهانة فى دلف أن الشاعر 
سيقضى بشربة عن السمماء ٠‏ أما الاصلاحات إلتى أدخلها !يس خيلوس 
على التراجيديا فجمة خطيرة الأهمية يستاأهل من أجلها دعصوة 
الائيتيين ناه بأنى الثر!ءحيديأ . إأخطر هذه الاصلاحات شأنا هو 
إ[دخاله معمثلا ثأنيا فى سياق الرواية إلى مجاسب الممثل الذى كان 
يسبيس قد إدخله ( ارجع الى حاشية 9ه ) ومن ثكم لق الحوار 
بالمعنى الصحيح + وان كان ثيسبيس وقد خلقة كميد!ا ثم حصر 
أجزاء المسرحية التى تفع فى اختصاص الكوراس + وقد اليس 
إيسخيلوس ممثلية ثيابا فاخرة وأحذية ذاك نعال عالية ترتفع 
بها قامتهم ٠‏ تمضيا مع جلال الشعر الذى يلقونه وأقنعة تعبر عن 
حالات نفسية خاصة ٠‏ ليس ثأبتا أن دعوى هوراس بأن ايسخيلوس 
عو مبتكر القناع والملزر صحيحة ٠‏ لكنه على آية حال أول عن بدأ 
'تمقشيل هسرحية ثلاثية فى وقمت واحد 2 كأنها مسرحية واحدة , وكأآن 
كل فسع من أقسأمها الثلاثة فصل من فصول انلك المسرحية + يقال 
ال ابسخيلوس كتب سيعين مسرحية .2 لكن كل ما وصلنا من 
أعماله سبع هى « الفرس » و د سيعة ضد طيبة » و « الضارعات » 
« برومثيوس + و د أجاأ عمنون » و « شو يفورى »> و « بومينيديس » 
ونؤلف المسرحيات الثلاث الآخيرة كلانية « أوريستيا » * فى « دائرة 
المعارف البريطائية » أن هذه المسرحيات المذكورة هضانفة الى جميمع 
١‏ 


النعف التى وصلتدا من إعماله تؤلف ثمانين مسرحية عددااء وان 
سويداس قال إن المجموع الكلى لما نظمه ايسشيلوس يبلمغ التسعيلن 
مسرحية ٠‏ 

فى « دائرة المعارف البريطانية » كلام مفيد فعد اليه + تجد 
الئبذة السألفة فى « المعجم الثلامى » * 


؟”. الحذاء العالى 2 إرجم الى سساضية ٠ 5١‏ 


59 9 الكومينديا القدبمة + فى تاريخ امسر سم القديم لاك 
طبقات من الكوميديا هرتبة ترتيبا زمنيا عى الكوميديا القديمة » 
والوسطى + والحديثة + فالقديمة منها موطنها أتيكا وأقدم شعراثهأ 
الذين بلغنا نيهم هو سوزاريون ( لاه ق'م ٠‏ م ء, وقد أدخل 
فيها خيونيديس ٠‏ أهم ما امعازت به الكوهيديا القديمة إن محورها 
كان سياسيا » وآنها تناولت رجالات عصرها بالتجريح علنا مشيرة 
اليهم بأسمائهم * 

سطر ومبا؟ . 585 ٠‏ يبدو أن هوراس سسبىء الحظل فى تأريخه 
دائما + ثيسبيس لم ببتكر التراجيديا كما بزعم هوراسى + فاذا 
كان ضروريا ؟ن ينسب اليه ابتكار ما فهو الدراما والسرحية بوجه 
عام ٠‏ تجد نبذة عن ذلك فى حاشية 9ه +٠‏ كذلك أخطأ هوراس 
حين قال أن ايسخيلوس اخترع القئاع ٠‏ كل هاثبت عن ايسخيلوس 
قى هذا الصدد أنه حول القناع الساذج الى قناع يعبر عن حالات 
نقسية معينة , بعد أن كان هجرد ستار يخفى شخصية المبثل ٠‏ كل 
ما تبقى يشك فى سلاهته * ١‏ 

55 أسرة كاليورنيا - إشراف روها * بقال أنهآا الحدرت 
من صلب بومبيليوس توما ثانى ملك لروها ٠‏ 


١5 


8 ديموقريط 2 فيلسوف الغحريقى معسروف توفى عسام 
لاه قء٠م ٠‏ ينتمى الى بلدة أبدير! + نسب شيشرون إليه القول 
يأن الشاعن لا يكوث شاعر! بغر لوثة ٠‏ جاب ديموقريط الاقطاد 
دارسا أحوال الئاس فيدت مالا كثير! إورثه ايام أبوه ٠‏ يروي آنه 
أتلف بصره تئقسية كما يفر خ لدرسية » والأراجح أنه حقد نصرم 
من الافراط فى الدرسىي + كان شديد التفاؤل رغم مصابه لا يرى 
من الحياة سوى وجهها الفرح + أها علمه الغزير ققد أحاط بالعلوم 
الطبيمية والرياضية والميكانيكا والنحو والموسيقى والفلسفة وبعضص 


الفنون النافعة الاخرى ٠‏ وديموقريط هو وإضع «النظرية الذرية» ٠‏ 


هليكون , جبل فى بويوتيا سكنته ريات الشيس » 
ومثئله بارناس ٠‏ وهو جبل فى بلاد الاغريق الوسطى * 

1 انتيكرا + بلد فى فوكيس كانت نقع على خليج كوريدثك 
محعميةه نمت فصيلة من العضصسب ظن فيها القدامى القدرة على شفاء 
الحملون + وعوراسن يذاكر اسم البئد ومراده أن يشير إلى العشضسب * 


34 . ليكينوس ء سلاق ذائع الصيت عاصر هوراس + وربما 
كان عين ليكينوس صفى الامبراطور أوغسطوس الذى جمع مالا 
وقير! من وراء صتعه به + وقد جرت عادة الرومان عل حلق للجاهم 
عد! من إصطئموا الحكمة أو ادعو! التبوخ دينهم ٠‏ 


725 أكأن يظن إن الجنون إينجم عن افراز المرارة » وأن علاجه 
يكون بتطهير الجوف بتداول أعشاب معينة تلك وظيفتها ٠‏ النيات 
الوارد فى حاشية لاا من أنجم هذه فعلا فى هذا الشأن + والعبارة 
برهتها تنطوى على سخرية قأسسية , فهر , الشاعر المتزن الملكات ٠‏ 
يتكلف لوم نفسه على هذا الاتزان عند مقدم الربيع 2 فصل الهوى 
والزهور والخيال » 'نعريضا بالملتانين هن الشعراء ٠‏ 


دل 


سطر 85؟ ‏ 798 ٠‏ هذا القسم من القصسيدة مو أبرز 
أقسامها جميعاً » وريما كأن أشدهأ جوهرية ٠‏ فيه يلخص موراس 
موقفه من طبيعة الشعر +2 أهو من وحى ديونيزوس أم من وحى 
أبولو ٠‏ رأى هوراس فى هذه النقطة مفتاح نظريته فى الأدب أجمم 
كما يقولون + ينتصر هوراسش لأبولو ء أى للاتزان > للتفكير ء 
للتنقيح , للتحكيك ٠‏ وبالجملة لجمال الصورة على حساب جمال 
المادة » غللى صاب الخيال الفطرىي الهمجي ٠‏ عل حسمابي العساطفة 
القوية الهوجاء التى لم 'نهذب ,+ وبالجملة على حساب هليكون ٠‏ 
'تجد عذ! الموضوع مناقشا فى القسم الرابم من التصيدير + الخاص 
بمشكلة الصناعة والالهام فى إلفن ٠‏ 

. أخلاقيات سقراط 2 هى ما دونه أفلاطون وغيره عن 
سقراط ٠‏ 00 

١‏ الكلام المكتمل الموسيقى , انرجمة فيها تضرف كشي 
للتعبير اللاتينى الرشيق وهو بغم مستدير 2 واللراد همنى هو 
بكلام مسعتكاير ه والكلام يستداير اذإ تحقق فيه اكثيأل الموسيقى , 
واكتمال ال مو سيققى هذا شاصة أدبية اتلحس 2 ولا تحف , وهو مر 
مر كزى فى النقد الأدبى + ولكيما تدرك مدلول العبارة على التحديد 
عد الى جملة مننثر العقاد أو عله حسين أو غيرهما تمتقد فيها كمال 
ألثر كيب ء ثم حاول إستبدال مرادفات لبعض إلفاظها بهنه الالفال 
ذاتها إى جور نقل هيار برمتهأ من مكانها في الجملة الى مكان آخر 
فيها نقلا لا يؤذى المعنى ولاحظ التغير الذى يعلرا على القيمة البلاغية 
للجملة ٠‏ ستجد اختلافا فى فيضان الجملة هن الناحية الموسسقية 
البحتة يغض هن أثرها فى النفسشي ٠‏ هذا الفيضضان » عيذنه القيمة 
الموسسيقية 2 همأ ما يعرف فى نظرية النقد بالريتم #قطاوط: واكتمال 
امو سيقى ضرورة هن ضعرورإات الشعر وإلتثر الأدبي ٠‏ 


1١1 


؟ ‏ الآس ء» عملة رومانية تشعمل على النتى عشيرة أوقية , 
وقول هوراس ان صبية الرومان يتعلمون كيف يقسمون الآسن الى 
مأئة جزء هو عن بأب التسباهل فى التعبير » لأن (صغر عمنة وإسمها 
سميئيوم » كانت لعادل 206/١‏ عر الأوقية 7 وثل انهسام في العملة 
الرومانية كان على أساسى ١/؟١‏ لا ٠١/١‏ , ومن هنأ استحال 
تقسيم اللأس الى ٠٠٠‏ جزه ٠‏ الآس أصلا رطل عن التحاسن لكنة 
خفض فيما بعد إلى ©597١‏ من الرطل ء نم هيط بعد الحرب البونية. 
الى ما نزيد قيمته قليلا عن المليمين ٠‏ الفقرة الوارد فيها ذكن الآس 
هى وصف تصووى رشيق لما كان يجرى فى فصل من قصول عدارس 
الى رهأآن له المددرس وانلاميقه +٠‏ 

“لا البيئوس , هزراب هفروف عاضر هوراسسن + وحثيره على 
هذا الوجه يدل على شفة روح الشاعر + كما يدل عليها الحوار 
الفرضى الكثير الذى يعمد إليه , كمأ يدل عليها إسلوبه فى التهكم ٠‏ 

درجم ص ٠ ١‏ دالثون عبارة 0153886 ههدما0ج ‏ هكذا : 
د كان فى إمكانك إن نكون قد أجبت الآن » » وترجمها إ+ءس٠‏ ويكام 
مصكذة : لقد اعقدت أن 'لوفق فى الاجابة ٠‏ والأول أدنى الى 
الصراب ٠‏ 


سطر 09* ب 5“ ع٠‏ يعون عوراسن الى الآدب السرحى ء 
ليناقش مشكنة الاشخاص + وهو يذكرك بمقام الاغريق فى هذا 
الياب» على وجه قبيح ء قلمله أساء اختيار سقراط كمادة صاسضشة 
للمسرحة ٠‏ أولى بالكائنب أن بمسرح شخصية أو عقدة يجدها فى 
هوميروس من أن يفعل ذلك بما وضعه أفلاطون وغيره عن سقراط ٠»‏ 
ثم أن التفصيل الذى 'نطوع هوراس للقيام به ليعرض عليك آألوان 
الاشخاص ناقص »2 عقيم 2 فى غير موضعة / لا يقدم ولا يؤخخر »ء 
وهو الى جانب ذلك كله يدل على 'نفامة التفكير ٠‏ فاني أخال إن أقل 


لم ة +١‏ 


الناأاس انصالا بألحياة يعرف ششبيئا كثير! عن عوإطف الابوة والاخوة 
وواجبات الصداقة والضشيافة ومهام الضسباط وإأعفمسام مجلس 
الشيوخ هع ذلك فان كتاي المسرح ١‏ النأجحين هنهم والفاشلين 
مها ء فى كل لغة يعدون عق أصايم اليدين والقدمين + كذللك يحيكد 
عليك هحوراس قولا قاله فى الاغريق عشر مرات ؛ على أن طرافة 
الموازنة بين الاغربق والرومان نشغم اله هذه المرة » 

هلز إلحية المشار اليهأ تدعى فى الميثولوجيا الاغريقية لاهياء 
وهناك لاميات عديدات اشتهصر عنهن أنهن كن يتغذين على الأطفال٠‏ 
ولاميسا الأصلية كانت ملكة ليبيا دفعتها أحزائها إلى القساوة 
والتوحشى : للساعر الانجليزى جون كيتس قصيدة ساحرة عسحورها 
الأسطورة القديمة > فعد إليها ٠‏ 

كلا عد آل زرأعئيسش 2 محم أعرق القباثل بين أشراف روما ٠‏ 
وقد كأنت القبائل العريقة ثلاثا + آل راعتيس وأل تطييس وآل 
لو كرييس٠‏ اختار هو من الاولين للا عرف عنهم من العجرثة والصعر* 


وف كان الإأحوان ممق برصيو سر ورإقبي بروما : وقد ذكرهما 
هوراس بالاسم فلزم التنويه ٠‏ 


- خويريلوس + شاعر اغريقى تبح الاسكندر المقدونى 
ووصف غزوإاته فأاجزل له الاسكندر العطاء » وان كان قد سيخر 
هن شعره + ومن طرينب هأ بروى فى هذ! الشأن أن الاسكتدر كان 
يقول : « انى لأوثر أن أكون ثرسيتيس هوميروس من أن أكون 
أخيل خوير بلوس » : أسيم الاشارة الذى اسمتعملة هوراس يثم عن 
رغبته فى الزراية بخويريلوس هذا * 


5 2 هوميروس + إرجع إلى حاشية ٠ ١75‏ 


١55 


م ل فاليريوس ميسالا كورفينوس 2 صديق من أصسدقاء 
عوراس الدتهر كخطيب وسياسى وعالم نحو ٠‏ خاضي معركة فيليير 
عام ؟5 ق ٠‏ م ١‏ فى صف بروتوس والجمهوريين >2 أثم عفمت عنه 
الحكومة الثلاثية بعد اسعتباب الأمر لها , ثم أصيح قائد! عاما من 
قواد الاهبراطور إوغسطوس وصديقا من أصدقاله : انتخمبي قنصلا 
سئة "١‏ قق٠مء‏ لم هساعد قتصل فى أكويتانيا لسنتى م؟ 
ولاك ق٠م ٠‏ مات بين عام لا ق٠م ٠‏ كأن يحمى رجال العلم ,2 كما 
كان مؤرخا وشاعرا وعالم نحو بشسخصه + 

١‏ 2ب أولوسى كاسكيليوس »2 فقيه ضليع في القانون -جاءت 
وفاته فى مفتتح حكم أوغسطوس ٠‏ 

85 م ذكر بلينىي أن حبوب أبى النوم كانت تؤكل ممع عسل 
التحل فى الموضع الثانى من قائمة الطعام وعسل النحل الذي كأن 
يستورد من سرديئيا ومن صقلية كان مضرب الملل فى الرداءة ٠‏ 

م كان على الفرد , كيما يعد فى مرتبة الفرسان ٠‏ أن 
بمعلك عرو الأد نى ومء ب دع سسلائر كأ 0 والسسترد عملة 
تكافىء بل ديار أى وهر؟ إسلماأ , وهى فضسية لنتهى الى هيد 
الجمهورية ٠‏ 

5 لس ميترفا 2 ألهة الحمكمة عند الرومان وهى آثيئا عتيد 
الاغريق © كان لها فى الكابيتول محراب خاص بها و بجوبتر ويجونو 
معا ٠‏ كائلرت راعية العلوم والفنون وبالجملة مظاهر النصاط العقق 
ولعل لهذا صلة بما ظئه البعضص من أن اسسمها مرنيط ائيمو لوجيا 
بكلمة : منسسى ء اللائينية ومعناها : العقل أو الذهن ٠‏ كانت تقوى 
النأاس همى الخروب وتكفل سلامتهم فيها بالهامهم أن يتصرفوا تصرفا 
ستصنيقا بأسسلا 2 ولك!ا فقد صورها الأقدمون نلبس خوذة ودرعا ٠‏ 
تذهب بعض الأساطير الى ألها اخترعت الآلات الموسيقية 2 ور.خاصة 


آلات النفم ٠‏ كأن عيدها يدوم خمسة أيام في كل سمنة ء» هن ١9‏ 
الى 7؟ مارس ٠‏ 


دلا . سيوريومى مايكوس تاربا + ناقد عينه يوهبى عسام 
قء٠م ٠‏ لفحص المسرحيات والترخيص بتمثيلها والاشارة اليه 
باعتياره ناقد! ذ! دربة ٠‏ 

كم له أورفيوس فى أسساطير الاغريق أنه أون هن اختر ع 
امو سيقى» كمأ تعره الأساطير أعظم الشمعرإء قاطبة قبل هبو مهبر وس » 
والشخصية وهمية تماما + يروى عنه أله ولد أوياجررس وكاليوب» 
عاش فى طراقيا فى عهد بحارة الأرجو + رافق أورفيوس بحارة 
الأرجو فى رحلتهم بعد آن أهدى آبولو اليه قيثارة وعلمته ريات 
الشعر العزف عليها » فسحر بموسيقاه الوحوش الضارية والاشجار 
وصخور الأوليمب وحركها جمبعا من أماكنها ساعية وراء ألغاعه ٠‏ 
فبعد أن عاد من رحلة الأرجو استقر فى طراقيا حيث 'نزوج من 
الحورية يبوريديس + عضن ثعبان زوجته قماقت تتبعها إلى حاديس .2 
العالم السفلى + فآانقد شجو أنغامه كل روم ملعونة ورقق إفثدة 
الالهة فردوا اليه زوجته متسترطين عليه إلا يرى وجهها سحتى يبلغا 
معأ عذا العالم ٠‏ تبعت يوريديس زوجها كل الطريق حتى اذا مابلغا 
التخوم الفاصلة بين العالمين 'نافت أورفيوس الى الوراه لهفان مشوقا 
فاذ! زوجه قد !احتجزت فى العالم الآخر ٠‏ بلمُ من حزن أورفيوس 
على فقدان زوجه أن عامل نساء طراقيا بازدراه عظيم بعد عودته 
اليها , فحقدن عليه وفتكن به فى سكرصن ٠‏ فلمت ريات الشسعر 
أوصاله الممزقة ودفنة همتت سفح الأليمب ٠‏ وقعمت راس أورفيوس 
على هبروس وعنه احدرت الى البحر فحيلتها إمواجه وقذفت بها 
أل شأاطىء جزيرة لسيوس » وبقال إن هذا عيبن مأ حدث لقيثاران» 
كذلك ٠‏ وهو تفسسير شعرى جميل لتفوق لسسبوس وسيقها الى 
الشعر الغنانى + كأن فلكيو الاغريق يعلمون الاخريق أن زوس 


ؤ؟ 


وضمع قيثارة أورفيومى بين الكواكب بوساطة إيولى وريات الشيعي+ 
بينسب إلى أور فيوس شمر كثير كله منحول من عمل النحصساة 
المسيحين وفلاسعة الاسكتدرية ٠‏ 

لام أمفيون + فى أساطير الاغريق أن زوسى استولك أنتيوب 
تؤمين هما أمعيون وزيثوس »2 طرحا صغيرين على جبل سيثايرون» 
فعئر عليهما أحد رعأة الآغنام وأنشأهيا حتى شبا فكان من الأول 
موسيقى ومغن جرت بذكره الأنباء » وكان من الثاني راعى غنم 
وصياد هاص ٠‏ وقد اشستركا فى بعض. مغامرات أولاها بالناثنى 
اقتتصاصهما هن ليكوس. وديركيه لأنهمأ عذبا أمهمأ ء فلما فرغا عن 
الفصاص شرعا فى بناء هنديئة طيبة وتحصينهاأ بالأإسوارء وقد ذصبت 
الأساطير إلى أن قيثارة إمفيون كانت تجتذب الصخور وتقيم منهيسا 
السدود بغير معونة بشسر + 'نزوج أمفيون من نيوب ألم قتل نفسة بعد 
أن ذكل فى زوجه وبنيةه ٠‏ 

48 م ليرنايوس ء ابن ارخميرونوس من فيدنا فى أتيكا , 
نجرى الرواية القديمة بأن كهانة دلفب أمرت الاسبرطيين أن يولو! 
عليهم قائد! من الاثينيين لينتصروا فى الحرب المسيئية الشاتنية 
فانتخبو! تيرنايوس ٠‏ أها الكتاب المتاخرون فيصفون ترتايوسى يأنه 
من أسرة وضيعة ذا سسمعة سسيثة ء. فلمأ أن طلب الاسيرطيون الى 
الأثينيين أن يعيروهم رجلا يقودهم الى النصمس + (اتحغهم الأتيتيون 
نتير تايروس لعلبهم بأنه أبشس رجل فى المدينة » لأنهم لم يحبو! آن 
يرو! الاسبرطيين يمدون 'نخوم نلادهم من البلوبونيز ٠,‏ لكنهم غفلوا 
عن القوى الروحية الفاعلة التى بثها شعره فى النفوسسى ٠‏ كأن 
لتيرتايوس ولشمعره آثر غريب فى الاسبرطيين 2 فقد اعانهم على 
تناسى أحقادهم الداإخلية وألهب حماستهم فى الممارك بينهم ودين 
المسسيئين ٠‏ واتعرنًا يوس شخصية لهأ وجوت تأريختي بعك استتصال 
الخرافات التى نشات حوله كما نشات حول هوميروس وسول كل 


يلف 


عظيم ؛ والمظنون إنه عاش حتى عام 774 ق+٠م‏ + وصلنا من شعره 
ثلاث قصالد هن إغانيه الحربية وآخرى منظلومة فى وزن المراني » 


5 2 مارس , إله اهرب عند الرومان + كان أعلى الآلهة مرتنية 
بعد جوبتر + يعتبره الرومان آبا رومولوسسن أبيهم فى القصصس ٠‏ 
الى جاب إلوهة الحرب كأن مارس الها لنزراعة عبد تحت البسسم 
سيلوانس حاهى الماشية ٠‏ كما كان الها للحياة المدانية تحت اسسم 
كويريلوسشى ٠‏ 

-5-- ارجح الى سخجاشية هم ٠‏ 

١‏ ربات الشصر + فى الاساطر المتقدمة أن ربأت الشعر 
كن بوحين الأغانى وفى الأساطير المتأخرة آنهن كن يلهمن ضروب 
الشعر المخنلفة ويوحين الفنون والعلوم 2 يروى عنهم آنهن بئات 
زوس + كبير الالهة ء من مئيموسيئيه ء ولدن فى بييريا عند سقح 
الأوليمب ٠‏ كأن عددمن ثلاثا فى الأساطير المتقدمة ,2 ثم ارتغهم الى 
نسع فى الأساطير المتآخرة ٠‏ الأولى كليو ٠‏ ربة التاريخ تقصور وإقفة 
أو جالسة , ومعها صحائف عمفتوحة أو صتدوق به كتي * الثانية 
يوانيربيه »م ربة الشسر الغنائى + تصور حاملة نايا + الثالثة طاليا , 
ربة الكوميديا والشعر الهزللى » تصور لابسة قناعا مضحكا ممسكة 
عصا راع ٠‏ الرابعة ٠‏ ميلبوميئيه , ربة التراجيديا » تصور لابسة 
قناعا نراجيديا 2 حاملة عكاز هرقل أو حساها » محوطة رإسسلها 
بأوراق العنب ٠‏ واقفة على حذاء عأل ٠‏ الخامسة ٠‏ تبريسيخوريه ء 
ربئة أغانى الكوراس والرقصس الكورى لمصسصسوز جاملة قيثارة 4« 
السادسة , أرانوا ء ربة الشعر الغزلى والتقليد 2 تمثشل حامله 
قيثارة كذلك ٠‏ السابعة ٠‏ بوليمنيا أو بوليهمدنيا » ربة التراتيل : 
نصور فى حالة تأعل عميق ٠‏ الثامئة , إورانياء ربة الغلك + تصور 
حاملة قضيبا تشسر به إلى كرة + التاسيعة , كاليوبيه أو كاليوبيا » 


لحن 


ريه شعر الملاحم تصدور معها لتب وإوراق ٠‏ انتقلت عبادة ربات 
الشسعر هن طراقيا الى بويوتيا , وكأن آثر هسكن عندهن فى 
بويوتيا هو جبل هليكون حيث تفجر تبع أغانيب وتبع صييو كرين' 
كان حيبق بأرناأسسى مأوى مقدسا لهن كذلك وكان به نع كاستالياء 
كانت القرابين التي تقدم اليهن لينا وعسلا أو ماء قرإحا 2 كان 
الشعراء يستلهمونهن القريضيى ٠‏ وكن يعاقين كل بشرى يجترىء 
على منأفستهن قى فن الشعر ٠‏ تجد هذا فى « المعجم الكلاسى » 2 
عد إلى « دائرة المعارف البريطانية »م ٠‏ 

5. أبولو , من آلهة الدرجة الأولى بين أرياب الأوليمب > 
اكثير الورور فى الأسساطير هن نأحية متع هد الوطائفب عن ناحية 
اخرئ.+..وعو إن ووش هن لينو ٠‏ بعدما حملته أمه أنشات هيرا 
الغيورة . زوج زوس انطاردها لتطردها عن هوى كيبي الآلهة ,2 
فطفقت تجوب رحاب الأرض حتى وجدت معتصمأ فى ديلوس + حيك 
ولدت آبولو تحت شجرة /خيل عند سفح جيل كينتوس فى اليوم 
السايع من الشهر فقدس الناس هذا اليوم من أجله كما قدسوا 
اليوم العشر بن معه . قفى الأول يبدو الهلال + وفى الثأنى يكتمل 
البيدر +٠‏ كانت ديلوسى قبل مولد أبولو صخرة طافية على وجه الماء 
جرداء قليلة التيمت قأضسيت إلى جزايرة حخضسإء كأبتة عشدودة إلى 
قاع البحر بالسلاسل ٠‏ كان المعروقف عن أبولو يادىء الأمر آنه 
تيه النبوعات وذكره فى هخومبروسى لا بتحاوز وصفه بهذه الصفقة: 
ثم يآنه مرسل الطواعين , ثم هو لم يخل من اشارة أو اشارتين الى 
مقامه كمحارب ٠‏ غير أن أبولو كان ربا للزراعة كذلك ابل ان عله 
الوظيفة عى أظهر وظائفه جميعا 2 كمأ يستدل على ذلك من كتابات 
الأقدمين ٠‏ أطلق عليه بعضهم لقب « منظم الفصول »> + وقد عزى 
اليه حمايبة قطعان البقر والغتم من إلذئاب ٠‏ والحكاية طويلة تتعلق 
يمتشأه فلا داعي للخوض فيها ٠‏ ثم انه كان ريا للرياضة + يبتحى 


م 


عنه أنه كان أول فائز فى الألعاب الأليمبية » حين قهر عرميز رسول 
الآلهة فى السباق عدوا وآريس أب القتال فى الملاكمة » قكان من 
هذا إن اتصف بصسفات اليبطولة وشدة المرامى فى الحروب + 
فهوميروس يظطهمسره فى الممسارك حاملا الدرع المثيم الذي أرهصي 
أعداءه ء ويصفه ديالرب ذى القوس الفضى» و «بالرامى على مبعده» 
وهن هنا كانت بعض تنمائيله تمثله فى عدة القتال » وقد نجم عن 
هذا أن أطلق عليه بعضى الناس لقب إله الدمار ٠‏ كان لأبولىق ععيبد 
فى دلف » ( ارجع الى حاشية 55 ) يتكهن فيه يحوادث المستقبل 
ويفصل فى قضناء الئاس فصلا غير مردود والمعروف عنه آنه لم يصل 
الى علم الغيب هذ! إلا باأغتصابه اياه من الثعبأن بيثون يعيف مولدم 
هباشرة » وبيثون ”عبان يرمنز إلى اله الأرض القديم الذى جار إلناس 
قى معر ف متشمأه وموطتة + المظطنون أن القدماء كانو! لا ييرروف تمأما 
فتك أبولو بالثعيان بيثوث بل عدو! قعلته هذه فى سحملة الجراثم 
التى يعاقب عليها الآلهة فنسبوا! الى أبولو التشرد فى رحاب الارض 
ردحا من الزمن من بأب التكفير عن خطيئتة * كانت تبوءات أبولو 
فى دلف من عمل أبيه زوس لا هن عمله هواء على أنها لم تكن داثما 
على حد هن الوضوح 'نتيح للبشر فهم مكنوئاتها 2 ولذا وصغها الثأس 
بأنها و هلتوية ٠‏ أو « قامضة » + وقد وهب أدولو قريعا من الئاس 
قدرته على الكهانة , أعرفهم ذكرا كاستدر! وسيبيل وهليئوس 
وهيلامبوس + وأبيمئيديس ٠‏ كانت تكهنات أبولو تصل الى الناس 
فى قالب شعرى »2 قشاع عنة إئه رب الغناء والوسيقى » وقد ذكر 
همومروس فى سط. اع هن الكتاب الثامن من « الأوديسا » على 
لسأن أوديسسوس إن القصيدة الثى نظمها دسودوكوس فى سقوط 
طروادة من الهام ابولو أو هن وحي ربة الشعر + آما الآلة الموسيقية 
التى كان ابولو يعزف عليها فهى القيثارة . وكان يشجى بانغامها 
الآلهة في مأد بهم ٠‏ المظئون كذلك أن أبولو قد أنجب ايسكولاب رب 
الصحة ٠‏ ولعل لهذ! صلة بفكرة الاغريق عن ولع أبولو بالرياضة 

م 


اليدنية ٠‏ ثنم نسيت اليه ألوهة إالشفاء والمقدرة على دفع الأمراض 
والغشرور والتطهر من الأنام + ثم أسندت أأيه ألوهة البحر الم 
غرف عئة 3أسيس المداثن واقرادر النظام 2 - سميلة وظائفب أخرى 
فرعية ٠‏ لكن عدتى أيولو الوحيدتين فى صوره وتماثيله مما القوس 
والقيثئارة ٠‏ 
سطى 588 /ا٠5‏ فى هذا القسم من المقال إسهب هوراس 
فى الحديث عن وظيفة الشعر ٠‏ وظيفة الشعر فى نظره الافادة أو 
الامتاع أو حمأ معأ 0 عند هوراس أن الشعر الحى هو هأ جمع بين 
الغايتين . لأن من الناس من لا يكترئون للادب الجاف مهما كان ناقعا 
فى مغزله 2 كما أن بينهم من لا يكترثون للأدب الذى لا نفم فيه 
مهما كان ممتعا فى مبناه + هذا الكلام جميل جدا + على أنه لا يكفى 
لحل مشكنة وظيفة الفن 2 كما ترى من القسم إالثانى هن التصدير 
الخاصص بهذا المبحث + كيمأ يدلل هوراسش على لزوم المتعة للممساح 
الآدب أو لتبرير وجوده فى زعم بعض الئاس 2 يشسبهه بأكلة ياكلها 
المرء هنيثة أو رديئثة + سسسب أن خض أعت!ء الشعر لا يصقو ده 
وصفا يعادل هذا دناءة , وان أعدام الشعر الأمصسلاء هم أولئك لذ ين 
يتتاولوتنة بعد الغداء للنتفث والتسرية + يصففب هوراسن وظيقيه 
الشعر والدين والقانون والأخلاق شيثأ وإحدا »م فيحدثك عن النهى 
عن الحسب الدانس وعن وضم شرائثم إلحياة الزوجية وعن الثئبوءات 
وما إلى ذلك كله ء ثم يصف وظيفته كما رأها غى العمي الأوغسطىي 
بالذات 2 فيحدنك عن التضدد فى الحكم على السعراه وأخذهم إخذ 
لقمة شهد أو سيجارة أو العبان يدغدغ حيوانية مايكيئاس وأشراف 
العهد بعد المأدبة+ على أن هوراس. ء كعادته لايفتأ يشط عن الموضوع 
المركن الذى تعرض له ء فيقرر لك وجوه الشسسبه بين القصيدة 
الصورة + آو ينصحك بأن تنفسم مانظمت فى دولاب حتى يحل 
عامه الاسم فتطلقه فى الناس أن وجدته أهلا لذلك ٠‏ إما 


ا 


الاستطراد الأول فقد أدى رغم بسأطة ظامرة فيه + إلى هتاضب 
جمة فى تنشسكيل النظريات النقدية التى جاءت بعد هوراس » وخاصة 
تلك التى تأثرت بآراثه ٠‏ خلط هوراس بين مبادىء فنئيين مستقلين 
هما الأدب والرسم 2 كما يظن أن أرسطو خلط بينهما ٠‏ كأن من 
هذا أن نورط ناقد متاخر كدريدن مثلا فى البات وجوه الشبه بين 
الفنين » وكان هنه أن ضل شاعر مثل اراإزمس داروين ضلالا مبينا 
فى التوحيد بينهما ٠‏ خلط مبادىء القنون وقيم الفنون وقواعد 
الفنون غلطة ارتكبها عد ضخم هن الشعراء والداقدين بينهم فحول 
عظطام ٠‏ وإذا كان تيوقيل حوثبية شمايكد الحخرص عل أن تحتل 
قصائده مكانها فى اطار لا فى ديوان , كبا صرح بذلك هرة + قان 
غيره من فقة شعراء البارناس لم يقنعوا بأقل من قاعدة يقيمون 
عليها القصيدة ٠»‏ وميسدان يقيمون فيه التمثال ٠‏ وهذا الخلط بين 
موازين الادب وموازين فتى الرسم واللحت لا يزيد .خطرا عن خلط 
ادجار بو ومدرسته بين موازين الأدبوموازين فن الموسيقى ٠‏ اللسالة 
قددبمة وواسعة وشالكة ,2 فلعله يكفيك منها فى هذ! المقام تحذير من 
هذه الفوضى النظطربة ومن هذ! الضعف التطبيقى + مهمأ يكن من أمر 
أصحابها ٠‏ أما الاستطراد الثانى فهو الخحام على مبد؟ التهذيب الذى 
ا 

5 ب لمن بيثيا 2 كانت الالعاب البيثية تعقد فى دلف كل 
أربع سئوات » وإهم مأ كان يجرى فيها حو عزف قطعة موسيقية 
تمثل الصراع بين أبولو والثعبان ببثو وانتصار الأول على الشانى 
انتصارا يحرز به علم الغيب ٠»‏ ارجم إلى حاشيتى 5؟ و5509 ٠‏ 

5 سه« لبس ككاف أن يقال » عقهم ودتل كمع ملجوة عمنر 
وقفى بعض الطبعات نجرى النص 31201558 غ68 88618 عملم ومعتاها 
« يكفى الآن أن بقال » ٠‏ والصيغة الأول تصسل المعنى على وجه 
أوضسح 0 


هأ كو بنتيليوس فأروس + آحف أصدقام هوراس المتادبين 
ساعت وفاته عام 52 ىعم ٠‏ 


5 أريستارخورس ,+ هو إحد نقان الاسكندرية ونحاتها 
المشهورين كأن مؤدب يطليموسسى ابيفانيس » وقد -مرر + الالياذة » 
و « الأوديسا » وقسم كل منئهما الى أربعة وعشرين كتابا ٠‏ يؤثر 
عنه إنه وضم علامات أمام إبيات هوميروسى إلتى شك فى صحتها ٠‏ 


/3 ه أعتمدت فى الرجبة : 2683138 قتاط200 بداء الصغراء » 
على التذييل الذى الحقه ى +٠١‏ دالتون بمختاراتهة من شعر هوراسء» 
ومعثأه حرقيأ ٠‏ « داء الملولع » والتعليل الذى أؤزرده دالتوث لهذه 
الكسسية هو أن الصفراء داه ينجم عنه ذبول شديد وضصيق فى 
التفس لا يكون دفعهما ١لا‏ بشهود الملاهى والمرفهات باستداهة ,» وهو 
أمر لا يتيس لغير اللوكد + وحيرنى آنية من أن داء النقرس كان 
يعرف عند العرب بداء الملوك كذلك , وعلة ذلك لديهم أن النقرس 
مرضصض ينجم عن الترف الشسديد والكسل وعدم الحركة مما كان يتصف 
به الملوك قديبا فأى المرضين مراد ؟5 مرض الصفراء ء على أية محال » 

58 الانجذاب الذى يشير اليه . ورا ى صلقة كانت تتحقق 
فى كهتة بعض المعسايد والآلهة , مقا كه . سيييل عند الاغريق 
وبيلونا عند الرومأن + من جراء وطأة شعور .لديثئى عليهم والمرادقفب 
اللاتينى لكلمة محذوب مشتق من الترادفب للاتينى كلمة #امعبد» 
أى أن كلمة 2214108ع2 مشتقة من كلمة : ظانتناة 8 


5 « المدخول > ترحمة فيهأ تصرف للاصل اللاتينى الذي 
يذ كى دبانا و تتقبير الى أآثرها + وديانا حمى الهة القمر عند الرومان » 
وقد عزى الجئون الى [شعة القمر قديما » 


+ ؟ 


َي أمياذو قليس م وهو أحصك ضخام ملاسفة الاعريق 
عاش حوالى 555 ٠م ٠‏ ونظم ملسفته شعرا! + هو آول عن رد 
مطاهر اأوجود الى العتاصي الأردعة مجتمعة * الهواء واطاء والتراب 
والنار » بعد أن كأن أسبلامةه من الفلاسيفة الطبيعييى يردو بها الى أحدك 
تفده العتتساصل مخنلفين فى بحديهد العنصر باختسلاف مذاهبهم 
ومدارسهم ٠‏ قفضى آمبادوعليس السطر الآخير من حيأنه مثقيا فى 
صقلية + والأساطر نجرى بأنه انئحر بعدف نفسةه فى فوهة يركان 
إئنا + وجمذه الخاممة موضع ريبة المحقفين ٠‏ 


سبطر 5١08‏ ب الاغ ساء هوراس أن يخئم مغالة بغطعة قوية 
من الأدب إالهجاثى ٠‏ بعد اعاده النظر فى مشكلة الصناعه والالهام, 
يبددماآ النطور مي نواضع وححياء فتخال أنه أسه التاس حصافة ويخم 
النظر بتهكى وسباب فيترك فى ذفك أنر! من شخصيته لا ثنسساه 
ما ذكرت الشعر والشعراء ٠‏ الفصسيدة التناجحة نتيجحة الصستاعة 
والالهام جميعا ٠‏ كأنى بهوراس يقول : يا أيها الذين شعردا 
ونقدوا ,2 نعالوا إلى كلمة سمواء يبنئنأ وبينكم ٠‏ فلا تلبيت آن تأمن 
جانيهة واذ! به شهيال عليك فى هرارة وازدراء كمأ اله أل عل 
أهباذوقئيس المسكين : أيها الأغبر الأصفي المخذوم المجذوب النسكد 
الطالمء ما أنب وما الهامك؟ إنما الأدب حرفة: فأن فاك أن تحترفب» 
١نما‏ الأدب صنعةء قان فاتك أن تصنع + فلتصرعنك الطواعين » وهذه 
عى لغة هوراس وبراهينه التى يدهم بها كل كفار جحود قائل بآن 
الغفن وحى لا قوائع منضدة ! 
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مطادع الميثة المصرية العامة للكتاب 


رقم الأيدأ ع بدار الكتب 151728 /رخمة؟ 
شاط ب بطاح طايه ج وجب لبجب جو جني بار تسنفسو ب يجوز يي با ا 


لصي ةا اليا ا 


كتاب « فن الشعر » لهوراس هو أول كتاب وضمعه 
الأستاذ الدكتور لويس عوض . وكان ذلك فى 14*48 أيام 
أن كان يدرس للدكتوراه بجامعة كامبر يديج 1 وهو أول 
ترجمة نصيّة فى اللغة العربية لنص لاتينى يعد أهم دعامة 
للنقد الأدى فى العالم القديم منذ « فن الشعر » لأرسطو . 
ومن هنا أهميته الأكادعية , 

غير أن هذا الكتاب أعمية خاصة فى تاريخ النقد 
الأدى فى العالم العربى . لأن مقدمته الضافية تطرح بقوة 
ووضسوم قصة الصراع بين القديم والجدييد فى اللغة 
والأدب ء وتظهر أن غلاة المحافظين فى الآداب الأوربية 
يعدون ثوارا بالقياس إلى حراس التراث فى بلادئا . لقد 
كان هذا الكتاب بداية الالتزام بالتجديد الذى أقتسرن به 
أسم الدكتور لويس عوض ء أستاذا وأدييا . 


مطايع اخيئة المصرية العامة للمكيات 


